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هذا هو ال رہ الاول من 7 


اسانذة کایة السوربون بار یز 4 
عرف التار نے الى پومتا هذا وہ هذا اخزہ ۳۳ الاعوب 5 2 #۷ 
كالمهمر ہون والفینیقیین والب!بليرن والا شور بين والفرس والیهود وکلام «علول على مدني 


الیونان والرومان عن اماف مئأت من ال کنب حتی كلتب کنابه اء زبدة الزہدۃ 


لیونان 
ری الع بارا قي سم مقر الغ لغ في حسن سیق وتجوید اسا به فرأيت 
| وبتی في هذا ال رق کیا تی فيالغرب 


ان انقله من الافرسية 2 الریة 
وا اسأل ان ین الا - خر نهنا کاب وهو ہی افدابة 


القاهرة في ٣٢‏ د کا ۲۰۱۴۲۹ ہر ۱۹۰۸ 


البشر والشعوب 
عم خصوصیات الشموب -- یسر الارض ناس قلا شامون ۰ 
مختلمونبالطول وهيئة الاعضاء والرأسوسماء الوجه ولون المیون‌والشمور 
وشّا۔ئون باللغات والذكاء والاحساس ٠‏ وہذا القايز بتقسم سکان المعمور 
الى عدة أقوا م ندعی ج . فا لنس بموع نا س تانلون ويبابنونجنسا. 
5 وما عتاز به جنس عن غيرهمن العلامات العامة ویسمی طبائع لا 
هو الذي بتالف منه بموع خواصه ٠‏ فيعرق ابلنس الزنجي مثلا بجلد 
آسوده وشعور جمدة» واستان‌بضاه» وف أفطس» وشفاه‌خنس»وفك 
نم ٠‏ وندعی درس احوال الاجناس وما بقشعب عا « اشوغ افا » 
أي ع خصوصیات الوب ٠‏ وهو عل ابرتق ! اعد دانة وطعه ومایح 
مشوشأ منتش را لكثرة بموع خواص البشر وصعوبة القييز ينها احيانا ٠‏ 
الاجناس ‏ أخص الاجناس ا نس الابیض وهويسك نأورياوثمالي إفريقية 
وغربي آسیا ٠‏ واطنسالاصفر زل في آسیا الشرقية ومنهالصینیونوالفول 
والترك وا لجر ٠‏ ومن دخل اوريا مهم من الفأتحين فبشرته صفراه وعیونه 
خرز مقطبة ووجنالہ ناة ولميته خفيفة ۰ والجنس الاسود قطن أواسط 
إفريقية وم المتازون باد ا۔ود وأنف أفطس ووفرة کالصوف ٠وا‏ نس 
الاحمر يستوطن آمیرکا ومنهم هنود تلك القارة جر الادم سبط الشعور 
الشعوب المتحضرة ‏ زد أهل الجنس الایش من التحضرین 
الا ليلا أما سائرالاجناس قفد ظللواعلی حالة الحسجية والبریری کا کان الناس 
قبل زمنالتاريخ . قامتالشعوب التمدنة على خوم قارتی آسيا وإذريقية فقام 


۲ 
الم ون في وادي النيل والکلدان في سبل الفرات ٠ ٠‏ وكليم آهل فلح 
وحرث ألنوا الاقامة وجنحوا لس ٠‏ أدعيم مشيع؛ وشعرم قصیر آئیٹ؛ 
وشفاههم مبرطمة» ولا يحم على التحقيق من أن » نیم ٭ ول سفق آراء 
ماه على سیم فیدعومم ثارةكوشيين وأخرى شاميين ٠‏ وقدانسالت 

من چبال آسیا بين القرن المشرين والامس والشرن ق ۔ م عصابات من 
الرعأة آهل غارة وزکماء فتنة فاتشروا في أطراف أوربا كافة وفی غہب 
اسیا ۰وشمم الملا الى قسمين آرین وساميين ٠‏ 

رون والامیون - ليس بین هذين ا منسین من علامة خارجية 
جلية فکلاهما من انس ای : اهايلجية ية سحنامهم » متناسبة بة أعضاؤم» 
صافیة جاودهم » أثيئة شمورم » جل عيونهم » رقيقة شفاهیم ؛ منتصبة 
ریم » وم في الاصل رعاة من سكان الجبال بألفون الارحال واقتال ٠‏ 
سامیهم من أرمينية »وم مرت وراءجبال حملایاء وهم عتازونالمقل 
واللسان خاصة امتبازهم با بالدیانة قدب ٠‏ وقد وقم الانفاقعل تسميةالشعوب 
التي تکام لفة ارية الا ری ین وم المنودوالفرس في اسیا ٠‏ والروم والطليان 
والاسبان واطرمان والسکنداوون والسلافيون ( الروس والبولويوات 

والصرب ) والسات )١(‏ فی أورنا ٠‏ والسا رون مم الشعوب الي تکام 

لفة سامية وهم المرب والهود: والسوریون؟ وما طبخي ان بعلم ان يعض 
الشعوب تكلم لب ار ار او اة ولیست من الا رین 02۸2 شي“ 
کیاان ارئجي عم الاتكليزية ولیس فيه عرق منالاتكليز. ورعاعددنا 
کنئیرآمن الاوریین في مصافالآرین ولیست اصولم في الواقمالامن 

١(‏ ) الائکرز والفرئيس من ال تیین وا رمایین 


۳ 
جنس غلب عليه الا رون فاتبس نایم حو ما ات س‌الفرس لنةالعرب 
ايام غلبوهم على اس هم بای تق الا ري والسامي يطلتان اليوم ع 
فریقین من الشعوب ولیسا جنسين جنسين حقيقيين ۔ ولا بأ س ان يقال بناء على 
هذا المنى ان الشعوب ارت کات ۳ سامية وار 3 ة فنعا من السامیین 
الفيئيقيون رجال البحار والهود رجال الدین والمرب رجال اطرب۰فسار 
فريق من ال رین الى ا مندواذصرف آخر ای اوریا فنشأت منہم تاك الام 
التي كانت ولا تزال في مقدمة العالم ۰ ولد تاز الهنود فيالقدم ارام 
المالية الفلسفية او الدينية والیونان بامجاد الصنائم ع وال والفرس والرومان 
یسم في الشرق والغرب ملکین عظيمتين من اضخم المالك التي 
نثأت في الام الخالية 
وید تاریخ المضارة بالمصريين والكلدانيين حتى اذاکان قرت 
انامس والمشرون للمیلاد يصير عبارۃعن ارخ الشعوب الا ر ريةوالساءية 
التاریخ 
الاساطير - قت أساطير الاولين عن رواياتمتسللة طالامحدث 
الناس ہا قبل ان بدونوها لذلك تراها مشوبة حکایات وخرافات ٠‏ فتحدث 
اليونان انأقدم الم أنادوا النيلان وقاتلوا الجبابرة وکافدوا الا رة وزعم 
الرومان ان روملس ربته ذثبة ورفع الى السماء وقص جاع الشموب عن 
طفوليتهم اساطير من هذا لبیل لا بها عند اتمحیص مہماقدم عبدها 
التاریخ ھا التاریخ حيقة دن وجود اخبار صحیحة دونها اهل 
تة ولو سباع ٠‏ وليس هذا الدور واحدا في الکلام على الام كلما فتاريخ 
مصر يبدا قبل ثلانة الاف سنة ق۰م وناریح اليونان یکاد لا تمدی 


٤ 
النامالة ستة ق۰م وليس لالمانيا تاریخ يعرف الا في القرن الاول‎ 
اديلاد ویمرف تارمزروسیا منذ القرن الماشر ولییں‌لبعض‌القبائل التوحشة‎ 

الوم تریغ في نشأنها 

تفاسم تا رخالکیيرة - ,بدا نارغ المضارة باقدم شب مدن 
7 7" الماضية ف القدم 022 
الحديثة الدور الذي نحن فيه 

التاریخ اقدم 5 بدا التاريخ القدم الام القدعة الممروفة مرلن 
ا تی سنة ق ٠م‏ ولم شعوب 
الشرق من هنود وفرس وفينيقيين وبہود وبونان ورومان وطتعي حوالى 
القرن انلامس ب . م بسقوط المملكة الرومانية 

التاریخ ا لحدیث ۔- يبدأ التاریخ المديث باواخر القرن ا امس عشر 
5 زمان اختراع الطباعة واكتشاف امیرکا وبلاد ا مندونہضة موم والصنائم 
7 کی عدوت الفرب خاصة من اسبان وطیان وفرنسيس والان 
وروس وأميركان . 

القرون الوسطی - هي عبارة عن عشرة فرون مت بين القرون 
التدعة والحديثة فلا هي قدعة ما اعتور الحضارة القدعة من‌الاضحلالولا 
هي حدبنة لا نالقدنالمديث ایکون بعد . وہذا مایدعی بالیل لاتوسط. 

مصادر تاریخ المضارة القدعة ‏ لیس في الوجود الیوم اشوریون‌ولا 
وان ولا رومان فتد بادتِ الشعوب القد:ه کافة وهأ خلنوه من العاديات 
ہی فہرست نستاتیه لبحث عن ادام وأخلاتهم وسنالہم ٠‏ والعاديات 
هي الکتب والرسوم والا ار واللنات . هذه عدا في دراسة الحضارة 


۵ 
القدعة وهي تدعی مصادر لاا نستقي مها معاوماننا ٠‏ والتاریخ القدم يتفرع 
من عد الأول + 
“ الکتب - وضع القدماء الكتب أيام عرفوا الكتابة قات 
لبعضیم مثل الفرس والہود والهنود كتسمقدسة وخلف الرومان‌والیونان 
توارخ وقصائد وخطباً ومقالات فلسفية وقلا نجد في الکتب الواد 
اللازمة لباحنا اذ ليس لديا كتاب ب اشوري ولافينيتي أما مابقي منأسفار 
الشعوب الأخرى فتافه جد . ولتدكان القدماء یکتبون ولکن أقل منا 
وأذلك کانت:آلیفہم اندر و یکن م من كل مصنف إلا نسخ قيلة لما ان 
الال كانت تقفي باستنساخها كلها باليد وقد دار غالب هذه النسخ أوضاع 
أو تمذرت قراءة ماہتی منه ويسمى عم حلها دہالیوغرافیاء أي عل اطوط 
والكتابات القدعة ما 
الماهد - آقامت الشعوب القدعة لانفسها معاہد مثلنامن»ثل معابد 
لاب ماوتصورال وکا وکبور موناہا وقلاع وجسور وقاواتوأقواس نصر ٠‏ 
ولقد نهد مکثیر من هذه المامد واستۆصل ورا بيد المدو أو ید سکان 
البلاد ومنها مالم تقو الغیر على وض دعا مہ وما فثنت ماللة للەیان متداعية 
مثل الةصور اله اداع الاہدي عن نمو دها . وقد یقیت شه بل “نہ 
ماکانت عليه سالفا ٠‏ وما زال دض هذه ااماهد فوق اترا ب کا لاھام في 
معتر ومدابد ية وجزيرة فيلا وتصور ااہرسبولیس فی فارس والبارينون 
فی اليونان والکوا ليزة في رومية والبیت اردع وجسر ا رس في فرنساء 
وان الساتح لمبدنا لینظر الى هذه ال ار نظرەلائر حدیت . وقد ردمأغاب 
هذه الماهد على التدريج تراب أو رهل أو فتات أرضية واتقاض فينبفي 


٦ 
تخلیصها من هذا الاف الكيف أو حفر أرضها وکثیر؟ مانکون مقة‎ 
وقد حفرت‎ ٠ ٠ ول مر عل القصور الاشورية الا مخرق 1 كاموتلال‎ ٠ للغاة‎ 
حفرة حقهااننا عشر مت ا‎ 

ولد فان عفاء هذه الراب لم يكن إلصتع الدھی وحده فلابشر اليد 
الطولى في ذلك ٠‏ ول یکن القدماء لیتعبون مثلنا في التقدبر والقياس لاقامة 
البناء . وما عنوا بارع الردم من أماكته کاو يركون الاقاض وينون 
علیہا ولا ينزعونها حتى اذا أشرف نا المدید على السقوط تتضم انقاضه 
الى اطلالاخو االقدعةو هکذا الف طبقات عد یدعس ۳ ٭وقدجاز 
أحد السياح المدعو شيلان تحفرة في مكان مدينة تروادة مس طبقات من 
الاطلال اذ كان تمت خس »دن خربة كلها واعنتھا على مق خمسة عشر 
مترا. وما برحوا يعثرون في رومية في الاحابین على ثلاث نالات منضدة 
ایا فوق لعض وقد کت علها الاطلال فاد تراب في سفح اتال 
إلضعة أمتار 

یت مديئة 4 برها 1 سسا طوارق 7 وذلك محادث طبیعي 
جرى عام ۹ للمسيح وهو ان بركان فەزوف في إيطليا قذف سيلا من 
الم مائمة أمطرت رمادا فانکشذت لاحال مدغتان رومایتان كانتا 
مدفوتين وها هیر يدكولانوم ولومبية ٠ ٠‏ كانت الاولى حت! مم الائلةوالثاية 
تحت الرماد ٠‏ وقد أحرقت الم لمتاع وغشاها الرماد وحفظبا من المواء 
فبقیت سالة » ولا ١‏ آزع الرماد تظبرمدينة بومبيه هلان على غو ما كانت 
عليه منذ تمانية عشر قرلا ۔ ٠‏ وانك لترى في پلاطبا مد" مجرات المجلات 
وآثار سير المركبات وصور عات بلحم في الم طانونقشاً وان وماعوت 


۷ 
وخ وجوزا وزت و٢ف‏ الدوروالسا اکن وہیا کل عظاممن دنهم الکارٴة 
مبثرة مبددة. وہذا عرف القاري* ان ال ثار والمماهد تفيدنا کشیرا 
في الو قوف علىحالة الشعوب القدعة . ويدىىعل الازمنة القدمة «أركيولوجيا» 
2 ارسوم - نمي بالرسوم كل مایشمل الخطوط عدا الکتب فعظم 

الرسوم زيرت على المجر وحفر لعضها في صفائح من القاز ووجد مها في 
مدبنة بومییه مازبر على الجدران بالاصباغ أو بالاحم ٠‏ وان بعض هذه 
الرسوم مئل تذکارات وقالم أو رجالکا هو جار الآ عند الافر 3 فیا 
قیمونه مرن تالیلہم وبنایالہم ۰ هكذا تری الامبراطور اغسطس دون 
حيأنه على معبد انير ومعظم هذه الرسوم عبارة ع نکتابات زيرت على 
القبور وعائل :مضہ الاعلانات لمبدنا فتحتوي على قانون أو نظام راد 
إذاعته بین القوم ٠‏ ودی عم ارسوم دایکرافیاء 4 

لفات - تفيد الاناتالتي نطقت بها الشموب القدعة في بان تاریخہم 
فاذا فهم لاح تکلات؛ من لنتين مختلفتين جلي له أحياا أن أصل هذين 
اللسانين واحد ویسجل بان الشعوب التي کہا خرجتمن عة واحدة٠‏ 
ویدی علاللفات « ليتكستيك » ۱ 

التواقص - لابذهین ذاهب الى ان الکتب والماهد والاطلال 
واللنات كني للاحاطة .تاریخ الترون السالفة فان فما تفاصيل جة كن 
الاستغناء عنها وما ترغب نفوس الباحثین في استبطان حقيفته قد يمز علا 
ویفر منها ٠‏ وما برح الملاء محفرون ولون ویظفرو نکل وم باطلال 
ومعاهد لم تمرف من قبل وقد بقيت مع هذا تواقص وسییتی حكذلك 
أبد الدھی 


مصر 


بلادھا_ مصر عبارة عن‌وادي ايل وهي في مضطرب طیق خصيب 
مند' على ضفتی النہر بين سلسلنین من الصخور طولها ٠٢‏ فرستا وید 
با لابتجاوز خسة فراسخ وعند منقطع الصخور تبدأ ادا . وهتلك 
سبل واسع له شعب الیل وترعه ٠‏ فص رکا قال هیردوتس أب التاریخ 
هبة من النيل . 

الیل - بزخر النيل كل سنة فيالانقلاب الصيني بمصارات ٹوچ بلاد 
المبشة فیفیض على آراني مصرالمطشی رم ثمالية أمتار واحيأناً عشرة 
فتصہح البلاد كالبحيرة وتبرز القرى امشيدة على الا كام كأنها جزیراتئم 
تنخفض اميادفي أ ياول (ستمبر) ویمودالہر فی کانون الاول(دسمير)إلى مجراه . 
الاصلی وقد ترك في کل مكان طبقة من الطين خصبة وهي الاءبلز ونسعی 
الطمي هذه الرواسب تقوم مقام السماد ویکاد بزرع فی الترمٰة الندية بدون 
حرث فالنيل اذا أنی مصرباماء والترية و اذاتحولعنها تموذمصركالبلادالحيطة 
بها قاع صفصفاه ورمالاً جدہقہ ما امطرتها السماء وابلاولا رذاذآء وجهل 
المصربون فیا مضی مامجودبہ ناهم من الليرات اسان وهاك نشيدا كانوا 
ينشدونه آمظيماًله : « سلام عليك أنها ایل آنت الذي تتجلى على هذه 
الارض وتأني سلام فتحي موات مصر ٠‏ أنت اذا امحلیت تلا الارض 
طرباًء والقلوب بشرآ» فینا لکل خلوق قوته » وکل سن مالقضمہ ءر + ك 
انك تأني بالارزاق الطيبة وطتج كل خير ومير وثبت هنم مرعاها 


4 

می هذه لاد - مصر عل التحقیق واحة في قفر إفريقية: تنبت 
تربتها البر والفول والەدس وأنواع البقل ٠‏ والنخيل فبا غابات واجام ۰ 
وفي تلك اروج التي برو ہا النيل ماله ترعی قطمان الم والثيران والمتز 
والاوز وتكاد مساحتها اوي بلإد اللجيك (* ۰ کیلو مقر مدع ) 
ومصر الیوم تقوم ود ١١‏ ملو( ۱) من السكان وهي سبة لاتمهد 
في أودباعل ان مصر كان تآعلة بالکان دا کثر نام 

روایات عیرودآس - عرف اليونان مصر أحسن من مرفهم سائر 
امال كالشرقية فزارها هيرودآس أبو التاریخ فی القرناامس ق . مووصت 
في ناريه فیضان الثيل واخلاق السکان وازياءهم وديم وذ کر حوادث 
من تارم وحکایات لفنہا من أدلائه وك ودود مار 
یا . بيد انكل من ذکروها رأوها في احطاط فل تبسر لم ان یمرفوا 
شيا عن قدماء الصرین 8 
/ شامبوليون - دعت حلة الفرنسیس على مصر ( ههج ۱۸۰۱)ا ی 
فتح أبواب الديار الصریة للعلاء فھرعوا الها زورون لاهرام وخرائب 
يبة عن أمم ویمودون مہا وقد حال وطابہم بالصور وال ثار ٠‏ و یکن 
لاحد ان يحل انلط الصري السمى بالميروغليني ۰ وتوم الناس انكل 
خط مرن هذه الکتاة ب قوم مقام كلة حتی تى اذاكان عأم ۱ خالفہم 
شامپولیون احدعلماء الفرسيس وعمد ا ی‌طریقة أخرى وجاء أحدالضياط 
من رشيد بأئرذي خطوط ثملاثةكانت المطوط الميروغليفية المسطورة با 
مترجة الى الرومية. وهذا الاثرمثل الماك بطلیموس حاط بدائرة . قتوصل 


)١(‏ فی الاصل زھاء خسة ملابين نےة ونصف مليون 


۰ 
شامبوليون بہذا الاسم الى الاطلاع على حروف؟] ]/ر[0]"[وادی 
مقا پا باسماء لوك آخر وكانت ایضاً عاطة بدائرة اکتشف حروف 
اللمجاء ٠‏ ولا تیسرت له قراءة الحطوط الميروغليفية ظہر له الها کتبت 
بلغة نشبه القبطية وهي اللغة التي شاعت عصر على عهد الرومان وعرفت 

حق معرقما ٠‏ 

علاء الا ثار الصرية - جاء بعد شامبوليون زصرة من الملماه توفروا 
على دراسة أحوال مصر وا کتشاف جلها وخفها وتدعى هذه الفثة من 
العلماء اجبتولوك آي‌الشتنلون الا تار الصریة وم رصفاء في مالك آورا 
كافة ٠‏ وقدأجرى ماربت ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۱ ) من الشتفلین الا ثاراللصرية 
على نفقة خدوي مصر »ايقتفي من الفریات وأحدث متحف ولاق . 
وانشأت فرنا فی الفاهرة مدرسة اتعلیم الا نار ااصرية ناطت ادارتہا 
با مسي و ماسيرو م 

الاکشافات الحديثة ‏ لایر في بلد من بلدان الارض على خبايا 
عينةكخبابا مصر ودفائها لان المصري نكانوا بنون قبورهم أشبه بدور 
یضعون فما مايقتفي للميت من ضر وب الامتعة والاثاث والرياش والسلاح 
والطعام وقد غصت البلاد ,القبور الطافحة .هذه الذخائر والاعلاق ٠‏ 
وساعد اقلم مصر اجان المواء على حفظ هذه الامتعة سال مد مشي 
ارلمة او حسة الاف سنة + فل بتر شب من الشعوب القدعة انرا 
کا ثار قدماء المنرین وما عرقنا شسبأ معرقتاله ۰ 


1 
الملكة المصرية 


قدم الشعب الصري - قال كاهن مصري طيرودس : الم معاشر 
ونان اطفال ۰ كلام یفہم منه ان اللصريين كانوا يرون انفسیم أقدم أ 
الما ققد قامت ست وعشرون سلالة ملكية الى عبد الفتح الفارسي سنة 
۲۰ ق ٠م‏ ترتقيأولاها الى أرمة آلاف سنة ة ٠‏ وكانت مصر دولة في 
خلال هذه الارمین قرا فجملت منفیس في لاد الصعید عأصمها اولا الى 
عبد السلالة الماشرة ( وهو دور الدولة القدعة )ثم صارت مدیئة ية في 
مصر العليا (وهو دور الدولة الد ) 

منفیس والاهرام -بنى مدينة منفیس أول من ملك مصر وسورها 
سور منیع فبثیت سالة من بوائق الايام زهاء خسة آلاف سنة ثمأخذ 
السكان أحجار القاضہا في القرن الثالٹ شر ونوا مها مساك نالقاهية وما 
رکوہ نہا تی علیمالئیل وسدلدونه ححا أما لاهرام فلا نبمد كير 
عن منفيس ورد عبدها يسا الى الدور القدعم وهي قبور ثلاثة ملوك من 
السلالة ار مة وعلو اعظمبالا»١متر؟‏ عمل فيبنائه مئة الف عامل مدةثلائين 
سنة ٠‏ وقد اقيمت سدود منحدرة قليلالرفم الاحجار الى شاهق تمخربت 

القدن الصري ‏ بدل ما نتخرج ہن قبورتاك الاعصرمنهيا کل 
وصور وأدوات على أن هناك شما متمدنا ٠‏ فقد عرف ااصرون قبل 
اة الاف وخسمائة سنة للدیلاد حرائة الارض ونسج الثياب وتطريق 
المعادن وانۃ لنقش والرسم وانلط وكانت لم ديانة منظمة وملك وادارة .على 
حین كانت الام ان وم نود والفرس ولیہود وان والرومان في 


۱۲ 
حالةمن الممجیة مأثورة مذكورة . 
يية - خلفت ثيية مدشة منفیس فصارت عاصمة البلاد على عہد 
السلالة ا حادیة عشرة ول رل خرائها الدهشة في لوح الوجود وهي ممتدة 
على ضفتي النیل ومحیطھا نحو اني عش ركيلو مترا٠‏ وعلى الشاطيء الثمالی 
صف من القصور وهي لقصر والکر نكتبمدامضباعن لعض نصف ساعةبنیت 
كلتاهما وسط اارابو یم ینہماشارع ذو صفین من نما( ںایآھو لوكان 
هناك قدعاً أصكثر من آلف أي ال هول ٠‏ وأعظم هذه المعايد الكرية معبد 
مون في الكرنك أ. أحيط به سور محيطه ۲۳۰۰ متر» وان‌طول اشہرقصر 
) ابوستیل ) وأعظه‌ني الما ئة ومتران وحمقه ۰۴ متا وهو حجم مود 
فاندوم ٠‏ وكانت يبة عاصمة ومدينة مقدسة ومقر الاوك ومسكن الكبنة 
نحو آلف وخسمائة سنة 
فرعون - بعتبر ملك مصر العروف فرعونان رب الشس ومثاله على 
الارش وبزعمون انه كان هورياً ٠‏ وقد شوهدت ضورة الاك رميس 
الثاني جالساً بین ملكين ٭فاملك يتعبد انسأناً وسبد ملكا . ولفرعون‌ساطة 
مطلقة على البشر ارہ بیتہ وحم حكم الولی على كبار سادات تصره وعلى 
المقاتلة ورعایاه كافة والكبنة في عبادنہم باه ياتذون من حوله وحرسونه 
فیکون رمم الكاهن الاعظم لارب مون لا ار با لول والطول دونه 
وقد عَم باسم الا ومخلفه في الاحابین 
الرعايا علك مصر من أعلاها الى غلبا الاک والكينة وا ند 
ولموالی وما عداهم فوصفاء یستخدمونہم في حرث الارض وعال الماك 
بپلاحظونہم وقبضون نار عملم بضرب الع‌ي أحيااً واليك ما کته 


۳ 
أحد هؤلاء الموظفين الى صدبق لہ : ألا بكر حالة الفلاح الذي محرث 
الارض فان جانيالاموال بقف على الرصيف المد لباب عشرالفلات و" 
من المال لعصييم یبعولہ وزتوج ماسكوزبايد.ومسعفات النخل يصرخون 
(صوت واحد : البدار البدارالى تسلم الحبوب٠‏ ٠واذامبكن‏ للفلاح مابؤديه 
من الفلاتلقونه على الارض ويشدون وثاقه ومجرونه في الترعة رأسه 
الى حت وقدماه الى فوق 
کینیة حك مسر = کان الشب المري أب ول بزل هد قرحا 
لام خاضما ان مہ بالطفل اللمستسلم الى اله ٠‏ وكانت العصافي هذه 
البلاد أداة القرية وا حکومة حتى کان أعوان الماك يقولون: ( خلق 
ظبر الفتى ليضرب فهو لا تئل الأمرالااذا ضرب) ذكرأحد سیاح 
الفرنسيس انهكان واقفاذات يوم أمام خرائب ا فيتف قائلا: لیتشري 
كيف بنوا كل هذا ٠‏ فاستضحك دلیلہ وقال ماسکا بيده مشیر ال یئل : 
د بہذہ بنوا هذا اججع» اعل يا .ولاي انه اذاکرت »2 لف سعفة من 
سف النخل على ظبر من كتافهم عبان أبدا تبى قصووكنيرة ومعايد 
اعتزال الصر بین ۔- قلا خرجالمصریون من پلادهم لما 1 هم حاذروا 
ركوب البحر ولذلك ل تكن لم الاح وما روا شوب الاخری ول 
مرف محر الا عل عبد الدولة السادسة والشرن‌وما کانوا أمةحریة 
قط . ولقد قاد ما رکم ا سد فی حروہہم واتخدوا القتال دیدنہم فبثوا 
البعوث الى زنوج الیش تارة والىالقبائل السورية آخری‌فاذا غلبوا صوروا 
صورة النصرة على جدران ۃصورم ومتى 5لوا راجمين من غزانہم باون 


7 
بالاساری فینتشدمونيم في بناء الماعدعلی الهممااحرزوا قط نصراً مزر 
ولا فتحوا فتحا میا فده الاغيار مصر أكثر مما حملا لمر بون على الاغيار 

0 020202 ديانة الصرین 
قول هيرودتس ان الصرین‌من أشد البشر تد ولا عرف شب 
بلغ في التفوى درجم فا فان صورهم مها ثل ناسا يصلون أمام رب 
وکتہم على الجلة أسغار عبادة وتنسك . 
الاریاب الصریة - رب الشمس رأس الاراب ( لا ة) دم 
وهو الق ا حمسن الم الکائن منذ البدء له امرأة وان عرہقان مثلدفي 
اروية وكان الصریون يتعبدون بہذا التثليث الذي تتاف اسماؤه وان 
اعدث مسديانهقكاناهل كل أقلي دس يكلا" من هذءالاسياء الثلاثة بام 
#تلب عن الآخر ٠‏ فني منفيس سمی الاب فتاح والام دیخت والان 
اعونس وفي أبيدوس سموها أوزيريس » ايريس ؛ وهوروس » وفی ية 
مون » وموت » وشوقس٠‏ ثم اختار هل كل أقليم أرياب الاقاليم الأخرى 
وقد يشتقون م نكل رب تلیث أرباب أخرى e‏ تمدد الاراپ 
ونشوش الاين 
اوزرس - هذه الارباب ری وہو اریم الشس فکان «ذاالکوکب 
يتراءى لەصرین ک يقرادى لالب الشعوب الاصلية انه أقدم المذاوقات 
ولعبارة آخری أنه من الارباب فاوزرس آي‌الش‌س فتاہا سيت ربالايل 
ویس القمر اضرأته بكيه ويدفنه وهوروس انه الشمس الساطعة يأخدذ 
ارہ قاتلا قاتله 
مون وا - هو رب ليبة عندهى صور تاز الما »کل بوم فيقارب 


نت 

وأرواحالو ذف مجاذض موی ارب قف في القدم ستعدالشرب 
المدو برح4٠و‏ ہالشائنشیدالز يكاز نی بدتمظياً 7 ٠‏ «السلامعليك انت نبب 
عستا ات تېپ صاد ا يامول الاقفين انت تطوف السمأءمن عل وأعداؤك 
هالکون. الماء فی أنس والارضفی فرح والاریاب واثاس في عيد وكلها 
احتمعت لقجد « را »يشاهدونه فی اریہ وقد کہ رالعدی بارا هب‌فرعون 
حیاۃ طيبة وامنحه ما یقولہ من خبز ويروبه من ماء وطیب : شعرہ وعطر 
اردایه . 

09۳ - مثل المصريون أريايهم في صورة آدمية 
نارۃ وعلى مثالاليمة أخرى ٠ ٠‏ ولکل رب حيوانه يتج دقاح في ا مل 
وهوروس في الباشق ٠‏ وازورس فی النور ومختلط الصوونان طوراً ]اسان 
رأسه رأس حیوان او في حيوان رأسه رأس انسان ٠‏ والرب عندم أن 
یکون ذا آرم صور وأعکال فیکون هوروس مثلا باشقاً او انس رأی 
باشق أو باشق برأس»انسان 

حيوانات مقدسة۔ - لا یلم ا۔اذاکان ۳ لسرون هذه الاشارة 

ن انخاذ الميوانات التي تشبه الارراب مقدسة مباركة مثل الثور وا مصل 
2 ( طائرطويل الرجل )والباشق والقط وا والقساح‌فیتوفرون عل إطعامهم 
وحمایہم ٠‏ ققدقتل أحد الروماآیین في القرن الاول قبل الیلاد قط في 
الاسکندرہ بة فثار الشعب وقبض عليه فذتحوه رغم ارادة لك وشفاعتةفيه 
فملوا ذلكعلي حينيرهب الصریون بأس الرومابين كثيرا, وکازالسرین 
رب يعبدونه في كل معبد وقد قص سترابون كيفبة زيارته احا مقدساً 
في ثيبة فقال :كان هذ ا میوان رالضاً على خط غدير فاقترب منه الکہنة 


۷۹ 

وتقدم النان مم ففتحا لہ وجاء نالك وحشاه حلويات وعم مشويا 
وشرا) من عسل معي ر 

الثور ابييس - اجل هذه اللبواناتالربويةاو الؤفة الوراييس ذالہ 
کان عل أوزيريس وفتاح معأوميش في منفيس في مصلل له مخدم الكينة 
فيه حتی اذا مات هذا الثوريكون اله حال اوزيريس (وب الشمس) 
فیحنط وتجمل موهياؤه فيناووس اما قبر أوسارهاني فهو من المماهد امائ 
وقد قتح ماريت الفر ذساوي مقبرة السرابيوم عم ۱ 

عبادة الموتى ‏ عبد للصربون أا أرواح الوتی ویظہر الهم کنو 
يستقدون أولا ان لكل انسان قرسا (کا) فاذا مات مخلفه قرينه في حیانہ 
وهو اعتقاد اعتقده كثير من الشموب التوحشة وكان القبر الصري بدعی 
قدعا « یت القرين » وهو عبارة عن مكان منخفض منظمکالترفة زین من 
اجل القرين بضروب الا نار من كراسي ومناضد وسرر وصتاديق وأصونة 
واغشية وأقشة والبسة وادوات زبة واسلحة ويضعون نارة مىكبة حریة 
وما شاء للذنه من تمائيل وصور وکتب ولطعامه من بر وکل ما حلا باليين 
وحلی ہام ویضعون فيه طورآترین الت وهو تمثالمن خشب أو حجرصنم 
عل ضورته ومثاله ثم سور مدخل الناووس فیق فيه القرين وعنى الاحياء 
با صەفیجلبونلہ طعاما او يتوس_أون الى أحد الاریاب ان برزته طماماً على 
تحو ماترافيهذا الرسم امزبور:على المجر (قريانلازوريس ليعطي زادامن خبز 
وشراب وثیران وأوز ولبن وخر وجعة ولباس وعطور وکل ما طاب وصفا 
الى التوفی فلان) 

حشر الارواح - انشا الصربون منذ السلالة ا حادبةعشرۃ متقدون 


۷ 

ال الروح تفص عن المسد وتلحق باو يريس تحت الارض حیث یب 
الشم سكل يوم فیا يظور . هناك تمدر اوزيريس في کته وقد أحاط به 
ارسة وعشرون ك فیڑنی بالروح امامهم فتحاسب عما قدمته بين بدي 
نحواها في الحياة فتوزن اماما بعيزان الق و تطلب شهادة القاب ٠‏ فہتف 
لیت قاثلا ٠‏ دیاقاب اني ورسك عن أمي من درجت على الارض فلا ثم 
علی شاهدا نی علي أمام الب السال » فالنفس الشريرة تعذب تروناثم 
مهلك والنفس الطيبة تطير احقادا ولمد محن كثيرة 7× نشم الى زص الارباب 
وی فہم 

الومیات -- تستطيع الروح فی خلال هذه الزیارۃ الدخول فی الحسد 
ترم رقا تش ان یظل الجسد سلیا۔ ٠‏ ومن اجل ذلك تم الصر ون 
طريقة تحنيط المثث فیملا ون ا ة عبرا وغطسونہا في مستحم ملك 
التطرون ويعصبوتها عصیبات فتصیر مومیاء .هگذا وضع المومياء في 
تابوت من خشب اوجبس وتودع في القبر مصحوبة مایقتفي ها من 
ضروریات المياة 

كتاب الاءوات كان بوضع جانب ااومیاء کتاب صغیر اسمه 
كتاب ااوتى بذکر فيه ما نبني تفس أن وا في اي دمن 
نفسها امام حكمة أو يريس وهو : دما ارتكيت خيانة وما عذبت أكأ وما 
ارتكبت عرماً ولا آلفت ت البطالة ولا وشيت بالمبد الى مولاه ولا حبست 
نیز عن الماند ولا سر قت عمنیبات الوتی ولا لعامہم ولا طففت مکیل 
المبوب ولا صدت ا یوانات المقدسة ولا قيضت الاسالك القدسة ۔ 
اطعمت الجوعان واسقیت المعاشان وکسوت العريان وقدمت الضحایا 

۳ 


۷۸ 
للارباب وصنمت الوضائم للموئی اه» وهنا 'ستبان حكمة المصرييل وهي 
الاحتفاظ ابل(سوم والتکالیف واحترام ماله علاقة بالارباب وان يكون 
ااره خاصا محتثماً عستا 
۱ اسنائم 
ااصنادة - ا!ءمریون أول من مارس الصتائمااتی تمس حاجقالشعب 
احفر الها فکانت الصور في القبور من عبد اللائل الاو أيءن نحو 
تلا آ لاف سنة قبل اایلاد تخل ناسا حرئون ويزرءون وحصدون 
ويدرسون ویڈرون الحبوب وتطماتاً »رن ران وخرافواوزك وخنازیر 
واعیاناً حسنة یم واحتفالات واعیادآیحتفل فبا بضرب المیدان یکا 
كانت حياة هذه الامة بعد ثلاثة آلاف سنة حذو الذة بالقذة ٠‏ وقد 
عرف ااءمریون لذاك المہد 3 اذه والفضة والقاز والاساحة و اللي 
والزجاج وانازف وااينا ونسج الثياب من موف وک تان واأسجة شفافة 
او وشاة لذب 
ود لافية كان اء مرون اتدر الإنائين القدماء في ام أقاءو! 
المعاهد الا فا 4-تی مار تکانباغلدۃ محرت/ و الزهنلمیدنا على تقویضیا 
وتبديدهاولم وا مانا وتا ما کر ن الاحياء بل کانت ہبانیہم خاصةبالارباب 
وااوی‌فیدتون لهذا رض اامابد وللقابر ٠‏ ول دق ٠ن‏ مسا كترم الارسوم 
یله أما تصور الاو في تكن علىتول الیونان غير خانات بالاسبة لاقبورء 
ذلكلان السکن بی لیأویؾ‌الیہ الانسان فی حیانہ والقبر قى الد على الدهس 
الٹبؤز - آصا ل ارم الكبير تبر مل وكي والقيور الفدعة م 


رھ 


هذا التوع . وتری في مضر السفلى الى اليوم اھا مصطف ةكالشوارع أو 


19 

مبددة هنا وهناك تختاف في الکبر والصفر ٠‏ ثم صارت تام الفبورحت 
الارض یسر إعضها حت التراب ونحت الآخر مرن حجر الصوان 
« الكرانيت » في الجبال ولکل جبل قبور جديدة ٠‏ وكانت مدينة ااوتی 
أي مداقہم على مقر بّمن مساکن الاحیاء ولکنہا ازهی وأوسع 

الماید -- بتطلب الارياب كذلك مسا کن طيبة خالدة وتتألف 
معابدہم من هیکل جيل وهو مأوی ارب تکتنه القصور والداثق 
وغرف الكبنة وحاشیَہم ودروج جواھرعم وأدوتہم وملالسهم وقد 
صنع بموع هذه الافیة السورة فيعصوركثيرة ٠‏ فاشترك ملوك من جاع 
السلائل المصرية في تشييد معبد حون في 'ددبة من السلالة الحاديةعشرة 
الى السلالة الاخيرة ومرن العادة ان بفتح في أول الہد باب عظم حي 
الجواني ونقام على طرفيه مسلتان مبنيتان بشعافالصخر مذهبة الاطراف 
أو تمثالان من جر على مثال جبار جالس ٠‏ وقد بوصل الى الد من 
طريق طويل نصبكفي جوالبه تمائیل ابي امول مصنوعاً من الحجر على 
صفين ۰ هذه الاهرام والنحنياتوالقائيل وأو امول والسلات نی" عا 
بلنه الصر بون من العنابة مقود الافية وكلبا مخينة قصيرة جميقةنحيث نبدو 
هذه المعاهد ضخمة لاب لہا الدھی ولا تفنها الغير 

صناعة النحت - حاکی النحانون من ااصرین الطبيعة بنةوشبم٠وان‏ 
الناظر لیدهش من أقدم الماثيل لما فما من الحياة والبساطة ولا شك انها 
كانت صور الموتى ٠‏ ومن هذا انس صورة ذاك العامل ا ای الحفوظة 
في متحف اللوفر فرنسا ۰ وعلى عبد السلالة المادية عشرة تقید اللحات 
قاعدة مقررة دیفیة قم يعد یمکنہ شيل الجسم الانساني على حسب مانظہر 


5 
له وأخذت الیل منذ ذاك المبد نتشا كل وغدت‌السوق متا زبةوالارجل 
ماتفة والافرع مشتبكة على الصدور والهيئة غير متحركه لكلها مهيبة 
وابدا ذات جلال ومتحدة فی النوال فاتقطمت هذه الصناعة عن ما کاة 

الطبيمة وغدت ر مزا متفقاً عليه 

الرسم -- استعمل اله ريون اصباعاً لانمل یت باهية زاهس :امد 
مضي خة الافسنة عليها . على انهم اہم لم مرفوا غير تلوين لسم وظلواولا 
خبرة ةلم شويع الالوان ولا رم لظلا والاشباح البميدة ٠‏ وکانلارسم 

كا لانقش قواعد دينية مطردة فاذا عرض على صانم ان برسم خسین 

شخماً تصورم على هندام واحد ونظام واحد ۔ 
الآداب ‏ للمصریین آداب خاصة بهم فقد عثر في النواویس على 
كتب طب وسحر وزهدکا عثر على قصائد ورسائل ورحلات وروایات 
مصير القّدن الصري -- احتفظ الصریون بارهم ودينهم وصناشہم 
الى مابمدسقوط مملكتهم فخضمواللفرس ثم للیونان لار ومان ول یطرحوا 
شيا من عاداتهم ادیمة ولا نسواخطیم ومومياءهم وحيواللهم تم در 
القدن الصري ببطء بین الفرن الثالث والثأني ب م 


تیب عدت 


۳ 
الاشوربون والبابمیون 
بلاد الکلدان 

وصفہا - یجس من تم جبال أرمينية الفطاۃ ااشلوج نہرانسریع 
جر یما بعید غورهما وما الرافدان دجلة والفرات الاول منالشرق والثاني 
من الفرب ٠‏ يتقاريان ولا شم يتباعدان عندباوغہما السہل فیستقیم دجلة في 
چرته وشطف الفرات في محاري الرمال 5 تم الپران قبل أن بصلا 
ا ی البحر ٠‏ فالبلاد الي تجتازهاهذان الہران هي بلادالکلدان٠‏ وهى سیسب 
من صلصال تمطره السماء قليلا وتشتد فيه ارارۃ والقیظ يد أن الانہار 
نستي بحداولما هذه الارض الصاصالية فتصيرها من أخصب بقاع الارض 
وانبت قيعانها ٠‏ وان حبة القمح والشعير لتأني مین وفي أعوام الرخاء ثأمانة 

والتخیل في تلك البلاد غابات غبياء يستخرج منه ا مر والمسل والماحین 
الامة الكلدانية ے باکرت الحضارة بلاد الكلدان في‌لمبد الذي 
بأكرت فيه مصر فسکتہاشءو ب»تمدنة . وتدهاجراليها عدد من‌الاجناس 
من أصماع كثيرة فاجتمعوا وامتزجوا في هذه السپول الفسيحة الارجاء . 
جاءها من الثمال الشرقی ناس ءن التورانین أهل اللون الاصفر دم 
“يشهون الصيئيين وأناها من الشرق طائفة من الكوشيين ووم اسر 

قم وم أنسباء الصریین وزل الیہا من الشمال فة من الساءيين وأواہم 
صافية وهم أقرباء المرب قتألف الشب الكلداني من هذا الزج 

5 مہا زع كبنة الکلدان ان ماوکھم سوا في مشاحي الساطلة 
منذ ماله ومين الف عام وهو زعم خرافی يعذرون عليه لان الحامل هم 
عليه توغل مملکة الكلدانين في القدم هذه الارض تخالبا اب وا كام 


۲ 
كلها كومة أنقاض من ای بلد عفته طوارق الدھیءوقد فتح كتير منها 
واخرجت منه عدة دقائن مثل « أور» و « لارسامء و دبال ايلو» وظفر 
الباحثون بمدة اثر وما برح اص هذه الشموبمستورا عن الانظارعبولة 
حقيقنهم على أرباب الافکار على امن الأمول أن يظفروا بکتابات جديدة 
في الاما كن الكثيرة التي | تاو ما الاہدی با مغر واستخراج الدفائن ٠‏ ومد 
فقد دعت هذه الامم لفسہا بالسوميريين والا کادیین والقرض ملكهم 
حوالى سنة ۲۳۰۰ قبل اھ-یح وربماكانت اذ ذاك في إبان قدمبا فبرد 


الاشورون 

شور - هذه البلاد واقعة وراء بلاد الکلدان على شاطيء دجلة 
وهي عنصبة التربة قائة على تلمات كثيرة فیہا وأحادر . تخترقہا هضاب 
وتاب صخو لج فلا ال تا را من بل وب علها 
الاعاسیر في الصیف 

أصولمم ‏ زخر نر السران فی بلاد الكلدان فكان فبا امصار 
عاش فیا الاشوريون خاملین في جباضم وقد آغار ماوکہم مجیوشہم 
ا جمرارۃ في القرن اثالث عشرعی السباسے والفدافد فاسسوا مملکةضخمة 
عأصمتها ینوی 

أساطير قدعة -- لم لکد نمرف عن الاشورین منذ أردمين سنة الا 
قصة ذ كرها دبودورس اروي من أهل جزيرة صقلية وقیل أن ینوس 
ہی مدتة نینوی وافتتخ آسیا الصغرى جلةواستخضم تام أنهسمي رايس 
لاد مصر وكانت من الارباب فاستحالت بعد حمامة قخلفہا ملوك خاملون 


۲۳ 

مد ۱۳۰۰ سلة ٠‏ حوصر آخرهرفيعاصمته وأسمه سارداناال فحرق‌تفسه 
ونساءه الى ما شا کل ذلك من الاقاصيص التي قل فبا الصدق واعوزت 
كلة الى ۱ 

ینوی - هذا ماعرف عن مملکةاشور القدعة الى ان 1كتش ف المسيو 
ہوا قنصل فرنسا في الوصل سنة ۱۸:۲ اطلال قعمر عظيم بالقرب من 
قرية خراساباد القيرة وقد غشیها رمال صيرتها راية ٠‏ وهذه هي الرة 
الاولى التي وهدت فما الصناعة الاشورة عظهرها ووجدت الثيران 
ا نحة بالا حجار سالمة ماثلة على ياب القصر ٠‏ وقد جي مها الى باريز فجملت 
في متحف الاوفر ٠‏ ولقد استلفت بونا محفريانه أنظار أوربا فانفذت بئات 
كثيرة وخصوما الاتكليز ٠توفر‏ بالاس ولیارد على الحفر في ۲ كام أخرى 
فاکتشفت قصور غير هذه ٠‏ سلءت هذه اظراب للفاف المواء في تاك 
الارجاء وعا غشیہا من طبقات القراب ٠‏ ثم أنه عثر على جدران منشاة 
تفوش بارزة وصوروقالیل وکتابات كثيرة فتسنی درس حال تلكالمارات 
في اما کنہا وأخذت لہا صور الماهد والتقوش ٠‏ وأول مااکتشف 
تصر خراساباد وهو الذي باه اللاك سراغون مكان نینوی عاصمة ملوك 
اشور وهيقاعة علرعدة هضاب حيط بها .ورذو اراج دم الاضلاع 
ذرعه ٢٦٦‏ غلوة( نحو ۳ هکاو متر) وقد بي‌خارج المدران بالقرمدوداخله 
تراب مہیل ٠‏ أما دور الدنة فقد دثرت ول ببق منہا أثر ضثیل ولارسم 
محيل. بيد انه ظهرت عدة قصور شادها غير واحد من ملوك اشور ٠‏ وقد 
ظلت ینوی عاصمة الملوك الى ان اوغل الماديون والکلدانیون في احشاه 
مملكة اشور ومزقوها شذر ہذرء 


ئ0 

کتابات القرمد - ,نألف کل حرف في الكتبات الا ورڈ من 
جوع علاماتعل شکل سهماوزاوية ولذلك دعي‌هذا الط بالحطالمسماري 
وکانوا یستعماونہ خنجرآ مثلث الاصل فی آخره حد مثلث الاضلاع رم 
هذه العلامات يباونه في صحيفة من اف ارطب ثم بدخلونه 0 
فیصیر صلدا لا ینمی أثره ٠‏ وقد کشفت فی قصر اسوريايال مكتيةتاءة 

من الصفانح قام فا القرمدمتام الورق 

الط اماري -غالی جلۃمن رجال ام في حل هذا الط أعواباً 
کثیرۃ فتعذرت علهم قراءنه اذكان لاول عہدہ يستعمل فی کتابة جس 
لذات متبابنة وهي | لاشورية والسوسية والمادية والكلدانية والارمنية. 
دع عنك الفارسية الق دعة ٠‏ وكانت تلك اللغات محهولة فدامت اللغة التي 
تكلم عليها الآن مشوشة كل التشویش لاسباب عديدة أهها ركا من 
خطوط رمزية بنو ب کل منها منا ب كلة مثل «شهس» «رب » «سمك» 
ومن خطوط ذات مقاطع٠‏ ولانلمذہ اللغة ماي خط ذىيمقاطع يتشا اکل 
پمضہامم بعض ويسبل التباسہا واعکاها ولان الط الواحد کثیرآما 
وب عن كلة وعن مقطع ولان اظط الواح سد قوم مقام مقاطع ختلفة 
عم ى أن خطاً واحدا قرأ «ايلو» بارة دوان» طورا وه وأصمب‌هذه الصور 
وأشكلها . 

كان هذ' الط عسرآحتی على من یک تبونه. ونصف مالدينا من الآثار 
السمارية هو رکتب إرشاداتمن نحو ولغة وصور ماساعد على حل النصف 
الا خر فتأتى الرجوع الیہا فی حل المشكلات على ماکان عليه شأن التملمين 
في مملكة أشورمنذ ۲۵۰۰ سنة وقد أفلح البلاء في حلالکتابات الاشورية 


۲٢ 

کا وا في حل کات الصریۂ ٠‏ فكانت لم كتابة مستطيلة في 
لفات ثلاث أشورءة ومادیة وفارسية ولفعت الفارسية في حل غيرها ۲ 

الشعب الاشوري - فطر الاشورون على حب الصید وا رب 
وان تقوشهم یم مدججین بالاقواس والرماح رأكيين صبوات اعأيول 
یٹ ساغ أن یوسغواینہم كاة جال وأبطال حسنون الکر والفر . وان 
استوصوشي ینم رواحہم الى مناوشة ومندام في حرب زون ۰ ولقد 
عرفوا با وو نک الدماء فوطثوا اسیا ستة قرون وخرجوا من جباهم 
پنیرون على چھرانہم ٠‏ ولطالما انوا من غزواتهم وقد أسروا شموبا باجعا 
والظاهس أ,جهاشبون خیرم القتال حض حب السفك والتدمير والهب 
بم أعد بل بسا وأقساهم تلا . 

الاك - رای الاشوربون لكوم الللافة عن 7 في الارض خر 
على المادة الآ سياوية للاعوه ه طاعة عمیاء وبذلوا في حبه مهجهم ٭ فکان 
الاك عندهم سيدا مطلقاً في حکه رعاباه مہما اختلفت طابقا هم يدعوم 
الى حل الماح تحت اران فيا لهم شعو ب آسیا حتى اذا قفل منصورا 
یصورمآئرہ على جدران قصرہ ذا كرا انتصاراته وما ناه من الننائموحر نہ 
من الدن وذ حه من الاسرى وساخه من احيائهم 

الملات ‏ اليك !مض فترات من قشرات اروب قال اسورثازيرهابال 
عام ۸۸۲۷ : اني رت جدارا امام اواب اادنة العظمی وساخت 
جلود زعماء الثورة وغطیت ت هذا المدار لودم وقد دفن ميم احياءفي 
اساس البناء وصاب فرق آخر وجعلوا على أوتاد في الحائط وساخت جلود 
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۹ 

کثیرین فی حضرتي وكسوت اطاط مها وجمت رؤوسبم على هيئةالتيجأن 
وضست جٹہم الى کال الا كاليل 

وكتب توکلابالازار عام ۷٤١‏ ما نصه : حيست الملك في عاصمته 
ورفعت ڪوماً من المثث أمام الابوابٍ . هدمت مدنہا كلها ودمرتہا 
وأحرقها وأقفرت البلاد وصيرتها1 كاماً وقاعاصفصة .نمق فہاہوماظراب٠‏ 
وقال سنحار د ف في الفرن السام : « اذطلقت کالعاصفة المدمية فسبحت 
الروج والاساحة فی دماء الاعداءكاما فی نہر والتراب ب مبال وجعت جئٹ 
جندھ کا ۳ ممالننائمو تر تأطرا افہمو قضقضتعظاممن | أخنہ هم أحیاہعلی 
نحو ما تصن الژبنة وقطمت اد م قابا م ما جات أبديم» هذا وقد 
صورت في احدى النقوش التي عثل مدينة سوس وهي ترد الى عد 
اسوربنیبال وشوهدت‌فها رؤوس المناوين يمذ.همالاشوريون وقدصلمت 
آذان لمهم وسملت أعين ٦‏ آخرین ونتفت ننفت لام ۰ سے وہ 
وهو حي ممادل على ان أوكك الاوك کانوا يرناحون اللي مایم على ادم 
من المرائق والمذاح والمذاب 

خراب المملكة الاشورية -- بدأت هذه الطرقة في الم في الفرن 
الثالث عشر زمن الاستيلاءعي با بلوذلك نحو عام ۱۷۰ وظلالاشوررون 
منذ القرن التاسع پسرحون ا حلات ویشنون النارات حتى أخضعوا وان 
شت فقل خر بوابلاد بابل وسورية وفلسطان‌ومصر وکانامناوبون بثو رون 
في غضون تلك الدة .بلا اتقطاع والذاخ قاع على ساق وقدم ٠‏ ثم ضفت 
قوى الاشوریین واتحد البابليون والماديون فقلبواعرش مملكتهم نینوی 
عاصمة بلادهم سنة ۰۵ وهي المدينة الي سماہا آنیاء بني اسرائیل « عرین 


۲۷ 
الاسد » ومديئة الدموالغنيمة فتسر الاستيلاء علیہا وخربت فل تم لها 
قائمة مد ۰ قال الني ناحوم ( خربت نوی فن يشفقعلها یاتری؛ 
البابليون 

المداكة الكلدانية ‏ قامت مملكة اشورية جددة مكان بلادالكلدان 
القدعة الداثرۃ دعيت مملكة البابلیین او المملكة الکادالیة الثاية وقد تكام 
احد انبياء اسرائيل على لسان الرب فقال : « انا احي الکادان تناك الامة 
الظالة وہ رمان ماتطوف الارضالاستیلاء عل»ساکن غيرها وان‌خیوطا 
لا خف سی رآ من الفر وفرسانها لينتشرون فيالاطراف ويطيرو نكالنسر 
ينمض على قنیصته » ول ققد ألف الکلدانیون الفروسية وا حرب 
والفتح وهم عائلون الاش وري نكل الماثلة فاستولوا على بلاد الفرس 
والمزيرة وبلاد الهود وسورية 2 وکانت مدة حکمہم قصيرة فقد أاکلت 
المملكة البابلية سنة و٩‏ وابادها الفرس سنة ٥٥۸‏ ق ٠‏ م 

بابل کان مختنصر (4. - ۵٩۱‏ ) من اقدر مأوكبا وهو الذي 
خرب بيت المقدس وساق الود آسری وامس في بل عاصےة بلاده 
كتير من العاد والقصور ٠‏ افیەت هذه الماهد بالا جر لاجر في 
سبل الفرات .ولا کت نب علا الدثور والمفاءلم ببق» نا لاک وم نانتراب 
والالقاض وقدعثرفي اکان الذي كانت فيه بابل على دض كتابات 
فعرفت هيئة الدنة . بيد ان هيرودتس اليو نالي وصف مدينة بابل وصفاً 
مسپاً وکان ن زارها في القرن المامسق ٠م‏ فاذاہی حاط ةبسور ملع یش 
الفرات وكانت المدبنة تشفل حبزاً من الارض مساحته۱۳» كيلومتر ام لما 


۸ 
( أي سبعة اضعاف مدينة باريز ) ولم تكن كل هذه البتعة الفسیحةالارجاء 
عاصہۃ بالدور والمسا كن بل کان بتخللہا حقول مزروعة تقوم باود السکان 
اول المصار ٠‏ فکانت بابل من ثم اشبه عمسكر حصین مما عدينة ٠‏ وفي 
جدرانها ابراج وشامة باب من النحاس الاصفر وكان سمکہا صا حا لمرور 
مسكبة علیہا وفی حيال السور خندق عرض عیق مل“ ماه وسترتحافالہ 
بالقرمد ٠‏ وکانت دورها ذات ثلاث طبقات او ارم والشوارع وسطہا 
زوايا قائمة ٠‏ وما اجب بناء جسر الفرات‌وارصفته والقصر الحصين واطنان 
المعلقة احدى تجائي الدنيا السبع ٠‏ وهذه ا نان سطوح منروسة بالاشجار 

قائة على عمد وقباب مصفوفة طبقات الاولى ہمد الثأنية . 

برج يابل ‏ بى مختنصر في طرف المدينة برج بابل وقال في احدى 
“كتاياته دلقد جددتاعجوية ورسيبا(من ضواحي بابل)لیعجبالناس مام أوهو 
معبدالسيارات السبع في الدينا فاعدت تأسيسه على النحو الذي كان عليه في 
الازمان السالفة » ٠‏ وهذا المبد على شكل مرم مؤاف من سبعة ابراج 
!مضہا على ؛مض وخ ص کل برج باحدی السیارات السبع وصور باللون الذي 
أختاره الدہن لتلك السيارة ٠‏ وهذه الالوان اذا بدي ها من أسفل فہي : 
زحل ( سواد ) والزهرة ( ياض ) والشتري (ارجوات ) وعطارد 
(ازرق ) والمريخ (فرمزي ) والقر ( فضي ) والشمس ( ذهى ) ٠وكان‏ 
في أعلى الابراج مصلی ومنضدةمن ذهب وفراش وئیر تسكن اليه کاہنة . 


۳۹ 
اخلاتہم ودیاتہم 

اخلاقہم - لانمرف هذه الشموب الا ع-اهدها وسعاهدها تکاد 
لانتعدى اعمال ملوكبا فلائرى الاشوريين ابد الاوهم مصورون فيحرب 
او في صيد او في احتفالات وما صور نساؤهم قط اذ کن حاس یوبن 
لاخرجن للناس ٠‏ وعلى المکس في الكلدان فنهمكانوا أهل حرالة ونجارۃ 
ولكننا لاغرف شا عن حياتهم ٠‏ قول هیر ودس ان ه-ذه الامةكانت 
تجمع البنات في مدنها مرة واحدة في العام لتزويجهن فیبیمون الميلات 
مهن ويؤخذ نهن لیعطی جهازة الى مشوهات ا للقة ٠‏ قال وعدي ان 
هذا القانون من احكم ماوضع من الفوانین والشرالع ٠‏ 

دانم - دين هان الامتين واحد فالاشورون تمذهبوا عذهب 
الكلدانيين وقد التبس علینا هذا الدين لاله نشأً کین الشمب الكلداني 
من 22 ديانات متبانة مشوشه کلہا ۰ فكان التورانيونيمتقدون عل حو 
مالتوءمەقبائل سيريا الصفر ان العالم غاص بالشیاطین ( مثل الطاعون وا می 
والاشباح والعذاريت ) دأمها : تردص الشر بالشر والاخذ عخنتهم ولذلك 
تراهم لايلجأونالى السحرة ليطردوا عنم ہانہ الشياطين برقياتمم٠‏ وكان 
الكوشيون عبدون ربين ذوي اقنوءين الذکر وكان القوة بزعمہم والانی 
وهي المادة وکان الكبنة الكلدان وم جھوع طوائف قوبة م نامنعة حيث 
ساغ لمم ان يمنوا بتوحيد الدبنين ۰ 

الارباب - الرب المتعال هو ایلوفی بابل واسورفياشور وقلا قيمون 
له مبدآومنہ یشتق لا ارباب وهم او رب الظاءة وصورته صورة 
رجل وذنب تسر معصب رأسه برأس‌سمکة. ويمل ملك الارواح مصور 


۳٣ 
كالماث على عر‌شه. ونواح وهو العالمالمنظو رهيئته هيئة جبارذي ارلعةاجنحة‎ 
ولكل مرت هذه الارباب رة انثى اشارةالى كثرة الاولاد‎ ٠ منتشرة‎ 
والذراري ۰ ثم ترد من اسفل صور القمر والشمس‌والسیارات اجس‎ 
واللكواكب وفي هواء بلاد الكلدان الشفاف يضي سناها اضاءة نمیدها‎ 
وقد اقام الكلدانيون معابده, باس هذه الارباب وما‎ ٠ فتلا لذأ كالارياب‎ 
٠ هي في المقيقة الامراصد بتمکن منها المتعيدمن مراقبة سير الافلاك‎ 
عل اتنجم - ذهب الکہنة الى ان هذه الكو اکب اربابعظيمة‎ 
تسمل عملها في حياة الانسان ۰ فکل اعري؛ بولدفي الدنيا في طالم كوكب‎ 
من الکو اکپ فيتأنى ابو بعدہ اذا علم الکوکب الذي ولد في‎ 
ومن هنا نش ع التنجم والفأل فا حدث في الما علامة على‎ ٠ طالمه‎ 
٠ فالنحمة الذنية معلا 7 اي“ حدوث ورة‎ ٠ ما سيحدث على الارض‎ 

ويعتقد كبنة الكلدانيين اہم اذا رصدوا التبة الررقاء وسیاراتما يتلبأون 
بالموادث وهذا أصل 0۳۳ 

عل انحر - لالکلدان ضروب من الرق والطلسيات یدەدمون با 
لطرد الارواح أو استحضارها  ٠‏ وهذه المادۃ من ایا ديانة التورانيينوهي 
أصل الدحر ٠‏ نشأ عل الدحر واتنجي في بلاد الکلدانین وانتشرفي فق 
المملكة الرومانة نم تعداها الى بلاد أوريا ٠‏ عرف ذلك من تع القوائین 
السحرية في القرن السادس عشر وکان فا اذ ذا ك کلاتآشورة عرفة . 

الملوم - نشأت علوم النجوم في بلاد الکلدان فما عر فنامنطقة 
البروج وتألف الاسبوع من سبعة أيام اک امأللسياراتالسبع وتقسيم السنة 
الى اني عشر شهرة واليوم الى أربعة وعشریرے ساعة والساعة الي ستين 


۳ 
دئيقة والدقيقة الى ستینية .وم خذنا طریقةالاوزانوالکایل محسوية 
على مقیاس الطول مما آلف بالاستعمال عند الشعوب القدعة کافة 
الممنائم 

عم عقود الانة - لا نمرف صنائع الكادائيين حق سرقہا اذ قد 
سجل العفاء على مماهدهم ۔ وقد حذا أهل الصنالم من الاشورين من 
رانا ننامهم حذو الكلدانيين فصح الک على الملكتين جلةواحدةء 
كان الاشوریون نون کالکلدالیین بآجر نف بالشمس ویفشون 
ظواهی الابنية بالاحجار . 

القصور - اقام الکلدایون قصورهم على آ كام صناعية جعاوهاواطئة 
مسطحة تشبه سطوحاً كبيرة وافتضی جعل الملالي والذرف ضیقة واطثة 
واكتني بتطويهاكثيركلان لا جر یکن لينفع في بنا القباب النبسطة 
المالية ٠‏ فالقصر الاشوري يشبه سلسلة اروقة ودهاليز ٠والسقوف‏ سطوح 
متدة ذات شرفات وف الباب ثيران ضخمة مجنحة على هيئة الانسان ٠‏ 
والجدران متشاة من الداخلتارة بروافد من لمش النفيس وطورآمن الا جر 
الزن بالینا وأخرى نصفائح من الرخام الا برض التقوش وا لات تزدان الفرف 
بالصور وجل الاثاث بال رصي البدیع 
7 القش - یعجب المرء مننقوشالصور الاشورية خاصة ومن ا حقق 
ان ال نادرة ولا اتقان فا لان النحاتين يؤثرون نحت صفائح كييرة 
من الرخام ونقوش ناتةنشبه الصور ورسمون مشاهد لانظام فها ایا 
وخروباً وضو دا و تفالخ مدن واحتفالات مخرج املك بهافي موكب 
حفل وهناك تتحل التفاصيل الدقيقة . فتری نات اندام الوکلین بطعام 


۷ 
الماك وزع العملة نون له بلاطه والدائق والقول وللغدران والاساك 
ف لاه والطيور ترفرف على وكتاتها أو تطابر در شجرةالى آخری ٠‏ 
وترى صور الكبراء من جوانب وجوہوم لان أهل الصناعة ماعرقوا 
تصويرهامن الامام «ولكنك قرأ في سحنالہم المياة والشرف ٠‏ تر 
الميوانات في الاجابين وخصوصا في الر وم البارزة في الصيد وف المادۃ 
أن تتقل نقلاحتیقیاً مدهدًا .وكان الاشوربونيتأءلون الطبیعةویرس ونما 
أصحرسم وذ تعرف قيمة ممنائهم حتى ان الیونان اقتدوا عذهیهم في 
الصنائم بان قلدواالتقوش الاشورية ففاقوا مقلدمهم ولیس في الاثم حتق ولا 

الیونان أنفسهم من أحسنوا تصوبرا یوانات کالاشورین ۸ 


الفينيقيون 
صور وقرطا جنة 

وصفہا -- فينيقية من ماع الارض الضيقة طوہا خسون فرستا 
وعی‌ضبا من اي ة فراسخ الى عشرة وهي بین محر سور واعلی سلسلة 
في جبل لبنان ٠‏ بل هي على التحقيق عبارة عن سلاسل أودية طیقة 
وجار ۔رجة متخللة بین هضاب وعرة ممتدة الى البحر وء‌سایل م نالثلوج. 
عبت بها العواصف الى آخر ار امافي الصيف فینضب .اوه الاماخزن 
منه في ال بار والصہارنج ٠‏ ولقد كسيت جبال هذه الناحية بالاشجارفكان 
في الف ارز لبنان الشہور وف النحدرات الصنوبر والسرو وق السفوح 
اشجار النخيل بالفة شاط البحر وفي الاودة تو الزتون والكرم 
'والتين والرمان ٠‏ 


۳۳ 
مدا - تتألف عن بعد على عاول الشاطيء الصخري رووس من البحر 
او جزر »ن هکون منها مرافي' طبيعية ني هذه امواني أقام الفیقیقیون مدنهم. 
فقامت صور وارواد في جزيرة بزدحم فها السکان في المنازل وكات ذات 
طبقات ست وسبع ونان . ويجلبون للاء لشفاہہم في القوارب . أما مدینة 
جبيل ویروت وصيدا فکانت في الیس. ولمككن أرض هذه البلاد لتقوم 
باود هذا المدد الدتر من الناس ولذلك مال الفينيقيون الى الملاحة والتجارة . 
٠‏ انرائب الفينيقية - لم محفظ عن الینییون کتاب فقد ضاعت حتى 
كتهم القدسة . ولقد جرى الفر في مواضع مدلہم ولکن اظراب علىما 
ال للم الندوب الى ذلك لم تسل إلا في البلاد البملة التروحكة . على ان 
السورین عنوا كثيرا باللرائب فانیکوا حرمة القبور واخذوا حلي الوتی 
رهدموا المارات ليستعيئوا باحجارها على اليناء وحطموا النقوش وذلك لكراهة 
السلم السور امنحونة ميث ۸ ببق اليوم سوى شقیف من الرخام العطم 
واحواض ومعاصرحتت قي الصذر ولضعة تواویس من الحجر . اطلال قلا 
تجدي نهنا وتأني العم بنوائد . ویس ما عرف عن اقییین إلا ما با 
کتاب الیونان وانیاء اسرائیل , 
حكومة الفييقيين - | تکن فينيقية مملكة قاقة برأسہا ب لكان لكل 
مدينة ناحية صغيرة تستقل بها وا جالس وملك تي نفسها نفسها ونبعث 
۱ مندويها الى أنظم مديئة فينيقية فض الصا المشتركة وكانت صور محط 
رحال المندويين منذ القرن الثالث عشر . واذ لم یکن الفينيقيون أمة حربة 
خضموا لسطوة جاع الناتحین من مصر بین واشورین وبابليين وفرس وادوا 
لحم الجمزية عن بد وم صاغرون . 


Pt 
صور - كانت هذه الدنة منذ لقرن الثالث عشر من أم المدن الفيئيقية‎ 
ضاقت على أ هلبا فاقيمت اذ ذاك مدنة جدیدة قبالها. ولقد سس نجار صور‎ 
مستعمرات في البحر الابيض كله يصجبون الفضة من مناجم اسبانيا وسلم‎ 
الال القدم أجم دعام أشعيا النبي الامراء ووصف حزقیال الني تلك القوافل‎ 
من كل صوب وأوب وطلب سلبان الني الى هيرام احد‎ pi الي كانت‎ 

ماوك صور علة وشغلم في بناء القصر والعبد في بيت القدس . 
قرطاجنة - كان تهذه المدينة مستعمرة صور ففاقت هذه بالمظمةوذلك 
ان الصورین نیذنہم احدى الثورات فاسسوا مدبنة قرطاجنة على شاطيء 
افرقیةبالقرب من تو نس لمهم علىذلك امرأة اسمہا ایلیسار وحن ندعوها 
ديدون ( الغارة) وک ان سكان البلاد ابوا ان بیموها إلا مسافة كني 
لنفطية جاد ثور قفصلت جاد الور سيوراً رقيقة بحيث اقنضت مكانا واسعاً 
يستوعها فبنت القلمة اذ ذاك . ولقد انسعت قرطاجنة لوقعبا في منتصف 
لیر الرومی ولان فها مرف فاقامت می یا مبتعمرات وفتحث فتوحاً 
حتی آل امرھا الى ان حکمت شاطيء افريقية باجمه واسبانيا وسر دیا وکان 
ما في كل مكان مکاتب اتجارتها ورعايا بؤدون لها الجمزية 
ا یش القرطاجني اقتضى لقرطاجنة ان تدرب لها جيشاً لتصون 
مكانها التجارية من حيف الوطنیین وتربأ برعاياها عن الانتقاض . ومن ثم 
كانت حياة ال رطاجنيثمينة لا مخاطر مها إلا عند الضرورة . اثرت قرطاجنة 
اكتراء ا مند ففندت لما جندآ من البربر سکان بلادها ومن متشردي كل 
صقم وناحية فصارت صبغة جيشها مبرقشة ملونة يتكلم الغا تکلبا ویدین 
بالاديان کافة . ولكل جندي بزه واسلحته الخاصة به مخالف بزة رصيفه 


re 
واساحته. فتری فیہم النومیدبین یلیسون جلد الاسد عنذونه وطاء کا عنذونه‎ 
غطاء بركبون خيلا سرلمة صخيرة بدون أظام ويطلقون القوس وخيوذم‎ 
. تمدو عدوا کیا كنت تری فہم الایبین وجلودم سوداء مداحين عراب‎ 
وطائمة من الاديربين في اسبانيا يا لباسهم بیاش»زین تخدرة وسلاحهم سيف‎ 
طویل محدد . وغالیین عراة الى الزنار اون تروب كير و۔ینأعداً‎ 
عسكونه بكاتا يديهم . وجاعة من البالیارین مدريين من طفولتهم على دمي‎ 
المجارة اوکر ات ارصاص بالقالیع آما القواد فكانوا قرطاجنين اقم‎ 
الكومة فترقبہم عن أ مم ورعا صلبهم اذا غلبوا وم حرزوا نرا مزر‎ 
القرطاجنيون - كان في قرطاجنة ملکان والامر والنهي لجس الشیوخ‎ 
وهو مؤاف من وا اللدة ولذ ك کانت کل قضیة یھی مها الى لے‎ 
كان‎ a مسألة اد .کر‎ 
لهم أسيلول منظم وعندهممال يستأجرون به جندا وحكومة باطشة‎ 
0 توطيد دعائم ملکہم في غزب البحر التوسط مدة ثلاثة قرون (من‎ 
السادس الى اثالث ) بین ظوراني شعوب بر یره منشقة على تفسها مختافة كلنها‎ 
الديانة الفيفيقية - للفينيقيين والقرطاجنیین دين شبه الديانة الكلدانية‎ 
فالرب الذکر ويسعى عندهم بعل هو الشمس والرة الاثثى وندعی بعات هي‎ 
ولکل‎ ٠ القمر والشہ _ والقمر في نظر الفينيقيين قوى هائلة حي وتيت‎ 
من المدائن الفينيقية ربان. فلصيدا بعل صیدون( الشمس )وعشتروت: القمر)‎ 
2 ولقرطاجنة بعل عمون‌وتانیت وخبیل ہم ل وز وباليت .ومختلف‎ 
في الاعتبارات ا ا جادا دا وعدماً وهکذا يميد بعل» معا في قرطاجنة با وارش‎ 
ويتبرعدماً . وقد تنوب عن هذه الارباب أصنام وا معاد ومذاح وكبنة‎ 


۳ 
بعظمون من شأنهم وقیمون لهم الآدب والاعياد المافلة باعتبار کونہم 
موجدين وقدمون لمم ضحایا شرة باعتبا رکو م خربین وتمبد عشتروت 
رة الصید العظیمة في‌النابات المقدسة ونصوروما على شحكل هلال القمر 
والجامة وبرسم بعل مولوش فی قرطاجنة نثلاًعظباً من القلز باسطاً ذراعيه 
ومدلهما واذا ارادوا تسكين غضبهبرفعون على يديه اطفالا تسقط لاحال فی 
هاوة من نار .وقد قدم اعيان مدینة قرطاجنة مائتي طفل من اولادمضحايا 
لاربة مولوش في خلال حصار اغان وکل لقرطاجنة 
هذا وان تلك الديانة على ما نشات عليه من الشبوات وسفك الدماء 
لترهب الشموب الاخری ولكنيم بحاکونہا وبأنمون ہما فکان بذع اليهود 
لبعل على الجبال ويعبد الیو ان استار یه وصيدون باسم افرودیت وبمل ملخارت 
من صور نحت اسم ھیراکلیس 
التجارة الفينيعية 
اشغال الفينيةيين -- عاش الفينيميون بالتجارة لازدحا م أقدامیم فی بقعة 
ضيقة من الارض و یکن لسار شعوب الشرق من مصريين وکلدانیین 
واشوربین ولا قبائل الغرب البربرية ( الاسبان والغالین والطليان ) عهد 
کوب الإحار وشق العباب والیلیقیون وحدم جرأوا في تلك الایام على 
جم البحر فصح ان یدعوا من اجل هذا مملاء ارۃ الام لدم وقادة 
الیع والشراء نتاعون من کل شب سلعه ويتقايضون ممه عل قلارتائیلاد 
الاخری تجار ة کانت مستحکمة الملات مع الشرق ۳ والغرب بحر 
القوافل-- اعتاد الفینیقیون ان برساوا في البر قوافل * ته وحهات ثلاث 
'احداها الى بلاد المرب لتأئي منہا بالذهب والمترق المانی والبشور والمبر 


۳۲ 

وعطور بلاد المرب والاؤلوء والابازير والعاج‌والا نوس وریش النعام وقرود 
ا مند.والقافاة الثانية رحل الى بلاد اشور لتمود مها بانسجة القطن والکتان 
وا مر والاحجار الکر عة والاء العطر وحرير الصين . وتقصد الّافلة اثالئة 
أحاء البحر الاسود لتستجلب منها الميل والرقيق والاواني التحاسية من 
مصنوعات سكان جبال قافقاسیا « القوقاز » 

محریهم = بى الفينيقيون مخشب ارز لبنان التین قوارب باشرعة 
ويجاذيف حملوا علها متاجرم البحرية وما مست حاجنهم ان يكونوا ابداعی 
مقرية من الشواطی* في رکویم البحر اذ كانوا عجهون حا ارادوا جعل 
مجمة القطب .قيد نواظرمم وحكانوا يستدلون بها على الشمال . ولقد فطر 
الفيفيقيون على الاستخاف ركوب الیم فالنوا باضیم في مراكب صغيرة 
تندو بهم وروح في اطراف البحر الروي بل جرأوا على اجتباز مضیق 
جبل طارق اوكا دعاه القدماء « احمدة هيركول » فيجتازون البحرالحيط الى 
شواطي' انکلترا ورعا پلقوا بلاد الاروج . سافرت عصابة مهم فی خدمة 
احد ملوك مصر في القرن السایع وجازت البحر الرومي لنطوف حوال افرقية 
ثم رجمت على ما قيل بعد ثلث سنين من البحر الاحمر وغادرت قرطاجنة 
حلۃ ضربت نحو شاطي' افرقية الى خليج غينة . وقد كتب القائد عالون 
قصة في هذه الرحلة 

البضائم -- كان الفينيعيون متاعون حاصیل صناعات الشعوب التمدنة 
وحثون في البلاد التوحشة سما یل الظفر به في الشرق من ا حاء۔یل . 
يصطادون الصدف من شاطی* بلاد الیونان ومنه يتخ رجون صباقاً اهر 
وهو الارجوان . وكانت الانجة الارجوانية نستعمل عند الاقدمين كافة 


A 
ملااس للماوك والامراء وتجلبون الفضة التي يستخرجها أهل اسبائياوسردة‎ 
من مناجہموکان القصد برمن ضرور بام تی لوه فيصم الاحاس الاصة‎ 
وہو رکب من نحاس وقصدير لا أثر له في بلاد الشرق ولذاکان المیفیقیو‎ 
پرحلون في علیہ وبذشدونہ حتى في شواطي' انکاترا في جزار القصد‎ 
المعروفة مجزائ ركاسيتريد . وحيما حلوا عنذون الرقيق بتاعونه تارة کیا کا‎ 
اذ الشعوب الفدعة حكلبا كان‎ ٠ جع النخاس المبید في ساحل افريقية‎ 
عجر بارفیق ویزلون ورا في احدی السواحل خْأَة فيختطفون الا‎ 
والاطفال وبنقلبوز يم الى بلادم او يعو مم فيالقاصية . واذا وانهم الخال‎ 

لبون فرصانا ولا حامون إطالة بد التمدي على الاغیار: 
سر" اختص به الفيفيقيون - لم یا الفيفيقيون إلا من قیام حارة الا 
الاخری الى منازعہم الساطة على البحار ومجاراتهم في لللاحة والاتجار فر 
ثمكانوا.بحكتون الطريق التي يساكونها لان عودتهم من لاتطار الناثہ 
ولذا ٰ يعرف احد في لدم جهة جز ثر الکاسیترید إأشرورة الي جلبوا مم 
التصدير . وقد رأت احدی اراکب بلاد اسبانيا التي کانت لما صلا 
تجارية مع فیلیفیة منذ قرون عرضاً بدون نحل . وكانت قرطاجنة تفرژ 
من تصادفیم من التجار الاجانب فی سردییا او في احیة جبل طارق٠‏ حر 
ان ريان احدی الراکب آغرق سفينته ذات بوم عند ما رأى سفينة غر.. 
تطارده مخافة ان طلم على خطة سيره 
مستعمرانها - انشا الفینیقیون مكاتب تحارية في البلاد اني انجروا فر 
وهي مراکز برد حصينة واقعة على شاطلي” بحر على مر طبيعي خر جود 
لبها يضام وهي في العادة انسجة ونفار وحلی واصنام فيأني آهل تلك البلا 


۳۹ 
نام فیتایضوهم علها ) يقايض الیوم تخار الاوریین زنوج افريقية , 
قام أمثال هذه الاسواق فی قبرص ومصر وجیم بلاد البخر الرومي التي 
ات على مجینہا مثل اقريطش ( كريت ) وبلاد البونان وصقلية وافرعية 
ومالطة وسردفیا وشواطی' اسبانيا (مالقة وفادس ) ورعا أقاموها في بلاد 
النول ( موثاكو ) وکان اهل البلاد نون اکواخھم حول بات الفينيقيين 
فيصبح السوق مدينة ویفتبس السکان ارباب الفينيقيين وقد دامت عبادة رية 
على صورة الجامةحتى بعد ان صارت المدينة بونالية حك في سيتير وارب 
ملخارتکا في كورنت ورب ذو جہة ور ترس الضحایا البشرية کا في 
اقریطش 
قوذ الفينيقيين - لم يكن مخطر للفينيقيين شيء على بال لا أسسوا 
1 التجارية إلا الاحتفاظ عصلحتهم الخاصة ولکن حدث ان نفمت 
هم القدن فان برابرة الفرب اخذوا عن أم الشرق وكانت اکر 
ا رو صنع الإندجةوا لي والماعون وتملموا اكالم مضی حين 
من الدهر والیونان لم يعرفوا غير الاواني واللي والاصنام لني باتهم بها 
المیلیقیون وعلى منوال هذه البضائم نسجوا بعد فان الفينيميين جلوا من 
2 واشور الصناعة والبضائع مما 
الايجدية ‏ حمل الفينيقيون ايضأ الى البلاد التي زاوها ايجد .نهم وحروف 
المجاء وم مخترعوا الط اذ کان الصريون يمرفون الکتابة قبلوم بترول وقد 
استعملوا حروقاً تد لكل منہاء على صو ت کا ہو الال في حروف الائرج . 
على ان خط مکان مشوشاً بملامات قدعة يدل ہمہ على مقطع وآخر على 
کل برمتہا . لاجرم انه اقتفی للفينيسين اذ ذاك طا اريقة سط لکتابة 


3 ۱ 
رسائلهم التجارية فاطرحوا الملإما تکاہا من مقاطع وصور و یبقوا سو 
نین وعشرین حرقاً يدل كل منبا على صوت او على لفظ باللسان فاقتست 
الشعوب الاخرى هذه الامجدیة المؤئفة من نين وعشرین حرفاً. فق دكتب 
لبود من امین الى الشمال کا كتب الفينيقيون وكتب غير م كاليونان من 
الشمال الى امین وكام بدلوا شكل ا ەروف إلا قليلاً . والخط الفيئيتي على 
التحقيق أصل الامجدیات كلبا من ببودي وليسي وووناني وايتالريحكي 
وابتروسي واسيرسكى ورعا كان الط الفروجي ايض فالفينيقيون م الذين 
علموا المالم الكتابة ه 

ییاه 
ادرائ ليون 
المبرانيون 

التوراة - جم الہود أسفارم المقدة باسرھا في سةر واحد دعوه 
التوراة وهو اسم يولي معناه الکتاب هذا هو سفر الیہود الیل وقدصار 
لاهل النصرانية ايضاً كتاباً مقدساً ٠وفي‏ التوراة ايتا تاریخ الامة الیہودیة 
ولقد استفدنا کل ما انصل بنا عن الشعب القدس من الکتب المقدسة 

المبرانيون -. لما نزل السامیون من جبال ارمينية الى سبول الفرات 
أخذت احدی قبائليم على عهد ملک الكلدان الاولى تضرب حو الترب . 
لخازت الفرات فالتفرفسورية وبلفت بلاد الا ردن وراه فينيقية وتعرف هذه 
القبائل بالمبرانيين يمني اهل ما وراه النبر وم كمظ الساميين شب من 
الرعاة الرحالة لم روا الارض ولا سکنوا الدور والمنازل بل کانوا يتنقأون 


لح 


جن مال ال آر کطتان متم ونم وجائ تج الزاي ازن ال 
انا فی نحو ما يهش درب نا اليوم . وي سفر اللکون ومف 

هذه الميشة البدوبة' 

الإطاركة ‏ کال السبط مهم أسرة كبيزة مؤلفة من الرئيس وسال 
واولاهة وموالية وکان ریس على امي سلطلة معطلقة فكان. نهذا النبط 
ابا وکاهاً وا وملا : من اجل هذا دونا حولا: ازونناه للبطاركة 
واعظنی ابراهيم تقوب فالاول اب المبرانبين ولا روالد الانترائليين 
آظبرتهدا التوراة في مظبر رجلین ارسلہما الله ليرأسا شمباً مقدساً وقداعطیٰ 
ابراه ریہ ميثاقا ووغده الطاعة هو ومن يأني بمده من قومه فبشر الله 
ابراه بذرية تفوق نوم امه عدا وا أت نفس بمتوب بان كونمنه 
أمة عظيمة وشعب جم 

الانرائئايون - سمي يعوب بام اسرائل اي مدافع عن اه را 
رآها ودعي سبطه ي أسرائيل او الاسرائليون . وذکرت التؤراة ان 
التخط دا پمقوب ان‌بنادر بلاد الازدن لیسکن واهل یته‌سنارم وکارم' 
عل النخوم الشرقية من مصر وهي البلاد آلنی دعاه يوست احد اناله الى 
: هبوطها وقد صاز وزرآ لمزیزها اخد الفراعنة . ول نو أسرائّل في تناك 
الارجاء قرو كثيرة ناڑا وعددم سیمون نسنمةوموا علىفولالتوراة خی 
سار عددم سهاثة الف رجل. خل غلك النساء والاولاد 

ول اي ‌موسی = اقتنح عزيز مصر ينوم الاسر يسوب 

: الق تام الى مح اللاط ومد لا کہ مدن تسین ام نیم 
اتر سی Es‏ وق اوح ا زبه وغهد اليه ان سمدم من اطزؤر 


9 


ولتت وکان برع غنمه ذات يوم على بل فظين له مهب وسط غلیقة 
تی نم سمع هذه الكلات : « انا رب ابراهم واسحق.وسقوب ریت 
مادم شمي فيمصر منالمزن وسممت شكواه من يظلمونه وعرفت مايناله 
من المذاب ولذا ترات ل فلاصه ما فتابه من المصريين لانزله بلادا من ارض 
كنمان تفیض لا وا فتمال اذا ارسلك الى فرعون مخلص شمي ابناء 
اسرائیل ونخرج بهم من مصر » فّاد موسى الاسرائیلہین. وهاجروا من 
مصر وهذا مابدعی باروج اوسفراظروج واجتازوا سفح جب ل طورسیناء 
وهنا ك لبوا شريمة الب و خذوا بدّبون جيلاً كاملا فيالتفار جنوبيسورية 

اسرائل في التفر -۔ وكثير؟ ماکان الاسرائیلبون بودون الرجوع الى 
البلاد النيتركوها فیقولون : « انا لنذکر ماکنا نطممه في مصر من السمك 
والثثاء والبطیخ والكراث والبصل عفليق نا أن نؤمر علينا زعياً بقودنا الى 
بلادنا وکان موسی يدعوم ال‌الطاعة ثم بلفوا الارض الي وعد اشبہاذرارہہم 

الارض المؤعودة - دعیت أرضکنعان أو فلسطين فدعاها الهود 
لاه ابرائيل تم دعيت بعد بلاد البودية ودعاها أهل التصراية الارض 
المقد.ة وهي بلاد جافة قاحلة في الصيف ولکن فما جبال وآکام وصفها 
التوراة با بلي : لقد ساقك ريك القیوم الى باد طيب ذات آنبار نیع في 
الارض لبجب من الوادبي وعلى الجبل بلد البر والشعير والکرم والتين 
والرمان والزيتون والزبت والمسل بلاد تأكل فها خيزك امنأ من التحط لا 
ترز في مال ولا تقصك ثيه ء من رفاهیةالال. وبلغ عدم الاسرایلیین مد 
الاحماء عند ۱۷۲۰۰ ۰ رجل بحبل السلاح منقسمین الى ائی عشر سیل 
فش ملہامن سل ,يعوب وانان من سل :وسنت هذاعدا عن الاو 


ای 


أو الكبئة وعددع ++ الف رجل ٠‏ وكانت تسكن البلا الق نڑاڑعا عة 
شموب منیرة تمدعی الکنمانین فابادم الاسرالیزن واستولوا على لادم 
« ديانة الاسرائیلین » 

الله الفرد - عبد سائر الشموب القدعة ارباباكثيرة آما الاسرائیون 
فاتقدوابوجود إلام مزه من الیول با لام ودره ٠‏ فني سفر التكوين 
ان اله خلق في البدء السموات والارض. وقد خلق النبات والیوان خلق 
الانسان على صورته ومثالهفالبش کلہم صنعة الله ۰ 

شمب ال بيد ان اه اختار من بین الناس جیما اناه بتي اسرائيل 
لیم شعبه وامته فدعا ابراه وقال له ساجعل ني وینك وین ذرتاث 
عهدا ۳ لا کون ربك ورب ذرتك من بعدك» وقد تخل اله ليمتوبةائلا 4: 
انا الله القادر اله نك فلا تحام نزول مصر فأجملك فنا ام عظيمة ٠‏ 
ولا سال موسی ريه عن اسنه اجابہ : تقول لابناء اسزائٔل انی انا اللہ السرمد 
اله اباك ابراهيم وإمنحق ویمقوب ارسلني ريا هذا هو اسي 
على الدهر 

المد - فبین الاسرائٔلین والول تمال اذا اراد او عهى فالقیومجل“ 
جلاله يحب الاسر الین وندفم عم البواثق غهم واحالة عذہٴامةمتلاشة 
ذواطل الشموب كافة في نظره » وقد وعد ان مجمليم نعداء الكوياء. والتهد 

الاسرائيليون. ان ان تابوه على ذلك بان یبد وت ومخدموہ ويطيموه قا :زیدم 

علية کا یلاع الشنزع اوالقاضي والطم 

الڑھتایا العشر- - أو الیو مدع اه مرخ بی امرائیل 
3اا الى موسئ لی جيل طورنتيناه بن البرق والرجد وجي مسظؤرة في 


٤ 


لوحین وها اللوحان اللذان کتب ال علیها وصایاہ المشر عا نصه : لا یکن 
لك آلحة اخری اماي لا قصنع لك مثالا منحوتاً ولا صورة ما ما فی امه 
من فوق وما فی الارض من تحت وما في الماء من حت الارض لا تسجد 
لمن ولا تمبدهن لاني انا ارب ال مك إلهغيور افتقد ذنو بالا باەفی الا ناءفی 
ایل الثالث وال ابع من مبخضي واصنم اسان لوف من عي وحافظي وصایاي 
لامنطق باسم الرب ال مث باطلا لان الرب لا وري من نطق باسمه باطلا 
اذکر بوم السبت لتقدسه ستة تعمل وتصنع جيم ماك واما 'لیومالایم 
قیه‌سبت لارب ا مث لاتصنع ملا ما انت‌وابنك وابنتك وعبدك وامتك 
وہیمنگث وزبلك الذي داخل ارابك لان فی ستة ايام صنع ارب ااسماء 
والاارش والبحر وكل ماقا واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم 
السبت وقدسه اكرم اباك وامك لحي تطول ایامگ على الارض التي يعطيك 
ارب ال مك لا قتل لا تزن لا ضرق لا تشہد على قرب شہادۃ زور لا 
نشته بيت قرببك لا نشته امرأة قربيك ولا عبده ولا امته ولا وره ولا 
جاره ولا شيا ما فريك 

الشريعة عل الاسرائیلیین ماخلاهده الوصایا المشران يعملوا بکثیر 
من الاوامر الال میة ما ذکر في اسفار النوراة سة الاول وهي الني تتألف 
مہا شریعة اسرائٔل ٠‏ فالشريعة تنم عندم احتفالات العبادة وتمین ا١‏ عياد 
(السبت كل سبعة ایام والفصح ذکری خروجهم من مصر وجمة الحصاد 
وعيد المظال فيموسم قطف العنب) والشريعة ہے التي رنب الزواج والاسرة 
والملك والمكو مة وتمين المقوبات على ا مرائم وتحدد الاطممة والادوية 
فالشریعة عندم والامر على ماكر مجۃ الاحكام الدينية والسياسية والمانية 


والجزائية ولمولى الاسرائيليين تمالى أن ينظ أعال حيانهم چیمھا 

( الديانة القت الشعب الپودي ).ل قبل الاسرائيلي نع الله قبول 
من خضع وخنع قند قال موسی للاويين وهو على فراش الوت داقاً الم 
كتاب الشریمة « خذوا هذا الکتاب ليكون شہادۃ علي یا اسرائیل لاني 
عارف با أتم عليه من شكاسة الاق وقساوة القلب وم تبرحوا طول حباني 
تہدون نواجذ العصيان على لول القيوم فليت شعري ما ذايكون من شأنيم 
بمد ماني . وقد حدت أن مرت قرون ومن العبرانيين من يعبد الاصنام 
ور كانت هذه الفئة هي السواد الاعظم من الامة على انهم أصبحوا أشبه 
بسائر الساميين في سورية وظل الاسرائیلیون وحدم على قدم الاخلاص 
مول جل شانه فتالف منہم الشعب الپودي وخرج الشمب البارك بدن 
الله المتعال من قبيلة مجھواة على التدريح . تم انها لامة قليلة السا والمدد 
ولکنہا من الامم التي ها الشأن الاعظم في تارع اما 

ان تملکة القدس 5 

القضاة - نزل العبرانيون أرض فلسطين ولکنہم ظاوا منشقين قرو 
كثيرة لم يكن لذاك المہدکا قول التوراة ملاك لاسرا ثيل َة بلكل يعمل 
على شاكلته و عا بوحي اليه ره . وكثي را ماکان الاسرایلیون ینسون 
رم وبمبدون أرباب القبائل جاورۃ فاستشاط رم عندذ غضبا من سيئات 
امام واسلەہم الى ادي اعدم ,معاون بهم الافاعيل حتى اذا ندموا على 
ما فرطوا فی جنب الله واصبحوا خاضعین خائمين _رسل رم الم قضاة 
عون في خلاصہم من أعدائہم المباغتین ورا مات العاني وعاد دیب 
فاد يدب في نوس الاسراگیلیین فیسجدون لمبودات أخرى . وكان 
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هولاء الفضاة مثل جدعون وغتاح وشمشون من الغزاة محررون النبائل 
9 باسم ادوم الامدي نم لا یٹ الشعب أن بمود الى عبادة الاونان والتلطخ 
بحأة العبودية 

الملوك - سكم مم الاسرائیلیون آخر الام وطلبوا ال‌شمویل (سموال ) 
الكاهن المظم أن ضا ل لم ملكا فا عليهم شاول على رغم ارادنه وكان 
على هذا الاك أن ہکون مغذا خاضعاً لارادة ازب لكنه حاول المروجعن 
الطاعة وشق عما الماعة فراح الكاهن العظيم قول له : قد لہذت كلام الله 
ظہرباً فسيبعدك رمك عن الحکومة وزع السلطة من بدك . ثم ان داود 
وكان زعبا چند خلنه وحمل على أعداء اسراثي ل كافة واسترجع لمم جبل 
صبيون ول اليه عاصمته وهي القدس . 

بيت المقدس -كانت القدس بالنسية الى بابل ولیبةعاصمةبلادففیرۃ . 
وماکان العبرانيون بتعاطون البناء وعيلون الى السران بلكانت ديانتهم محظر 
عليهم اقامة المعابد وكان بقضی على مسا كن اللاصة أن تشبه تناك ك الكمبات 
من ا جر الیل ترال نشاهد الىاليوم فيشواطيء بان و وقد غشيههاالكروم 
والتين ولکن كانت القدس باد الرود القدسة وکا فا للملا قعم يسكنه 
ألا وهوقصر سلبان الذي دهش المبرانرون يعرشه الصنوع من الماجوهناك 
7 بت الرب وهو أول معبد عبراني 

اممبد - کان المعبد الذي أق على عمد لیا کیت اران القدس 
عند التصارى موم التلاة آقام فني دال شوم قديس المد لين حبث 
کاننابوت الد و یکن يسمح لنيرالكاهن العظمأن بدخلہ ءرة فيالسنة 
وفي وسطه المكان القدس وكان فيه مذيج البخور وسرجة ذات أغصان 
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سبعة ومائدة الميز بدخل اليه الكبنة رق النالية ووضع اقرایین وفي 
المقدمة ساحة الببعة مفتحة أ واا للتاس تنذر فہا الضحایا عل‌النے الكبير. 
بواما للناس ندر فما الضحايا على المد الي 
وعليه ققد صار معبد القدس بمد" واسطة عقد الامة قصدونه من اقاصي 
فلسطين ضور الاحتفالات وكان الكاهن الكبير الذي يرجع اليه آمر 
المبادة من أا ارجا ورعا كان في الاحابين اکبر ساطة من الاك 
الان 

نكبات اسرائیل - ان ساماناخرملك عرف بالمول والطول‌وانفصل 
بعده عشرة اسباط ألفوا مملكة اسرائیل تلك المملكة الي عبد سكانها حجول 
الذهب وأرباب الفيثيقيين ول مخلص مہا الدينلله وحدہ أو لماك بیتالقدس 
سوىسبطين ومنها قامت مملكة يهوذا ( ۹۷۷ ) ولقد انتیکت قوی ينك 
الملکتین عا اضطرا الى دخوله من المعارك حتى اذا جاءمهما جیوش امین 
من الشرق خربت ملک اسرائیل بابدي مختنصر ملك الكلدان (حمه) 

احساس الاسرائيليين.- رأى الؤمنومن الاسرائيليينهذهالصائي 
عدوي لوان الله عذب شمبه نمروجه عن طاعته على نحو ماجرى قدا على 
عید التضاۃ واسلمه لافاحين عزقونه کل مزق . وركب ابناء اسرائیل هوام 
واجترحوا الا نام فيجانب مولام فبنوا علالي وقصوراً فيامدنكافة وحذوا 
حذو الام الحيطة هم تافو ١‏ بذلك آمر دم وماحرمه علهم فصنعوا صوداً 
مسبوكة وسجدوا للكواكب وعبدوا الصم بعل ولذا لبذ الله تعال أصل 
اسرائیل وعاقهم قعلیم طعمة لمن یکتسح بلادع ويسلب طارفهم وتلادم 

الانياء ‏ على ذاك المهد ظبر الاندياء وم الاس وأرمياوأشيميا وحزقیل 
وني العادة أن مخرجوا من اقفر بعد أن بقضوا زمن في الصيام والملاة 
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والاعتبار والتدير يأتون باس الله لا غزاۃ مثل القضاة بل منذرین وبشرن 
بدعونالاسرائیلیینالی الا 5 قاب ب الاصناموالتو بةالىباري" النسمو اندرو ونم 
بالمطوبالتي ہا ‌یم بعد اذا نیوا اليه فكانوا م عون تبون 

التعلیم الجديد وا هؤلاء الرجال الستسکون بالامر الالمي أن 
العبادة الرسمية فيالقدس غثة باردة . وليت شمريل بذ حون الہترویحرقون 
البخور اجلالاً لله على نو ما مل الوٴنیون . قول عيسو : « أصيخوا إل 
اک وعوا ما بقوله تما : ما ذاأعمل جوع قرابيكم فقد شبت من 
ضایا الغنم ومن دهن ا یوانات السمینة وماعاد باذ ليدم الثيران ولاانفرفان 
ولاالنیوس فكفوا إذآعن أن تقدموا لی تايا هي من المبث فاننفسي عزفت 
عن استفشاق مخورکم ومتی ترضون أبديم أحول نظري عكم لان ہدیچ 
ملاىبالدمالمبراق فتوموا وطبروا نع وارجموا عنسيئات أمالوعودوا 
نک عمل الصالمات وخذوها بتوخي طريق الرشاد وحامة المظاومين 
واقسطوا اليتيم ودافموا عن الام وعند ما تصير خطياكم کاقترمزي جراء 
تیش کالثلج »ومذا رت بت انالانیاء أرا ادوا الاستعاضة عن القیام بالتذور 
والضحایا بالمدل وصال الاعمال 

السیح - استحق و اسرائیل ما دهیم من الماف ولکن لکل 
قصاص حد بنتھی اليه وغابة مف عندها فقد قال عيسو باسم الي القيوم 
أا الشعب لا مخثى الاشوري أہدا فانه سينالك من عصاه مثل ماکان 
نالك من الصري في امن الغابر ولكن ستفثاً سورة غضي ات 
عن كاهلك ذاك ألعبء اتیل . وعليه ققد ع الانیاء الشب الہودي أن 
ينتظروا إمثة من مخلصہم وهيأوا السبل البح 
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الشعب ايودي 
الرجوخ آئی پیت انقدس ب جاه ابا يبوذا منممى الفرات وم پنسوا وطنہم ولطا 
2 
احافاوا ه وئذ کرو ه 


خرن 


دبيون ۰ تمیداندا كانت معلقة في جر الصنصاف سی ضفة النہر وكان یتو 


ری مدة سعد رون نک مت 


ا یس کے 3 
دی ال کک مره کی 
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عن وید سدق "ودا دعر" كدنات هن ر جسیم ا 


یفسرو اشعب ہج پیر هنون رون 


وا لد 

وجلباب واشتبر افر یسیون خامة پفورت وافاییم 

اندارس ( اکنانس ا وی و 
ع 

بلادھ في مر وسم 

الكبرى جبعۂ كالاس حك ندریة ودمشق وال كية وف 


۱ و 


را ےو رعو هلیم شات 


شمعون ف عد واحد ج 


ريع كانت حظرعیبم ذات ولس لے ان ب 
معبد الق 


رحو کلام الله 


اذطردوا حوار به 
نت القدس 
ہم الاما:والمبید 
کی 


غ ید ايرود 


ما كتب على اليهود بعد ثفرقهم ‏ عاشت الامة الیھودیة بعدخراب عاعتها وما كشت 
ملا تح نكل كوكب في الما انثا ت تسعنني عن المبد وابق ت کتیها المقدسة مکتوبة 
بالعبرية. والمبر ية لن بي اسرائيل الاصلية یتک بهاالييود منذ رجوعهممن بابل بل اقئيسوا 
لذات الشعوب ا جاور ۃکالسر يانية والكلدانية وخصوصاً الونائية ٠‏ علي انا وٗر ینف الدين 

بن الر بانيين ظاوا يعرفون العبر ية وهم يشرحون التوراة ھت وهكذا حفظت الدیانة 
ا شا اللغة المبر ية ايض يوالشعب اليرودي وكثر اشياعهذا الدين في الاغيار 
فکان في المككة الرومائية انا سکثیرون من يدينونباليبودية ولیسوا من العنصر الیپودي 
ف اشية ٠‏ 

قويت شوكة الكنيسة المسيجية في القرن الرابع فطفقت تضطہد الیہود اضطباداً دام 
الى يوم الداسهذا في البلاد السيية جماء. ہہ پنسامح مع اليبود في اجراءمراسيم 
دیانتب‌لنتام واستثثارم بفروع الاعال امالية ونکنہم تحونہمءن مارسةالوظائف ار 
ولقد آکرهوا في معفلم المدن ان یلیسوا ناب خاسة و زو فی حي خاص مظم وخيم ويل 
وان ہمٹوا احِاا باحدم يصفع فی عيد افص وال اس برمونهم بانیم ا سمذون بای یاون 
الاطفال ویدنسون القر بان ١‏ المقدس ور بر یٹورون ہہ فی الاحابین ایقثاونہ و غفون ماقي 
دورم و یسقیرم قفا البلاد الم او یعذبونہم أو يحرقون لاقل حجة تافہة ولطاما قم 
الحکومات ز رافات من بلادها وصادرت اموالم ولقد اجتث دابر الود من فرنسا واسبانیا 
والکاترا وایط لیا وتبی منهم بقية الا ف‌بلاد البرتغال والانیا و بولونیاوفیالبلاد ال سلامية 
ومن هذه الماك رجعوا الى ساثر قارۃ اورو با منذ انتبت ایام"اضطباداتپم و کف الاس 
عن ار ھام واعناتہم 


لف 


الفرس 
دين زردشت 

ايران - بين نهري دجلة وال ند و جر ازر واخليج الغارسي مقع عظم یعرف ببلاد 
ایران تبلغ مساحته خسة اضعاف ساحة فرنسا او تزيد ولکن ماه مجدب فاحل فهو 
تا لف من سحاری رمال محرقة ومن انجاد باردة قارسة تدقپا اودیة محیقة جراہ وتحط 
بها جبال شاهقة . واذ حيل بین الانہار وجريها نعي لا تسیر الا ر یا تضیع فيالزمال او 
في حيرات مالة ٠‏ و يشتد هوا#هذه البلاد و بتقلب فيكون حرا في الصيف وقر ا فپالشتاہ 
وقد يجتاز من بہبط هذه البلاد منمنطقة تبلغ درجة حرار تھا و٣۳‏ تحت الصفرا ی منطقة 
حرارتها ٥٤‏ سنتفرادا تبعنى ان تلك البلاد جمت الى بردسيبير یا حرارة السنيغال ٠‏ وهناك 
تعصف الرياح الزعازع فتفعل في الاجام فمل اطسام ۰ بيد ان الاودية وضفاف الانهر 
مخصبة منبتة ٠‏ وھذہ البلاد ي ولا جرم مصدر الدراق وشجرالکرز وستنبت الثار والراعي 

الا پرانیون - سكنت بلاد ایران قبائل من ال بين (6۱( القاطنین لغ اي بکتریا 
وهي الوطن الاصلي نس الا ري ) کانواککائر ابناء هذه البلاد جا من الرعاۃ السلين 
مار بین ٠‏ ولق د كان الايرانيون يقائلون على ظہور انٹیل و يطلقون السسهام و یلیسون البسة 
من ا لد يجماونها وقاية على ابدانہم من هواء بلادہم الشدید. 

زردذت ‏ عبد الايرانيون اولا ماعبده قدماه الآرين من قوىالطبيعة وخصوصا 
الشعس « میترا » وقام بين اظہرہم حکی امعه زردشت ( مه اباد وله کتب كغيرة نها ما 
له علاقة بالشر يسة 3 ظبر زردشت وا ح هذا الدين ) و یدعوه الافرج ز روامتر اڅ 
ديانة الا پرانیین ہین القرن الماشر والسابع قبل الميلاد وم ببلفنا مرن اخباره غير امه ٠‏ 
الزاندافستا ( الزندو بازندوافستا )۔ لم ببق شي مکتوب ورعن ز ردشت ولکن تاه 
الموكلفة بسده یزمن طویل قد حاغات فيالزاند افستا أيالك.. بعقوالا صلاح‌وه وکتاب الفرس 
القدس ۰ وقد کتب هذا السفر بلغة قدیة لم يفيمها اتباع هذا المذهب أنفسهم ودعوناها 
٠‏ (۱) ماکان في هذا الفصل بين هلالين هو في الغالب من املاء الما م الدکتور مرزا 
مہدي خان زعي الدولة ورئيس الحكهاء صاحب جريدة حکت الفارسية النراد ]عم واليه 
رجمنا في بح بعض الاعلام 
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اي الافريج بازند » وكانت ننقسم علي ماورد في اساطیرم الى احدى وعشرين سقة کتدت 
على اي عشر الف جلد ثور غم" بعضها الى بعض باسلاك من الذهب وابادھا اون لا 
تقو بلاد فارس واحلفظت بعض اسرات ايرانية بتعالم زردشت واخلصوا دينهم له جا وا 
الى بلادالهند ففظ فیہا اخلافهم المدعوون بارسپس تلك الديانة القدیة. وقد وجد عندمم 
سفر نام من الزاندافتا ونطع من الکتابین الا خرین ۱ 

أورمزد « هرمن وهرمس » واهرئرن_ ہ وم الى العقل والنفس وعند العامة 
اله ایر والشر»هذه دیانة زردشتعلی نو ما وردفيتلك الک الا آن‌هرمن الذي يدعوه 
الافرغآورمزد وهو الديان الذي لايخنى عليه شي «خلق العالموالقوم يصاون لہ بہذہالالفاظ: 
ادعو الق هرمن واحلفل بشعائرہ فانہ انور والضياة عظیِ رح کامل شہم ذكي” جيل 
سام طاھی يعرف الم الصحیح مصدر اللذة وهو الذي برا نا وصورنا وا منا 0 واد كانعلى 
جانب من الصلاح لم يخلق الا ماه وكذلك وما يرى في العالم من شر فقد برأه رب الشر 
الكرامانيو اي روح العذاب وندعوه اهر ین ( وديو اي‌شیطان ) 

الملائكة والشياطين ‏ يقفاهر يمن الشتي اغخرب قبالة هرمن الباري افلم ولكل متها ٠‏ 
طائفةمنالار واح نود هرمزم الملامكة الطهر ونا يازاستا » وجنوداهر ن‌شیا طین خبثاه 
( ديو ) ويسكن الملائكة في الشرق فی ضوء الشرق والشياطين في الذرب في قلات الشفق 
وکلا الجيشين لا یزالان في حرب دائمة والعالم ساحة قاطا لان كليعا حاضر فی کل مکان 
فیسعی‌هرمن وملاككته ا ی الا حلفاظ باخلق واسعادم وصلاحیہ و يطوف اهر ين وشياطينه 
حولم لاهلا کہم وسود طالمیم وطلاحهم 

خلائق هرمن واهرين ‏ كل حسنة في الارض ہي من صنع هرمز وآسقندم لذبر 
فالشعس والضياه اللذان يطردان الليل وانکوا کب والشراب اغخعر الذي يتراءى كأ نه ضنوة 
سيال واه الروي للانسان والحقول المزروعة الي تايه والاشجار التي يستظل بها 
والحیوانات الاهلية وانکلب والطیور منبا خصوصا ما يعيش متها في الضوہ ولاسپا الديك 
لانه ببشر بالتهار حذهكها رها ہرمز وعلي المکس ینیع کل ما یضر من اهر يمن ييكون 
شرا مغل الليل وا لقاف والبرد والقفر والنباتات السامة والشوك والميوانات الكاسزة والافاعي 
والخلات الطفيلية (کالبعوض والبراغيث والبق ) والحشرات الي تعيش في اور الم 
کالضبانءوالمقارب والضفادع والجرذان واأغل _ وھکذا تذبعث المياة والطہارۃ. والحقیقة 
وا سمل وكل ما حسن في عالم الاخلاق من هزمز. والموت والقذارة والكذب والکسل وكل. 
ما خی وساء ينيعث من أهريمن 2 


اون 


العبادة ‏ مصدر المبادة والاخلاق من هذا الاعتقاد فيل الره أن یبد رب 
اغبر (۱) ويناضل عنه ٠‏ یقول هيرودتس : أن من عادة الفرس ان لا بتجوا هيا کل 
ومعابد ومذايج الار باب و یمد من أ تى ذالکافرا بالمة لان هذه الامة لاتملقد اعثقاد 
الیونان من ان الار باب صورة على تو صورة البشر ٠‏ وان ہرمزلیبدو بهيئة انار او الهس 
ولذا لفل الفرس ببادتهم 1 الخلاء على الجبال امام موقد مشنعل فینشدون الاناشيد 
یدا رمز ویذجون له الیوانات (کذا ) دليلا على عبادتہ 

الاخلاق ناضل الانسان عن هرمن عا لمل مقا ممل اهر ین ناهد فيالظلات 
وهو يمدالنار بالحطب الجاف والمطور ويجاهد فيالقفر رث الارض وابتناد البيوت و يجاهد 
حيوانات اعرین بقلل الميات والضباب واطلات الطفیلیة والیوانات الكاسرة ويجامد 
الدنس وذلك انه يتطبر و يدقع عن هكل ما مات وخصوعا الاظافر والشعور وحیئا وجدت 
الشعور والاظافر القصوصة ناك یم الشياطين واليوانات الغذرۃ ٠‏ ويجاهد الكذب 
جار با على قدم الصدق . قال هيرودنس ان الفرس إكقيهون الکذب وهو عند" عار وسبة 
کا انهم یکرھون الاستدانة لان المديون يكذب ب بالفسرورة ٠‏ و یجاهد اطوت وذلك بالزواج 
والاسٹکثار من الولد . چاه في الزائدافستاما انج البيبوت التي حرمت من النسل‌والفراري 

الجبائز س فتى مات الانسان تعود جثته الى رب الشر ولذاكث اث بقلي انقاذ الدار منہا 
لا باحراقپا فاتہا تفس الدار ولا بدفنها فانها تنس الارض ولا باغراقہا فانها تخس الاء 
ومن فعل ذلك فيكون قد تلم القذارة ابد لدع رخ وطريقة افرس في دفن منم 
حتف عن غیرہم من الام جماون اطنة في مكان عال مكشوفة جببتها نحو السا مثقلة 
بامجار تم يركنون الى الفرار خشية من الشیاعلین لانها تم بزعمہم في اماکن الدفن 
حیث مأوىالمرض والجى والقذارة والرعب والشعور القدية وعندها تجی١الکلاب‏ والطیور 
وش من اليوانات الطاهرة فلطہر اجثة باقتراسبا ١‏ 

مصير الارواح ‏ تتفصل روح اليت عن جسده وفي اليوم ان لٹ من موتہا يفي 
بالروح على الصراط ( شایواد) المتدي الى الجنة مارا نوق هاوية جهنم فيسل هرمز 
الروح عندئذ عن حياتها الإلفة فا كانت محسنة تمش دها الارواح الطاهرة وارواح 
الكلاب وتأخذ يبدها لاجتيازالصراط و يدخلأيها الىءقام السعداء ( پرودس اي فردوس ) 

(1) أن بعض زتادقة الفرس لعهدنا ( ۸ فی ارضر الجزيرة ) يعبدون رب الشرعلي 

عکی ذنك و یذھبون الى ان أمذحب اغير نا کان في داته صالحا ورحياً لا حاجة ان يخضع 
له ویلقرب اليه بانواع القربات وتدعي‌هذه الطائقة اليزيدية (عبدة الشوطان) قاله الولف 


4 


فیورب الششياطين لانها تیا عن روح الارواحالتقية اما روح الشرير فلصل على النكس 
من ذلك الى الصراط ضعیفة مرتفة لا باذ اعد يدها وباي با اشیاطین في امام بة 
و يتناوها روح الشرويقيدها في قمر الظلات 1 

طبيعة الدیائة الهرمزية او المرمسية 7 ۔ نشأت هذه الديأنة لي بلد پشتد فيه 
الاختلاف والتناقض ففیما الاودية الباسعة زا والارافي البائرة الحزنة والواحات 
الرطبة والقفار ا حرقة وا حقول والسپول الرماية بحيث تراءی قوی الطبيعة فيها كا ها فی 
حرب عوان ابدا ۰ وهذا المیاد الذي يفل ارتي نا عبط به قد انخذه شریعة لمام . 
وھکذا تألفت دیانة خالصة من الشوائي تدفع بالانسان الى الم والفضیلة على حين قد 
انتشر هذا الاعلقاد بالشیطان وان في ارب وشغل شعوب اور با كافة بالاوهام , 


الملكة الفارسية 


1 الماديون (١)۔‏ سکشت ت بلادایران‌عدة قبا ل‌ویشتهر من بينهأ سوى ماد ين والفرس 
خم الماديون في غرب بلاد قاری وم اقرب إلى الاشور نين وذ اك فان ن ایدم خراب 
نوی و بلادھا د ٦٦٦‏ » وتک كن ل توا ان امتغرقوا في الترف وانشأوا تخذون ثیاہإ 
مسدولة ويا افون البطألة و یعلقدون 
زالوا على ذلك حق 

7 الفرس و فکانوا في الا 

: ان الفرس لا ا طون اولادهم الى سن العشرين غير 


0 
اعلقادات خرافية شان ۴ لاغور يرن ال۔۔فطرن وها 


امتزجوا معیم اي امز 


لشرقیة ( واجنو بية ) واحافظوا باخلاقی 


(الذي موجدء ام دی قت لا شرب ایران 
أ سيا العفری. ۰ و یروی لهذا الماك قصة فصليا حير ود اس و 


دعا فسه في بعض مازبره على الا جار بقولہ انا قورش مذت الکتائب وا 
انا ملك بابل وسومیر وا كاد ملك الاقاليم !لار بعةوابن كر بیز( کیکاوس اوساطان سوز :ان 

روم بيستون ‏ اهلا ف كبيز بکراولاد قورش اخاه سمردیس ونج صر( علي قول اليونان) 
علنا ذاك ما اقصل بنا من الرسم الذي مشل فيه ذلك ولا تال تری ال لالم فقوم الفس 


() زبلا لاد مادي ها العرب بلاد بل والعراق! جعي وازر بایجان واستراباد اي 
ولابات فارس وكرمان ومكران اي باوجستان وخراسان ) 


وسط سل افج فرة هائلةغتت تنا مودیا عایھاء ١‏ »ترا وهي حفرۃ ينون وعناك حروف 
نائثة على الحجر تثل ملكا متوجا و يده الإسرى على قوس وهو یدوس اسوراً وتسعة اسری 
| خرون واقفون امامه وقد قيدم بنضه - وکتبت ترحمة حياة الماك فيرسم بثلاث لفات 
فقد اعلن اللاك دار پوس « دارا » ذلك فقال :هذا مأ قت به قبل ان اغدو ملكا فقدكان 
کبیز بن قورش من بني جنۂ! بحک هنا قیلی وکان له اخ لاه وامه واسمه سمپردیس 
فقلل ذات يوم كبيز اخاء مردیس ولا ط لاقوم چا جنته یداہ - م وجه کبیز وجهته غو 
مصرو بنا هو ناز ل فیہا ثار به الشعب وکان قد اصهالكذب ما لوقا اذ ذاك فيتاك البلاد 
وقي بلاد مادي وسائر المالات فقام مو بذان× ۱ »کان حاضراً اذ ذاك اسمه غوماتا وخدع 
الامة بقوله : انا “ميرد يس بن قورش وعندئذ اننقض الٹمب اجع وانصرفوا وه لين 
عن كبيز ٠‏ مم قفى كبيز غبه جرا جرح أقسة به و بعد أ ان 3 غوماتا ماق من هذه 
الميلة واستلب من كبيز بلاد الفرس ومادي وسائر الاقطار جرى في الخطة التي شاءها , 
فصار ملكا علی هذه البلاد وح اکا مک في اهاا. تفافهااشعب اقلله وكان لا بستکف 
من قل الامة عن بكرة ابيها لثلا تتکشف حيلته و يعرف القوم انه لصیق مردوس بن 
قورش ودعي فياسبه وقد لب دار يوس هذه الخديعة و یکن احدفي بلاد الفرس 
ومادي يجرا على استرجاع تج اثلاث من هدا الو بذان غومانا ٠‏ قال دارا بعد ان قدم ما 
ساف وعندئذ لقدمت ودعوت الرب هرمز فاعاننی بالتوسل به وکان في صحبی ناس ذوو 
اخلاص وصدق فاءانوني على قنل وما" وخاصة رجالہ فا۰صجحت متكا #شيئة ھرمزواستعدت 
الاك الذي کان بنو قومنا سلبوموارجمته الى حوزقیواخذت اعيد المذايم التي طوى بساطبا 
الموبذان غوماتا وذلك لافي كنت فلا للامة واعدت الاناشيد والاحتفالات المقدسة 
الى ساي قعهدها. واضطر دارا بعد ان ضرب ذاك الدخيل غوماتا ضر بة قاضیة ان یقاتل 
عدة زعماء ثائرين فقال لقد قاتلت تسم عشرة مرة وغلبت تسعة ملوك , 
امك الفارسية ‏ عل تبامفى ان دارا اخضم الملکة ا ختاة واعاد مملكة الفرس وقد 
وسم فطاقها نتم تراس« تراثيا وهي الیوم بلاد البافار والروملي»وولاية من ا مند٠‏ وكان ينهم 
تحت لوائه شعوب الشرق اجمم من مأديين وفرس واشور بين وکندانیین و یبود وفینیقیین 
وسور يينوليديين ومسر بين وھندیین‌فکان ميف سطوته يڪي الاسقاع الواقعة بين نہر 
الدانوب«الطونة» غر با و نهرالاندوس( الد )شرقًا وبين بحر الازر شالا الى شلالات 
النيل جنوبا. مملكة ل يعهد فا مثيل فی ا'خغامة( ۰ ملكة) بيد اٹ قبيلة جاءت بمد 
(۱) (موبذ موبذان اي رئيس الكبنة) 


لف 


قال كبيز وقد استشاط غضبا من هذا : اع اذا كان الفرس یقولون‌حقاوصدتا. فاذا انارمیت 
سبي قاب ابنك الذي تراه واققا امامك في هذا البهو فذلكانالفرس لايعرفون مایقولون - 
وما هو الا ان اعد قوسه وضرب ابن بريكتاسب تفر الفتى صريمًا خاعه الاك ينظر این 
امایه سمه فرآء قد اصیاه ومزق حشاء ٠‏ فاسلفز السرور الاك وقال لوالد الفلام وهو 
ضاحك : اد ریت بہذا ان افرس قد اضاعوا رشدم فقل لي عل عهدت احد! بطلق 
الهم اطلاقی له فيصيب الغاية على ما رایت من الرشاقة ۰ فقال بریکسناسب لا اعقد ايها 
المولى انه في وسع الرب نفسه ان يربي النبال ملك في الدفة والاعتدال 
اعالالفرس ادی شعوب آ سيا فی کل دورمن ادوارم جز ية للفاتحينوخذ موالاظالمين 
والفائعين فنفعهم الفرس كغير! بان کفوا بعضهم عن مقاتلة بعض وازالوا امن ینہماسباب 
الشعوراء وذلك لانہم اخضعواکل الشعوب لرئیس واحد ٠‏ وكان عيدم عهد سلام 1 نہد 
فبه مدن تحرق ولا ديار تخرب ولا سكان تذبج او تتأخذ ز رافات وافواجا لتستميد 
مديتتا سوس وبرسو بولیس(١)--‏ 'عنی ملوك المادبين والفرس باقامة القصور على نحو 
ماکان يقيم ماوك اشور ۰ واحسن ما اتصل بنا خبره من تلك القصور قصور دارا فيسوسٍ 
وبرسو بولیس وقد حفر السیو دیولافوا الافرنسي خرابات سوس فعار فیها على نقوش وقرامد 
مزينة بلمينا تبين ارلقاء الصنائع اذ ذاك وبقیت من قصر البرسوبوليس خرائب “ية 
وقد نحت في متفر ابل سم عظيم قام عليه القتصر وهو يوصل اليه بسلم واسم بافحدار فليل 
بحي کان 5 تي لعشرة فرسان.ان يصمدوه مما 
” النقش الفارسي -- حذاً نقاشو افرس حذو الاشور بين في اقامة قصورم تتجدها في 
5 بولیس کا تجدها في بلاد اشور سقوقًا متسعة السطوحيحرسها اسودمن الحجر والنقوش 
لنائئة تغل صیود | واحتفالات - وقد احسن الفرس في اتام نموذجاتهم في ثلاثة ایا 
0 بان استعملوا الرخام عوضا عن القرميد وجعلوا فيالردهات سقة شب الصور وانشأوا 
ا عمدۃ خفيفة على شكل جذوع الاشیار في اقمى ما بعل من الحذاقةواللعلف وگ اعلى من 
محیطبا باثنتي عشرة مرة ٠‏ ولذلك جاءت نقوشہم امل انا واوقع في الفوس هن نقوش 
بلاد اشور ۰ وقلا نجح الفرس في الصنائم و ويظهر انهم كانوا احشم شعوب ذاك العصر 
واطبرم واتجعہم وكانت وطأ: حكهم في آسیامدة قرنين اقل جو را ما عرف من ضر وب 
لمكومات وکانوا اميل الى الرفق بن يحكون مر 


)١ (‏ (سوسفي ولاية ششتر ہي التي ظبرت قیہا شر بعة *مورابي ویرسو برلیس هي 
اصطفر في ولایة فارس بالفرب من مدينة شيراز ) 
۸ 


تم 


وا-تولت على تركة الماللك الا سیاویة باجمیا 
افیال الفرس _ فلا یی ملوك الشرق باص رعایام الا لیستازفوا اموام و توا 
سیبل سلطانہم ابام و پنالوا مديحهم وثناءم وما قط اخذوا انفسهم مہ 
#كونهم ٠وكان‏ شأن دارا )١(‏ في هذا نی شأن سار ملوك الشرق ترك ود كل ييل 
بلاده يحم نفسه على ما پشاہ و يشا هواه حلفظًا بلنته ودینه وشرائه وا وس دسا 
وسادته من قبل ٠‏ على ان هکان یعنی تم دش الملكة الذي یتقاضاه من ریا فقسم 
بلادہ ای عشرین(۱) حكومة مماهاامارة ٠‏ وکان فك ل حکومة شمو بمختلفة كل الا ختلاف 
سوا" کان بلفتہا او بعاداتها ومعتقداتہا 8 عل ىكل حكومة ان تو دي‌مسانهة خراجا میت 
بمضه نقد" ذهب وفضة»و بعضه غلات ونواتچ* تح وخیل وعاج»فیتقافی حا ک کل مقاطمة 
او قيلها من وسد اليه امرها اراج ويبعث به الى مولاه اللاك 
دخل المككت بلغ جوع دخل الماك قانين ملیونا بسكة زماننا ما عدا خراج الغلات ٠‏ 

واذا اعتبرنا تج ةالنقود في ذاك العصرفانها تعادل‌ستائة مليون جتيه (+) في ايامناء وكان اللاك 
یدنق هذا على حكومته وجيشه وخاصته والمخ قعرہ و قي عند هکل سنة سباك فة من 
المين يدخرها في صناديقه وكان ملك الفرس هذل سائر المشارقة يرى امتلاك الكنوز 

العيية من دواعي الابهة وامجد 
:0 السلطان الاعظم - م يكن في العالم اغنی ولا افدر من ملاث الفرس فقد کان الیونان 
٠‏ يدعونه السلطان الاعظم (٠‏ ملك الوك شاهدشاه) وكانلهكسائر ملوك الشرق سلعاةمعاللقة 

على رعاياه كافة فرسا کانوا ام غيرهم من سائر الشعوب الفأضعة لمرشه ۰ وانت تری فیا 

ذکرہ هي رودن كب کان کی عامل اعظر سادات قصرہ : سا ل یوما بریکستاسب 

(بري کشتاسب اي روح الملمة )ركان أبنه يسقيه ماذا ثقول الامة في امري ؟ فاجابہ : 

مولاي اتہم ينون لی امد ك اطیب لت کم یذهبون الى ان لك ميلا قليلا للف 

۱ (هو أبتدع طريقة البريد وتجنيد المشرة والمثات والالوف انز وجعل ۳ 
ملك حا کا مدنا وحاكهة عكري وجع لكلا عيناً على صاحبه يرسلان اليه بتقار برها 
ه اسبوع) 

٢‏ فال الولف ذكر هيرود تن عشرین حکومة وقد عبر فی الرسوم المزبورة على 
احدی وثلائین حكومة قال مرزا مہدي خان الظاه ان هذا الالتباس في قدیر الاعداد 
جاء من ان ممالاث هذا الات العظیمکانت منقسمة ثلاثة اقسام منہا ملكتا مادي والفرس 
الخاصة وما یی ەنہا قسیان قسم استماري وقسم اسخلاکی 
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اليونان 
المناصر أليونالية 


صورة هذه البلاد -- ارض يوان من الاقالم الفيقة الضطرب ( هي + 
کی متر ریم ) لا تكاد م احتها تزید عن مضاحة سویسرا ولكتها با فيا ص ا 
الاهوية وما للہا من الجبال و یلقمجہا من الجن اقلم غریب سیف شکله خلق ليور 
:میا كبيرًا في اخلاق ساكنيه ٠‏ ولقطع ارض الیونان من وسطہا سلسلة من الجبال 
( البند ) فیناوح الجبل فيها جبالة مثله ویقوم ار الى جانب الصفر حتی اذا بلغ ترعة 
کورنت ينخفض وترلفع مقاطعة الورة في انب الا خر من ن الترعة فیعاوعن مج الجر 
ستائة مرکا" حصن احاطت بعر سلاسل عالیة وعرة مثلجة تنزل في الجر على خط نام 
وتتد ال إزر على طول الشاطيء وما هي الا جبال "مورة ير راسا فوق الماء ۰ وثقل' في 
هذه الارض ذات الوهاد والتخادالتربةالزراعية وتکاد لا ترى حیغا القیت ناظرك غير 
فور جردا» مرداء اما الانهار فتشبه سيولا ليس فيهاغير طر يدةضيققمنالر بةالخبتةبين 
جراها ونصفه جاف وبين صخو ر الجبال الجرداء ۰ وکان في هذه اللاد الخبيلة عض غابات 
واٹجار سر و وغار ونخيل وكروم غرست في مواضع منالتلاال ولکن قلاانت بغلات جيدة او 
برای خميبة فبلادهذ اش نع اببعتهاينشا أبنأرأهاء توق ة قد ود مقو یةاجسادمفانعةتفوسم ٠‏ 

الجر -- تعد بلاد يونان من البلاد الساحلية وي اصغر'من البرلفال وشواطتبا تکاد 
لقرب من شواطي + اسبانيا بکٹرتھا ساب فيها الجر من عداة خلبان ووقائم (۱) وتار ٠‏ 
ومن العادة ان يحيط بال" سخور نتقدام او جزر قارب يتألف منها مرف طبيعي. وهذا 
الجر اشبه لجيرة لامد" فیہا ولا جزر ولذلك لت شواطثه من الضرر ولیس لونه کالجر 
ابيط ابی ض كامدً! کئیبا وهو في العادة هادي» صاف ولونهكالبنضيع کا بقولعومير وس 
ولا اکر استعدادًا من هذا العرالسفر فيه سفرًا قصيرً! ۔ولقد تہب ریخ الشمال “عة 
کل يوم فاسير بها قوارب مدينة ثينة نحو سيا وثقذفها ریج الجنوب في المساء الى الرفاء 
والجزر من بلاد اليونان الى اسیا الصفري قائمة مثل خور الکمین واذا صحت الماد لقع 
السفيتة المسافة وي يقر بة من الیابسة تراها کل حين ۰ وأذلك كان لسکان هذه البلاد 
من سكون بجوم باعث على ركوبه واجتیازہ فاص اليونان من ع بحارة وتجارا وسياع 


(۱) في القاموس الوقيعة نقرة قي جبل او سہل یسقتقع فیہا الاه جعه‌و قاع. ووقائم ۰ 
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ولسوص بحر ومتشرد شردين على نحو مأ كن تفا ننشروا فی الما القدي امع وجلبوا الى 
بلادم سل مصر و بلاد الكلدان وا سیا واختراعاتها ٠‏ 
هوالها - لطف هراة بلاد الیونان حتئ ان الجليد في ! ثينة لا جدت الا في کل 

عشرين سنة والحر معتذل في الصيف با يهب عليها من نسم اجر والى اليوم لا ہزال الشعب 
فيها ينام في الطرقات منذ شر مایو « ايأر » الى اواخر تمر « ایلول » والمواه فاتر جاف 
وكان ”يرى على بضعة فراستخ فی القاەة اد على آي ريش تمثال بالاس ولیست دوائر 
الجبال القاصية مستورة بالضياب کا هو الخال عندنا ماش ر انیس بل انها نجل با مرها 
في السماء الصافية ٠‏ هذه البلاد بالا تدقع ا ارذ ان ٹخذ المياة عید | فیر یکل شيد يسم 
حواليه فن نزهة في الحدائق باللیل واستاع اصوات الصراصير ومن الجاوس في ضود القمر 
والضرب باشیاب وقصد الجبال للشرب من -مائها واستصعاب الراح وشربه علي التغات 
والاغاني وقضاء الايام في الرقص هذه هي ملاذ الیونان وما هي الا ملاذ جيل من الناس 
ققير مقلصد في لا يعرف افرم ابد ۔ 

بساطة العيشة اليونانية لا يتعب ارہ من حرارة هذه البلاد ولا شق ببردها 
بل يعيش في اهاه الطاق ٭سرور قليل النفقة ولا لقلضیه البلاد غذاه غزیر! ولا اب 
ثقيلة ولا دارا مرفبة: ٠‏ فقدکان اليونافي بتبلغ بحغنة من الزيتون وك السردين و يلبس 
نعلا وقيصا وردا> كيرا ٠‏ وکثیرًا ما کان خر ج حاف مكشوف اراس ودارہ' بنایة 
منيعة ليست من التانة بحیٹ يلوفم اللصوص عن دخوفا بثقب حائطہا ولا له من الاثاث 
غير فراش و بسض الهف ءبع أوان جيلة ومصباح وكانت ت الجدران خالیة سن الزبنة 
مبيضة بالجير« اکس » ولا يأوي ال الدار الا" آونة النوم فقط 

بلاد البو نان الاصلية 

اصل الیوندن كان اصل الشعب الساکن في هذه البلاد الجيلة الضیقةالاطاق من 
ا نس الا ري“ انسباہ ا منود والفرس جاڑا مثلهم من جبال آمیا ۰ ولقد نسي اليوناتف 
تطواف اجدادم اللویل فکانوا يقولون انہر ولدوا من التراب ب كالصراصير ٠‏ يد ان لنم 
وامماد ار بابہمر لم نتر الا" للشك في اصلهم ٠‏ وكان الیونان الأول كنار الا رین 
يقثاتون باللبن ولوم القطمان و يسيرون مد جين باتهم وم ابد ا على قدم القثال عون 
قبائل وفصائل تحت إمرة بطاركتهم ٠‏ 

اساطيرم --- جهل الیونان امول كائر الشموب القدية فل یکن ل +(عنشل اسلافهم 
ولا بالزمن الذي توطنوا فيه ارض يرنان ولا شید من اخبارم واعالم فیا ٠‏ وان حفظ 
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ذکر المادثات الطارثة کا وقعت لیتوقف على عداد الاسباب ا وه ناسبابها الكتابة ٠‏ غير 
ان الیونان لم يعرفوها الا حوالى القرن النامن ( ق ٠‏ م ) ولإيكن لم واسطقطساب السنين 
تم اتخذوا بعد طریقة حساب. السنين اعتبار امن ااپرجان العظيم الذي كانوا بجتغاون به 
في اولبيا كل اربع سنين وتدعي هذه المدة 1! :رة الاولبية وقد وضعت الاولبیة الاولى 
عام ۷۷١‏ فتسلسل تاريخ الیونان منذ ذاك الين وم يتصل با وراه ذلك ٠‏ ومع هذا ققد 
نقات اساطي ركثيرةعن هذه الدة الاو في البلاد اليونائية وخصوص قصص قدماهالملوك 
والابطالالذين کانوا يدونه كانه نصف ار باب وهذه الاقاصيص مشوبة بحکایات 
يتعذر الالمام مها فيها من حق وصدق فقد ذكروا في آثيئة ان اللاك الال المدعوسكر و بس 
کان نصفہ ملكا ونصفه حية و ذکروا في ثیبة ان کادموس موس المدينة جاه من فینیقیة 
لبعٹ عن اخت اوروبا التي خطفها ثور وکان قبل ٹبیا وزرع اضراسه فنبتت منها 
مقاتلة ومنهم ناسلت الام رات لش يفة في ثيبة و زموا في مدينة ارغوس ان اصل الاسرة 
الک من بباويس وکان اعطاها لمبود ز پوس کف من العاج للاستعاضة عن کافہ الي 
أكلتها احدى الار باب ٠‏ وھکذاکان لكل بلد اساطیر يتاونها ويتناقلونها وظل ابناة يونان 
يذُكرونها الى ما بعد و يشبتون لابطالم القدماء نميا من روح الربوبية مغل ابطالم برسي 
و يبلير ونون وهير كليس وتيزي ومبنوس وكاستورس وبولوکس ومیلیا کرس وادینس 
وسظم اليونائيين بل ان الطبقة المنؤرة منهم اتخذوا هذه اللقاليد حقائق لانزاع. فیہا الا 
فلبلا . تلقوها على نحوما رخذ الحادثات التاريخية اخبار ارب بين ابي ادس ملك 
ثيبة وحملة الا رخونوت التي سافرت في طلب جزة الكبش التي ام بجرائتها ثوران لما ارجل 
من قازلقذف النار من افواهها ۰۰ 
حرب طروادة -- اشبرهذهالاقاصي ص كلها حروب طروادة وي اوسعہایاًاوفصیلا 
فیروی ان هكان غو القرن الثاني عشر مدينة غنبة ذات سطوة ا مہا طروادةوكانت الماكة 
التهكة على شاطي القارة الا سياوية فٰاء احد امراء هذه الدينة وا مه باریس الى ارض 
یونان وسبي ہیلانة حليلة منیلاس ملك اسبارطة فاثفق اغامنون ملاك ارغوس مع سائر 
ملوك الیونان وانغذوا لحصار طروادة جيشا يونانيا على اسظول موالف من الف ومائتي سفينة 
فدامالحصار عشر ستين اذ کناب ز يوس راضيًا عن الطروادیین عافد النصر بالويتهم ٠‏ 
ولقد اشترك مقائلة الیونا نکافة في هذا الحصار فقتل عکتور رئيس المدافعين عن حياض 
طروادة بيد اشيل وكان احمل الیونانیین خلقة اجيم تفس وج" جثتہ حول الدینة ٠‏ 
قاتل اشيلى سلاح المي وهیته؛ اب" امہ“ ربة الجر ثم هلك سيم اصابه" في عقبه ۰ حتی‌اذا 
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یٹس اليونان من الاستيلاء على المدينة بالقرّة مدوا الى اليل فا وموا انهم ازمعوا الزحیل 
2 وراءم حصانًا ضغ الجنة من خشب اختباً فيه زعاء الجيش فاخذ الطروادیون هذا 
اسان وادخلوى مدينتهم فلا جن الليل خر ج القركاد منه وتا ابواب الدينة لليوناكف 
غرقت طروادة وذج الرجال واستمبد النساء - 

ولا قفل زعاء الیونان من غنراتهم هبت عليهم الماصفة فغرق بعفہم في الجر وقذنت 
الانوه بغريق منهم الى شواطي * بعيدة وکان من حظ عولس | کثر هوالاه الزعاه جریزة 
ودهاء واطولم ید في کید الكايد ان قفى عشر سنین لتقاذف به البلادحتادتبهالمال 
ان فقد سفنه جعاء ونا من الفرق برأحه ٠‏ 

و بسدفقد كان الاعتقاد يحورب طروادة شا في القرون النديةغيوعالاخبار الثابتة ٠‏ 
فزع القوم ارت غاية الحصاركانت سنة ۱۱۸١‏ وحددوا مركز تلك المدينة ٠‏ وقد خطر 
للسيو فیلان من علاء الا ثار سنة ۶ أن يحفر حل هاده المدينة فاقتفی 4 ان يزيل 
انقاض عدة مدائن «نضدة بعضها فوق بعض فعرعلی مق خسة عشر مرا في اعم طبقة 
من تلك الانقاض على آثار مدینة حصينة استعالت رمادً! وظفر في خرائب اہم تلك 
الابنية بصندوق "ملي بالل" من ذهب سام کنزبریام ٠‏ وان مت نقش وکانت تلك 
المدينة الني ظہر سورها كله صخيرة حقيرة وعثروا فيها على عدد كد من الاصنام الصغيرة 
الرديئة الصدع والوضع وهي تخلربة ما را س بومة ( وعلى هذه الصورة كان اليونان يئاون 
الربة بالاس ) ومع كل هذا لیس مت دليل يقوم على ان هذه المدينة الصغير ةدعيتبامم 
طروادة قدي ٠‏ 

ميسينيا -- ورد فيالاساطير اليونانية ان اللا اغامنون الذ ى كان قائدال+لةاليونانية 
على مدينة طروادة كانت عاصمتہ مدينة طروادة وان زوجته قثلته عند عودنه من هذه 
الغزاة ودفن بالقرب من قصرہ ٠‏ ولقد عرف الیونان مكان مدينة ميسينيا لانها كانت 
مأهولة الى القرن الخامس قبل اج ولا یزال الى الیوم حول الیل سور مرن او 
الفيخمة مصفوفة بمضہا فوق بعض بدون ملاط مم بين اجزائها وشخنھاممسة امتار وكان 
الیونان يدعون هذا السور الحيطان السيكلونية اعثقادً! منهم بان الجيابرةسيكلون قد افاموا 
بنیانہا ورفعوا قواعدها ٠‏ ويدخل الى هذا السور س باب عله زهاه ثلاثة امتار موالف 
من ثلاثة صخو ر هائلة وفوقها مود بين اسدين منقوشين وهذا هو باب الاسود 

ولا | كتشف شيزان سنة ۱۸۷۹ مدينة طروادة عزم ان بحٹ عن قبر اغاعنون في 
ميسينا وكان اطفر قد جرى فيا غير بميد عن سح الارض لخفر شيلان في التراب 
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حتى وصل الى اضر فلا كان على عشرة امتار من التمق عترعلي -تة قبور فيها سبع عشرة 
جثة 2 مع كية كبيرة ٠‏ ن الل الذهبية واساور وعقود ودبايس ونیجان وسبمائة یف ورقة 
ذهب » وز » مائتي سيف وخر مع نصال عوهة باذعب والفضة ٠‏ وکان على وجوه بعض 
الجدث برقع «ن السفیقة وكانت هذه القبور على ما ظبر مدافن امراء ميسينا ٭ 

ومنذ ذاك المہد اکتشف الباحثون في كغير من انحاه اليونان اشياء كتيرة ومنها 
اون خزفية وحلی تشبه خزف ميسينا وعلما وقد عتر في بعض الاحيان بين هذه الدفائن 
على حلي مصرية من عبد الدولة التاسعة عشرة فاستنتهوا من ذلك بان" كان في يونان منذالزمن 
المر یق في القدم ( بين القرن النامن عشرواشامس عشرق ۰ م ) ماوك اسحاب شوكة 
يستطيعون معہا انا : مدن حسینة ذات غ متوسط وتيسر لم پھر ان یکنزوا الکنوز 
و يستصنعوا الا ثار النفيسة وهذا ما دعي بالتدن الیسینی ٠‏ 

* اشعار مومیروس :-- ان القصيدتين ا نسو بتين الشاعر هومیروس وها الالياذة التي 
ذكرت فيها حروب الیونان ورجولية اشيل امام طروادة والاوذيسية التي جاعت فيا 
حوادث عولس بعد سقوط طروادة ٠‏ هاتان القصيدتان ها اللتان اذاعتا في اطراف الما 
اجم سقوط مدينة طر وادة ٠‏ وقد -فظتا قرو دون ان یکتبا فکان الغنون الذین ا وا 
الترحل بستظہرون !ان طويلة منماو ينشدونها فی الاعياد ۰ وفي الفرن السادس امر احد 
امراء آ ثبنة واسمہ باز يسترات ارت تجمم القصيدتان وتکتبا فاصييتا بعد وما زالنا ابد 
ال الا داب الونية آ٘حصة المطر بة ٠‏ بقول الہ ان ان ملفعيا دوميروس کا.. احد ابناء 
يونان من مدينة ابونیة وعاش تو القرن التاسع أو العاشر ویٹاونه عل صفة شی ضر 
تقيرييبط ار ضاویمعد ارقا وتنازعت مبع مدن شرف ا ند کل منها 2 
مسقط رأسه وقدوقع السام بذلك ثقلیداً بدون مناقشة فيه ٠‏ وف اواخر القرن الذاەن 
عثرفام احد علاء الالمان واسمه فولف وا۔ان بعض ناقض في هاتين القصيدتين اداه ان 
جزم پا ليستا من نظ شاعر واحد واکنهما کتاب ما إن من مقاطيع لشعراء مختادین 
وقد حمل اهل الہ على هذه القضیة حلات متكرة وم بين مثبت لها 7 ومتكر ظا نام 
وظاوا مدة آصف قرن + یتنازعون في وجود هومير وس أو دمه وما زال فريق اهل المرالى 
الیم على إن هذه الما لة متعذر حلبا ١‏ ومن الو كد ان هائه القصائد قدية اميد جد! 
ءرما کات من افر التلسم -الفت الا لیا في س سي الله غرى ور ات لفت من وع قصید تین 
خصت احد اما حروپ طر واد وثانيته اتحوادث | اغیل اما الاوذت :ذالم على ما يظبر من الم 


تناع واحد ٠‏ ونکن ليس تت من دلبل يقوم لی انها من نظم موف الالباذة بیعہ ٠‏ 
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الیونان على عهد «وميروس -- یتعذر علينا ان نوغل في تار الیونان ا ی قرونبمیدۃ ٠‏ 
واشعار هوميروس اقدم مستند بشا نهم - ولا نظ هذا الشاعر منظومته نحو القرن الناسم 
بل الج م یکن لبلاد اليونان اذ ذاك اسم يطل على سکانالیرناتيةقاطبةضمامھومر وس وس 

اسم قبائلهم الاصلية و یظہر انہر کا وصنم قد جوا منذ غادروا اسیا فعرفوا حرث 
E‏ المدن الحصينة وتا 2 شموبا صغيرة ٠‏ واطاعوا ما ہکا فم وکان لم جلى 
شیوخ ودار ندوة وقد فاخر الیونان بحکومتہہ واحلقروا الشموب النازلة بقربهم لانہم 
کانوا دونهر فدعوم البرا ة ٠‏ ولقد صرح عولس بخشونة ااسیکولیس بقوله : ( لیس ف 
قواءد في العدل ولا اندية یتشاورون فیہا وافرادم ييحكون نساءه, واولادم بالذات ولا 
يعنى بعضہہم ببعض ) ومع هذا فقد کان الیونان الى ذاك المید نصف برابرة فلل يعرفوا 
الكتابة ولا النقود ولا تطر بق الحدید وقلا كانوا جر ون على ركوب الجر وتجشم اخطاره 
و یزگمون ان الغول سكن جزيرة حقلية ٠‏ ٭ 

غارات على ارضهم ورحلات الما 

تار اليوثانية - لم يسكن یع شعوب يونان منذ الزمن الاطول البلاد ال يکانیا 
فیہا في القرنالسابع اي فيالعصر الذي اخذ اهل العلل بعرنون عنہم شيا يولق به ٠‏ وقد حفظ 
کر E‏ کر ی نزولم فیانلاكالبلادوامتاز وا عن الشعوب المر يقة في القدمالنازلة 
في تلك البلاد ٠‏ جاءت ام كثير ة فاحتلت ارض بونان بقونممیوفراوتشفت شم لغیرم امام 
المخير بن علیہم ۰ ویقول الیونان ان بد هذه الثارات الشموا" والرحلا لا ت کانت من القدم 
یت م تصانا اخبارھامسطوٰ رة ونقلت‌وشاعذ کرها قلبد او يقولون انها كانت فی القرن الدانی 
عشر ( اي بعد اخذطروادۃیثانین‌سنة اولاعبر بهذ التاريخ اذ م یکن لليونان وسائط جمہون 
بها في ذال العبد التطاول على ان هذا ١‏ ارخذ قضية مل بدون‌جدال ولا نزاع فيه ٠‏ 

دعي افدم سکان يونا ی معناء" القدما؛ ) و يعرف عنم شي ولا 
فیا اذأكانوا من جنس يوناني او هن جنس آخر ٠‏ ومن هوالاء السكان لا يعرف غیرالیونان 

ولا یعلم ایا كيف ابدل اسم يلاسع بافیلانیین اذم برد في اغمار هوميروس ايشا 
ذکر ذا الاسم ٠‏ ومن القرر أن بضعة بلاد حفظات أ را من آثار فاتیہا وغزاتها ٠‏ فقد 
جاء قوم برابرة من البلاد المشهورة بیلادالالبانیین « الارنارط اليوم» وهاجوا سہل ینیه 
الج فدي بعد باسم تساليا وتألفت من هلاه ء المباجين عصابة من الفرسآن الاشراف 
وامسی سکان البلاد الاصليون عملة يز رعون ويحرثون لیس ل ٠‏ وقد رحل الى وادي 
سیفیز الذي سمي باسم ( ييوسيا) کل من لم تيضع تفه لمذا الم 
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وبعد ردح من الدعر خرج الدوريون من جبال البندواجتازوا برزخ كورئت 
واغارو! على بلاد الورة واستوطنوا من اقالهها ماأمرعت تربته وغتيت. ر باعه وبقاعه مثل 
لاکونیا وسینیا وارغولیدیا وسیکیونیا وكورنت ومیکار ۰ ویروی ان قدماءماو اوک دعوم 
المیراکلیدیین (اي نسل المبود ہیرًکلیس) لیغلبوا رعايهم النائر ينو یعیدوما ی عروشهم 
وكان ملوك اسبارطة يرون انهم من نسل قدماء السكان لا من الدور بين وقد اتحال 
الشعب الذي احتل البلاد التي اغار عليها الدوریون الى زراع واهل فلاحة 

واستولت عصابة من الايتوليين الذي محبوا الدور بين في تلك ا ملتعلی مقاطعة ایلدیا 
في الغرب ۰ وانهال الاشیانیون من ابت نفوسہم احضوع على شاي ء شبه جز يرة المورة 
الثمالي وطردوا نها الايونيين وامسوا الاثنتي عشرة مدينة الا شيانية لجأ الابویو 
المطر ودونالى مقاطمة اتیکیا وامتزجوا بسكانها الاقدمين ومن ذاك المهد عرف الاثينيون 
اي سكان اتيكيا شا ايونيًا ٠‏ م اتفصلت عسابات من عة شعوب وراحوا يرسسورف 
مستعمرات في السیف‌الا خر من الجر ٠‏ والايوليون اقدم هذه العصابات النازلة في آسیا 
م سک نوا بد" ذاك الشاطي» بعينه ٠‏ واحتل الدو ريون جزيرة اقريطش ( كربت )وبمد 
زمن ا“ مر اليونان صقلية وايطاليا الجبوبية -٠‏ 

الدوريون -- يراد بالدور بین نسل سكان الجبال النازلين من الشهال من طردوا او 
اخضعوا سکان‌السپولوشاطي» بلاد اليونات الجنوبية العروف ببلاد المورة و يذكر 
هرذلاء الفیرون ان ماوكا من اسبارطة من اسل البطل حيرا کلیس قد طردهمرعايام غالا 
بیحٹون عنهم في جبالهم فتبع الدور يون اخلاف هذا البطل حب بو ونصبوم على عروشهم 
تم اغاروا على السكان واستصفوا ارضپم‌وديارم ٠‏ وکان‌هذا المنصر جیلا" م‌الناس اشتير 
بجماله وقوته وصحة اجسامه وتعود البرد وشظف اليش وحياة الفقر والفاقة قترى رجاهم 
ونساءہم يلبسون یب فصيرة لا تصل الى رکب ۰ والدور يونامةحر بيقدعاها الاضطرارالى 
ان تكون ادا على قدم الدفاع تحمل دبا وعتادها وم اقسى اهل يونان لبمد اقلم عن 
الجر ولذلك احتفظوا باخلاق الاجيال المتوحشة وم اعرق في الیونانیة من غيم من كان 
تلك الامصار لانهم كانوا على وحدتهمر لا يستطيعون الامتزاج بالترباہ ولا قليدم في 
منازع اخلاقم ۰ 

الايونيون ‏ یدعی شموب ايكيا والجزاثر وشاطي * آسیا بالامة الايونية ٠‏ ولا يعم 
من اين جاءتهم هذه اة وم علي عكس الدور بين جنس من اليجارة او التهار + ومن 
آکثر شمو اليوثانية تهذيالاتهم منقادوامن الاحتكاك بام شارقة أعرق منهم في الحضارة 
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واقلسوا من النظر الیہم وم ضعاف ف صبغتهم الوتانية لامتزاجم بالا - سیاو دين ولانہم 
نموا حو حرالاء في عاداتہم الا یلا يلون الى السلم و يولمون بالصناعات و يعبشون عيش 
الترف عضفون الكلام و يرققونه و يلبسون يا ضافية الاذيال على مالا شارقة 

الميلانيون - هذان المنصران او الجدسان المتباينان المروقان :لدو ر بين والايوليين 
7 اشبر عناصرالیونان واقدرها ۰ فاقلم اسبارطة اندور بين واقلم اثينبة للايونيين وليس 

لسواد الاعظم من اليونان دوربين ولا ايونيين و يعرفون بالا يوليون وهو اسم جیول يطلق 
7 شعوب مخ لفة في تاك الاصقاع من ايوليرن واکر 1 کر تانيين وفوسيد بين و يبوسيين دہ 
اهل البلاد اليونانية اوسلی والاشانیین من اهل المورة ٠‏ کل من نقدم ذکرم یعون 
باسم الميلانيين الذين عرفوا بو منذ ذاك امد وم لا يعرفون وجه مينم هذه کیا نجھل 
نحن ذلك على انہم يقولون ان دو روس وعولس کان اولاد هيلانة وايون حفيدها 


مستعمرات الیونان ٦0٦‏ 
الاستعار الیونانی ‏ يقتصر افیلانیون على سکنی بلاج اليونان فقط بل قام منم 
ذا بان في جيم الانحاء الاو 
انیة في جيم جزائر الارحبيل وعلی چم 


وکانت دة من هذه الماك 


: بع شاطي * ایا الصغرى واقريطش 
وقبرص وف کل ہا احاط بانججر الاسود الى بلاد القافقاس والقري على طول البلاد العثائية 
قي اورا( و اذ ذال بتراسيا ) وعلى شاعلي» افر يقية وف صقلیة وابطالیا الجبوبية الى 
شواطيء فرنسا واسبا 

اخلاق هذه 3 -- بیدا نار يخ المستعمرات اليونانية من قرون کثیرۃ اي من 
القرن الثاني عشر الى القرن الخامس وھذہ الستمرات اشنقت من کل المدن ونت ع نکل 
جنس دو ریا کان او او او ابو ۰ ولطالا قامت الست ترات في اما کن قفرة ثارة وف 
بلاد مأهولة اخری أست جا باج واونة بالاتحاد مع السکان وانشأها بحارۃ او تجار 
أو منفیون او «تشردون ٠‏ وتتاز هذه تم رات على اختلاف زماتهاومكانهاوجنسها واصلیا 
بخلق عام وانها اشا ت دفعة واحدة مقلفى قواعد ثابتة ۰ وما كان الطواري: او امرون 
من الیونان يحلون نف ہار واحدً! بعد واحد عصابات صغيرة ولمينزلوا بقعة عرفا ون م 
مساکن تصج بالندریج مدينة على نحو ما يفمل الطواري: من الاوربیین فی امیرکا الیرم 
ب كان الطواري+ مته بسافرون قضم وقضيضم دفمة واحد ورئسهم واحد فلوس 


(۱) جاء هذا النصل متا خراعن هذا بضعة فصول في الطبعة الاخيرة 
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البلدة الجديدة في يوم واحد ۰ وكان تاس احدی الدائن یمد" احتفالا دی د 
الواسی لها سو را مقدسا ویجمل یت مباركا يوقد فيه ناا مقدسة 

تقاليد اأ-حمرات -- بنش ما نقل من القصص القدیة في تسن بعض ٭ 
امسمعمرات وجه الا خدلاف بینہا وبين السنعمرات الديثة ۰ واليك كيفية اسلعار مد 
مرسیلیا والبداءة به فقد جاء الى بلاد القال ( فرنسا الیوم) اوکسینس احد اعالی مد 
فوسي في آسیا الصغرى على سنینة تجار ية فداه احد زعاء الغالیین الى عرس اینته , 
عادة هذا الشعب ان تدخل العروس بمد الطمام حامل ةكس تقدمها لرجل تختارهمن !1 
فوقفت امام اليونافي ومدت الكأمر س وه - فظہر للقوم ان هذا ا حم لكان بالهام من ال 
اذ یی ا ٠‏ فأكان من العم الغالي 
يوأسس ورفاقه مدينة على خلج مرسیلیا تم ما رای اهل فوسی ان الیش الفارسي ب يجا 
مدینتھم قاموا يدون لم سفن قل عيام واام واصنامم وحلي” معابدم وغادروا ب 
ماخرین في سفنب وا“ وا عند منصرفب. ان لا یعودوا اليما الا اذا عامت على وجه 
الحديدة الححاة التي القوها فى الجر ٠‏ وقد ٹکٹ كثير منہم هذا الہد وعادوا الى مس 
روسيم اما الباقون فظلوا يشقون اأعباب بعد العباب حتی وصلوا الى مرسيليا بعدان نج 
اهوالا كثيرة ۰ واسس الا ہویورل مدینق ميلت تاركين نساءم ورام واس 
0 يقطنها ناس من اسیا فذبحوا الرجال وتز وتجوا بنائيم وپنا. قسرا ۰ وی 

ہلا د النساء اقسمن ان لا بتناوان لن الطعام مع ازواجین وان دی یا از یاج 
حسم بها عند اساء ميلك ۰ اما مستعوو و 3 
بامر صریم من المبود ابولون ووحي مند ۰ فر يكن سکن مدية تهرا این آمروا بذ 
يحاذر ون من نزول بلد جھول ول ماوا بہذا الامر الا بعد سبع سنين وکانت جز بر 
عرضة لحفاف فاعلقدوا ان ابولون ساقم الى تلك الجز یرةعقابا منه ٠‏ وحاولالطوار 
الذين انفنوم ان برجعوا قدا مہم مواطنوه وا کرهو على السفر .ود ان ضماعا 
فی‌احدی از ر وقد خانتهم‌فیرا اسب اب جح انتهی مم , الال ان يستوطنوا ابد الدهہمدینة 
فکان منها مدينة عامرة راقية ٠‏ 


8 ان زوج أ وكيس من أبنتہ ومح له 


خطورة استرات -- من شأن هذه الطواريء ان توامس حکومة جديدة في 
مکان تنزلہ ولا 8 ری ال مات عن بت ٠‏ وهكذا بلغت الال بان“ 
الجر المتوسط معاطا تبدن ہونائیة کل منها مستقلة تام الاستقلال ٠‏ فاصم كثير من ۰ 
المدن ية في غناه وقوته | تضاهه بهما المدن التي خرجت منها وکان لها اصقاع اہ 
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ر.خصب وسكان او فر وا کر ٠‏ وبقدل انه کان في مدينة میباریس في ابطالیا ثليثة 
الفر. جل بحم لالسلاح وان کروتون جیشت جتا موش من مثة وعشرین الم قال وناقے 
سیراکوزہ في صقلية وميلت في آ سیا بقوتہما ملكتي اسبارطة وآثينة وکان يدعى جنوب 
ابطالیا ونان الکبری ٠‏ وما كانت املكة الاصلیة غير بلاد صغری بالنسبة لنلاك ا ملک 
المأهولة كلما بالطواريء من اليونان ٠‏ وحدث ان كن الميلانيون اوفر عدد ا سيك البلاد 
الجاورة منم في بلاد الیونان نفسبا ٠‏ وترى بین رجال تن ستعمرات طائفة صالحة 
مرن المشاهير مثل هوميروس والسیوس و۔'فوس وطالیس وفیثاغورس وهيراقليطس 
ودموقر یطس وانفی د كلس وارسطوطالیس وار میدس وتيوكر باس وغیرم 
المدن - ظل اليونان نقسمین الى اوائ صغيرة في کل البلاد التى نزلوها کیا كانوا 
على عبد «وميروس ٠‏ وغير ذف ان ارض ہونان وايطاليا الجنوبية متقطعة بالبجر والبال 
ولذلك انقمعت بالطبع الى عد كثير من انقاعاعات الد خير کل منیا متفردة عن جارتہا 
برأس من اجر او يجدار من ار بجیٹ يسبل الدمات عنرا وتصعب اواملات أكانت 
نا لف م نكل مقاطعة حكومة على حدتہا تدع مدینة وقد بلنت اکار من مكة مدینة ٠‏ 
واذااحصیت ا“ مرات بلنت زهاء الالف )١(‏ ولیست ماك الرونانية الا صورة مصفرة 
بالتسبة الینا فان ايتكي ا كبا لانساوي نصف امغر مقاطعات فرنا لهذا الہد اما ارافی 
كورنت او ميكار فقد صارت ريفا ومزارع ۰ ومن العامة ان یکن مایم ور نه ماک 
عبارة عن مدينة وساحل ومرفا أو بع قرى رة في الفلاة حول قامة فترى من ا ملکة 
الواحدة قلعة المككة الثانية وجبالها اومرفاً الملكة ا جاورۃ وكثير من هذه المالك لايسكنه 
أكثر من بضعة ألوف من الناس واعظلمبا لا يكاد کین فيد نان او ثاثاثة الى أسمة» 
وبعد فل يلف الميلانيون او الیونانیون أمة برأ سها ولا !نموا م نالثقاتل واللقاطع على انہم 
لکلوا لنة واحدة علي حد سواء وعبدوا آلمة واحدة وعاشوا عيشة واحدةمنذ شطوط اسبانا 
الى طرف الجر الاسود ۰ فکانوا بہذہ العلامات يتعارفون کا يتعارف ابداا نيعة واحدة 
ويمتازون عن سائر الام الني بدعونہا البرابرة فینظرون اليها نظر الا تخخاف والامتبان ٠‏ 


اللديانة اليوئانية 


تعد الارباب - اعنقد البونان اعثقاد ساثر قدماء ال رین بارباب کثیرڈوڈیکن 
لم شعور باللانهاية ولا بالازلية ول یژمنوا برب واحد تكون السیلا سراد والارض له 


)١(‏ في الطبعة الاخيرة حذف الولف هذه الفقرة الطويلة كلها الى خر الفصل 


û 


الطبيعة من هوائها وشعسما وبجرها هي قوذ الية 
ونسہوا كلا مه ن هذه القوی الى رب خاص اذ بد رکا أن علد واحدة تج كل هذه 
الا کوان ولذا عبدوا عددًا عديد ا من هذه اة فکانوا وٹین على هذا النحو - 

أسية الشہوات البشرية ودعوى تج د انرب كل رب هو قوة من الطبيعة وله اسم 
خاص به واشدة تصوّر اليوناتيين وسعة خبالف. مثلت لمر اذهانه.. تحت هذا الاسم كائنا 
حیا في ابعى امظاھی من الصور البشرية وكانوا تاو المبود او الممبودة على صورة رجل 
ميل الطلعة وامر أ وسعة ا میا وعند ماکان عولس او نيلماك يصادفان رجلا عظياً ويا 
پیدان بسؤاله عا اذا كان ربا من الار باب ٠‏ وقد صوٴرعلی ترس البطل آشیل دورة 
جیش ۰ قال هوميروس في وصفه له : ان ار بس واتينيهكانا يقودان الجیٹر وکلاممامتمے 
بالذهب وکانا من الجال والاعتدال على صو رة تليق بالار پا ب اذ البشراقزامقصار القامات 
وکان الار باب الیونانیون بشرًا بلبسون یبا ولم قصور واجساد كاج دنا وم ان لم ونوا 
يجرحون ٠‏ وذ کر الشاعى هوميروس كيف ان احد الحاربین جرح الرب اريس فراح 
يصرخ مرے الام ۰ وهذا الضرب من اختیار الار باب على مثال البشر هو ما یدعی 
« انٹرویوموریسم » اي سيد الارباب 3 

م امیٹولوجیا ٠‏ . للارياب اقربا؛ واولاد ورعط واسرات لان ناس کالا دميين 


فامہم ربة واخوتہم ار باب واولادم ارباب غیرم او ناس م اف ار باب٠‏ وتدعی اناب 


ومرلقاہ ۰ واعلقد الیونان ان کل قر 


هذه الار باب تيوغونيا ٠‏ وللار باب تاريخ وحوادث ولم فصض في موالیدھ واخبارڈبیتہم 
واعالم ٠‏ فالرب ابولون مثلا ولد في جز يرة دیلوس وكانت لا ت اليما امه لا تو وقلل 
غيلانًا كان قد خرب تاك الیلاد في سنح جبل البارناس وک کان لكل مقاطعة يونانية 
اخبار تعزوها لار ایا وها آخرافات ومن تموعیا تلف الميقرلوجيا اي تار یخالارباب٠‏ 
الار باب ا حلیون = بتي الار باب الیونانیون وم على صفتہم البشرية على ما كانت علیہ 
اولا کوائن طبيعية فکان القوم تتخیاوتہا کیا نباون الیشر وقوی الطبيمة فقد كانت الناياد 
فتاه جمیلۃ ونعا مسا في أن واحد ٠‏ وتخیل هومیروس الشاعر ان نهر جز بره الزانت هو 
رب وقال فيه ( لقد دز نهر الزانت على البطل في حنقا و يخر 
طالحً بالزبد والجثث ) وظلت الامة لقول ان الرب زيوس ينزل المطر ویرسل الزعد ۰ 
وکان اليونافي يعنقد ان الرب عبارة عن مطر وسيل وسماد او شعس لاالسمادوانسھس والارض 
على ال مل ۰ وكان ربه مسامتا للسماء التي تظله والارض التي ةله والنهر الذي بعلہ ٠‏ قن 
تم كان لكل مدينة أرباب ومعبودات كثيرة قن رت اعد , الى ار باب الارظ, الى رت 


لى وهو يزيد غیظا وم 
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ابعر وکانت تلك لار باب «نفصلة عن شس اليلد ا جاور وارضپا ومجرهأ جعت أنه كان 
لاه ل كل مقاطعة ربا ومعبوداتيا الخاصة بها ٠‏ فلیس رب اسبارطة زيوس ربا لائینة 
زيوس بعينه ور اکان یذکر في قم واحد وبان تحت اسماتینیه او ر بان تحت اسم ابولون- 
ذكر احد من طاف بلاد الیودان من السیاح انه شاهد الوا من الار باب كانت تدعی‌ار باب 
المدينة ولم یکن هناك سيل ماه ولا غابة غبیاد ولا اکة شماہ الا وهي مركطة )١(‏ وها صفة 
لا يشاركبا فیا غيرها ور اکان هذا نلمبود صغيرًا لا يعبده الا ناس من اهل الجوار وما 
مزاره غير مغارة في التخر . 

الارباب الكبيرة -- وع الیونان ان فوق طوائف الار باب انکٹیرۃ المغيرة المبئة 
في كل مقاطمة بضعة ار باب كبير ةكالسيادوانشعس والارض والجر المدعوة بهذا الاسم 
لها فی کل مكان معبد خاص او مزار يتقرب فيه لها وكانت تل کل من هذه الار باب 
ام القوى الطبيعية وما اکئرعدد هذه الار باب الني اشترند اس يونا نكافة في الثقرب 
الیہا فانك لو احصيتها لاتكاد نصل في عدها الى المشرين ۰ ومن سوعادالنامعاشر الافرٹم 
ان ندعو هذه الار باب باممائ ار باب لاتينية واليك حقيقة اممائهم : 

زيوس (الشتري) - هيرا(جونون! . اتينيه (مفرفا) ۰ ابولون ۰ ارمس ١(ديان)‏ 
.. هرميس ( عطارد ) - هيفز توس (فولکین ) عیسترا ( فيسا) اريس (المريخ) 
افرودیت (الزهرة) - : بوز يدون (نبتون) انفیتیریت ۰ بروتہ -کرونوس(زحل ).۰ رمیا 
( سیییل )- دیتیر(سبریی) ‏ برسيفونه (بروزربین) هاديس ( بلوتون) 
س (باخوس) ٠‏ وهذه الزمرة من الارباب ي التي كانت تعبد في کل العابدعلی 
الجلة ويتوسل اليها في الصاوات 

خصائصالار باب -- لکل من هذه الار باب هيئته وهندامهوادواتهالمدعوة خصائص 
عكذا ور ھاالوٴمنون من ابناء يونان وھکذا مثلبا النقاشون منہم ٠‏ ولکل‌خاقهالمروف به 
بين عأبدیه ولکل منها عملہ الخاص به في العا م ويقوم بوظائف معيئة وذلات بعونة ارباب 
ثانوية تطیعہ فی العادة و یته‌مرف فیا بامره ۰ فالرب ائينه مثلا هو على صورة عذراء ذات 
عینین براقتين مثلت قامة وهي تحمل رمحا وعلى رأسبا خوذة وعلى صدرها سلاح لامع وقي 
عندم ر بة المواء اي والحکمة والاختراع وعلى جانب من اليبة والشراسة ٠‏ 

وءثل هینیزئوس رب التار حاملا بيده مطوقة على صورة حداد اعرج تیچ اليئة 


وزعموا انه بفزل الصاعقة ٠‏ وان الربة ارم كانت تذرا؛ متوحشة تحمل قوسا وكتانة 


)١(‏ قول الشاعر از بودس اليوناني انه كان في بلاده ثلاثون الف رب 


Ys 


وهي تطوف الغابات لتصيد مع زمرة من الجنیات وي ر بة الغابات والصيد والموت ۰ اما 
هرمیس الذی قناوہ لاسا مالا جنحة فهو رب الطر الخصبة وله اعال اخری وهو رب 
الاسواق والاما كن ورب التجارة ورب السرقة ورب الفصاحة يسري بارواح الق و يشي 
في السفارات بين الارباب ويقوم على تريية الیوانات ۰ وللرب البونافي ابد ا عدة وظائف 
في لغب هي في نظرنا متخالفة غير ان الیونان تحار ان يبنها تشابيا و برتأ ون لهاصلةوعائً! 
الاولب وز یوس سأكل من هذه الار باب اشبہ بلك في مقره ومع هذا فقد لاحظ 
اليونان ارك میم قوى الطبيعة لاتسير بالتصادف وانہا تعمل بد | واحدة فکانوا يطلقون 
اللذط الواحد ار عن النظاءوالام ففرضوا ان ان الارباب اتحدت على تسيير نظام العام 
وان کان لهم شرائع وحکومة کا للبشر ٠‏ وکنت ترى في شمالی الیونان جبلا لا ذاقم مکسوۃ 
بالج لم يصمد اليه بشر واتعه رہ التمة المستورة عن اعين الناس با يترم 
عليهامن الغباب توم الیونان ان الار باب يعقدون جلسا. #لمعون مستنيرين بلنور 
سماوي یتفاوضون فی شو ون العالم وعفهيم ز يوس زالشتري) پراس تلك الجلسات لانه 
رب الماد والنور والرب الذي يلف السعاب وپرسل الصواعق وصوروه على مثال شی 
مہاب ذي ية یضاہ جال على عرش من ذهب وهو الذى "خص بالزعامة دون ساثر 
الا باب ولذلك تراها تخضم له فاذا بدرت من احدها بادرة المقاومة في امريتبددها زيوس 
واليك مادکره هومیرو., على لسانه « اعقدوا في السماء سلسل مر ذهب وتعلقوا بها 
اتم معاشر الارباب كور كنت او ادا ولو بذلیم الجهد كلم .لا تجرونز يوس الى الارض 
وهو الاك الا مر وعلى المكس اد انتا اجذب الساسلةاليفاناجاذب الي الارض والجرنم 
اعلقه بقمة الاواب و بق الما م كله معا مصاوبا ما دمت اعلى مازلة من الار. .. والبشر» 
داب الیٹولوجیا اليونائية -- وم الیونان ان معظمار باببممن القسوةوالسفك والخداع 
والسفاهة على جانپ فاخترعوا لهم اخبارٴا سفيهة واعالاً نبیة عن طور اللياقة ٠‏ نکان 
هرميس بزگمیم لصا واشتہرت افروديت ؛خنجہا وخفرها وار یس تسوته وکانوا اكليم ہل 
الج بجیٹ لاہنفکون عن اضطبادءن ن تساهل في لقدم الٹھ يا مم ولا اعت یو 
ملكة ثيبة بكارة 5 سا لم بصعب عليها اٹ را ت الرب ابواون يسمي اولادھا بالسبا 
و عزفي مكل مزق - ون من حال تلك الارباب في اد بحيث لا لاك من رلأية 
انسان بلغ غايات ت السعادة ٠‏ فالیونان را وا السعادة من اعظر الا خطار لانها تجلب غضب 
الارباب حا ولذلك ابتدعو' ربة لاخضب والانتقام موعا چیز یس ویذکرون ا قصما 
کالاتية مثلا : ذلك ان بولیکراتس الظالم من اهل جزيرة سیسام خاف یوما حبد 


۷۹ 


الارياب اذ غدا ذ! طول وحول وکان يلك خا ذهب له موقم كير من نفسه فالقاء سیف 
الم لثلا تكون سعادته مشوبة بالشقاء م ان صیاد! احضر لبوليكراتس ذات يوم کت ید 
وجد خاقه فوجوفها كان ذلك بنظره شوم دالا على وقوع المصيبة الاكيدة. فوصر بعد' 
ف مدینته وأخذ وصلب وعاقبه ار باب پونانعي سعادة اما وحظ من الم اصابه ٠‏ 

عرف بهذا ان الميثولوجيا البونأنية كانت عار ية عن الاخلاق ادکان الار باب قدوة 
سیشة للناس قال ذاك فلاسفة الیونان وضيقوا على الشعراء الذين نشروا هذه الحكايات 
وذکر احد تلامیذ فیثاغورس ان له اطلع على ا جحیم فر ى فيه روحهومير وس الشاعر 
مصلوبة في شحجرۃ وروح از يودس ااشاعر مدلاة في دعامة عقوبة للها على اهانتيما و باب 
وقا لکسینوفان اٹ هوميروس واز يودس قد نسبا للار باب اعالاً من شأنها ان تكون 
عارً! بين البشر وشنارٌا علیم وهناك له واحد لا يشبه الیشر باجسادها ولا بعقوها یک 
يزيد على ذلك قوله : لوكان ابقر والاسود ايدر واستظاعت ان تصور کالناس لصنعوا 
للارباب اجسادً! تشبہ اجدادم ولجعلت اليل للار باب اجساد | كاغيل والبقر: والناس 
پذھبون الى ان للار باب اسان وصوثًا وجسد ٠۱‏ هذا قو لكسينوفان وهو من المق والمدل 
بکان اذ قد جمل اليونان الا ول ار بابہم على صورہم مثل ما کانوا عليه في دا المد 
سفاکین ندا رین حسودین بين و کذلاش ان ار بام ۰ 9 م صار وا على نة التحسين في 
اخلاتم نٹ اخلافم متيرمين من هذه المبادي »كلها عازفین عنہا ولکن تارق الارباب 
واخا لاف مكانت مقررة محكزيات قدية اخنها اهل الاجیال الحدیئة وم يحرأ واعل تغہیر 
ار باب اجدادم الفظة السفیہة بغيرها 


دم 
-- البطل في بلاد الیونان رجل معروف يغدو بعد موته روح ذات سلطان 
ولا نتم ل ار بويية بل ينال منها نصفها فن م لايسكن الابطال في الاولب سیف سماد 
الار باب ولا يدبرون شون العالم اجمع وم مع هذا ایض سلطة فوق کل سلطة بشرية 
يغيثون بها احبایهم و بہلکون اعداءم ٠‏ ولذا ع الیونان عبادتهم للار باب واستغانوا 
بهم وتضرعوا اليم ۰ وما من مدینة او قبيلة او أأسرة الا ولا بئل خاس با وهو عبارة 
عن اشباح “تفيلة حمیپا فتعبدها ولتقدم اليما بانواع القربات 
ضروب الابطال -- ومن هوالا+ الابطال فئة اشتہرت ۲ الاساطیر وعدت رن 
الاعبارت ثل اشیل واولیس واغامنون ولا شك في ان بمضہم لا حقیقة لم قط مثل 
هیا کلیس وادیب ٠‏ ولیس بعضہم الا" اسماء لا میات لها مشل هيلين ودوروس وعولس 


يفا 


غير ان ن عبد تهم ينظرون الیم نظرم الى اتخاص قدماء وقد عاش معظم هذه الار باب 
بمضم من الاعیان قد ذکرم التاري وكانت لم اعام مثل لبونيداس ولیزاندر وکانا من 
۷ ودقراط وارسطو انا فبلسوفين ولیو رك وصولون وکنا مشرعين - ٠‏ وعبد اهل 
مدينة کروتون اعد مواطنیع فبلبس لان هکان اجل اهل زمانہ في بلاد اليونان - یکان 
ازعم الذي یقود الطواري» ویوسی مدینة يعد بین السکان البطل ال سس فقون له 
معبد | ويثقربون البمكل عام بانواع النذور والقربات - ومكذا کان ماتیادیس الا ثيني 
یعبد في مديئة من اعال تراسيا وبراز يداس الاسبارطی الذي قتل فی دفاعہ عن امفيبوليس 
کیا یعید في هذه المديئة اذ اعتيره السکان موس لبلدم ٠‏ 
حضور الابطال -- بظل البطل ساكنًا في البلد التي دفن فيها جسدہ سواہ کان 
في قبره او في الجوار ٠‏ وقد وصف هيرودنس هذا العلقد فکانت مدینة سیون تعبد 
البطل ادراتس فاقامت في الساحة العامة مصلى اكرام له ٠‏ ولقد ارتأىكليستين جبار 
سیسیون ان تخلص من هذا البطل فراح بأ ل هاتف دلفيس عا اذا كان ينهم في طرد 
ادرانی٠‏ فاجابہ افائف بقولہ : ان ادران كان ملك ال يسونيين وانه لص وقاطع طریق 
فلا | ستطع كليستين ان يطرد ذاك البطل عمد الى اليلة فبعث الى ثيبة بيحث ع نعظام 
بطل آخر امه ميلا يسوجملا في مقبرة المدينة باحتفال حافل ٠‏ قال هير ود تس انه مل 
كذلك لان میلائییس كان من أل اعداء ادراتس قثل له صہرہ واخاه ٠‏ ثم جمل تلاك 
الاعیادوالنذور لقدما ی ميلانيس بعد ان كانت أقدام الى اذرانس زهتاو راح يقلنم وسائر 
البونانيين ان البطل المنتاظ يركن الى الفرار ٠‏ 
: مداخلة الابطال -- للابطال قوة الاعیة ففي وسعهم كا في وسع الارباب ال 
يفعلوا اظیر وال ا یشاەون ۰ ولقد اخطا الشاعر ستيزيشور سے کلام على عیلانة 
المشهورة ( تلك التي ي٠‏ بها الى طروادة على نحوما ورد في اباط پک مره لجال 
حق اذا رجم ع نكلامه عاد بصيرًا ٠‏ وی زمون أن هيلانة صارت اسف ربة بعد موتها 
فارسلت:للشاعی بالداه بادي» ب 9 اتيعته بالدواء ۰ و یدعون ان الابطال الامية لبلدر 


تع عنها الادواء وا جاعة وتذب عن حياضها من نارق الاعداء ٠‏ وقد زع الجند الد د يني 
انهم رأوا بين صفوفهم في حرب ماراثون تیزیہ بطل آئینة وموٗسہا وقد تدج بلاج 
لامع فی حرب سلامینة وظہر البطلان اجاکس ونیلامون اللذان کانا فیامضی ملىجزيرة 
٠‏ سلامينة في اعلى ذروة منها باسطين ذراعيهما نحو الاسطول اليونافي - قال تجوکلس 
( وما قهرنا الفرس اذ قبرنام ولکن الار باب والابطال قروم ) وفياحدىر وایات سوفقلس 
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ر ادیپ الى تولون ) بينا كان اديب شرقًا على الوت زاره ملك | ينة وملك ثيبة واراده" 
کلاھا على الرضا بترك جئئہ تدفن فی ارضها لیکون بطلا حامی) لما قاجاب طلبعا في ان 
یدفن في بلاد الا ثينيين وقال لملوکبہ : اني لا | کین بمد موقي خالیا من النفع في هذا 
القطر بل | کون رکنا ركينًا لا لقاو يه الوف آلالوف من الحار بين ۰ وكان بری‌ان بطلاً* 
واحدًا يساوي جيشا برمته ویرهب بای هذا ال ولا رهبة الاحياء اجعين ۔ 
المبادة 

' بده عبادة الار باب -- کان الارباب والابطال على ما فما مرن الول والطول 
ينشرون في الناس ماع اظیرات والسیثات کا بشاەون فکان من الطر انيكونوا على المرء 
لولبًا وءن العقل ان‌یکونوا واياه بدا واحدة ۰ ولقد ذهب القوم الى انهم کانوا اشبه بالبشر 
اسخطون اذا تركوا وشا نهم و برضو اذأ عني بهم ٠‏ وعلى هذا الفکر نشت المبادة 
فکانت عبارة عن انيأن صالم الاعال مع الارباب لنيل رضام ٠‏ وقد صرح افلاطون 
بالرأي العام کا بلي قال : ( ان الاضطلاع بالقول والقيام بصال الاعال مع الار باب 
سوا كان في الصاوات او في النذور هو من اللقوی التي بها نجاح الاصة والبلاد وعکسها 
هو الثقاه الذي به ئثل عروش المالك وثندك معالم امران ) بقول کسینوفان في آخر 
کتابہ الفروسية ان الار باب لا يرضون من يفزعون ایهم فی حاجاتهم فقط بل يرضون 
تمن یکرم م في بحبوحة الاح ٠‏ فالديانةكانت بادي» بد ععيدً! وميغاقًا فکان اليونافي يسعى 
في استرضاء الارباب و ینال من لدنہم مقابلة ذلك منافع ومغانم قال احد كبنة ابولون 
لمعبودہا افی قد احرقت من اجلك ثيرانًا معيدة منذ زس طويل فاقبل الا ن تضرعاقي وادم 
بسہام غضبك اعدائی » 

الاعياد إنعظيية س زع اليونان ان لاربابهم احساسا وعواطف كمواطف البشر 

وأذلك ”عنوا بالقيام بكل ما'يسترضى بع الانسان فکانوا يقدمون لم لبت وخمرًا وحلراء 
وفاكية و و بنشئون لهم قصور | ویتفاون کرات لم باعیاد اذ كانت تلك العبودات 
ار باب ميدة تحب الفرح والمناظر الجيلة ٠‏ وماکان المید كا هو الال عندنا اليوم عبارة 
عن افراح ب لكان احقالا" ييا يضرب في خلاله عن الاعال وتأخد الامة سیف ابداہ 
مظاهی المسرة على روس الاشہاد امام المبود ۰ فن مم كان اليونافي یس بهذه الاعياد 
ویحلفل بها اجلالا لاربابہ ومعبوداتہ لا قیاما باهوائه ا حاصة وشبوانه ٠‏ جاء في نشید 
قدیم اكرام برد ابولون ان الایونیین بدخلون السرورعليك با یقومون به من‌مطاعنتهم 
لمہودة وغنام ورقصیم ٠‏ ۱ 


۷ 


الالماب الاحتفالية -- نا ت الالعاب الاحتقالية من هذه المسليات التي ای کانت ثقام 
اعظامًا للارباب دکان لکل مديتة ضرب من ضروبہا تكرم بهامعبود اتهاوما كانت في العادة 
ثقبل لمشاركتها بها غير ابناء وطتہا ومع هذا فقدكانوا يقومون بالعاب ترك بها جماع 
ابتاه يونان وبحضروتہا وذلك في اربعة اما کر كن من البلاد الیونانیة ٠‏ وتدعى الالماب 
الاربعة العة واخص تلك الالعاب اماب ایلیا .بل بها كل ارج سين اكرام 
لبود ز يوس وندوم خمسة ايام او سثة فيا قي دس ؛ اليونان من اطراف البلاد تفص ہم 
اللاعب والشاهد وبا خذورت فی ثقدم النحايا والتقرر . بالصاوات الى المبود ز يوس 
(العی و ) وسار !لار باب 3 يتبارى القوم في الاعال الا ية : عدو على الاقدام حول 
اللمپ ٠‏ قثال يعرف عندم بالبانثائل لان هكان عبارة عن خسة العاب فیقفز ا تبارون 
وي ركضون من طرف ال امب الى طرقه الا خر ء يقذفون الى بعدر بطارة من معدن و يرون 
الراب و يثقاتلون بالايدي والابدان ۰ م ملا كة بجمع الا کف یلقاتاون فيها واذرعهم 
مستورة بسیور من جلد ۰ ومسابقة جلات كانت تجري في الميدان واجلات خفيفة يجرها 
اربعة جيادو يتصدرالقضاة قي الالعاب باليس ار ية وقد تتوتجوا با کال الغارفينادي 
النادي بعد القثال باسم الظافر واسم بلده. على راوس الاغہاد و يكاقاً بتاج من الزیتون 
جزاء ۱۰ وفق له و بدنقبلء مواطنوه اسلقبال الظافر الفا ور :ا خرفوا خرقا في حائط لمروا 
به منه فيقبل قله مركبة تجرها اربعة من الجياد لاب القرمزى والشع ب كله يخفره ۰ کان 
بعدھذا النصرالذي نعده اليوم من اعال المصارعين في الحا العامة من احسن الاعال 
واولاها علىذاك المہد يفل بها اعظم الشعراء لیکن م ييندارأشهرشعراء الاغافي القدماء 
غیر نم اطع في سباق رات ٠‏ ویروی ان ن احدم واسمه دیاکوراس رای في يوم 
واحد ولدين له وقد توجا لاه على اعين النوم حمل الظافرين فلا شاهد الشعب ام 
امثال تلك السمادة عظية جد ! بالاضافة الى ایت ناداه : مت یادیاکوراس اذ لیس في 
وسعك ان تکون بعد معبود۱ ٠‏ فضاق ذرع دیاکوراس من الاضطراب ومات بين ايدي 
ولديه وف نظره ونظر ابناء يونان ان روأية ولديه وا کنها قو ية شثنة وسوقهها سر يع ة کان 
ذلك منتهى السعادة الارضية ٠‏ وعلی هذا یح لليونان ان بجبوا بالقوة الطبيعية فقد كان 
اقوى المسارعين من احسن اند في اغروب التي يثقائلون فيها جسدا جسد ۰ 
الفأ ل كان اليونان يرجون من | لتب اعالاً كبيرة لقاء تلك الواجبات والاعياد 
۱ والاحتفالات قكانت الحبودات تحمي عبدتها ونسبغ عليهم برود العافیةوالنی والنصر ولقیہم 
' المصائب والنوائب التي يتوقعون نزولما ترسل علامة من لدنها يفسرها الناس ٠‏ وهذا ما کان 


ve 


یدی الا ل ۰ قال هير ودنس کان اذا افتفی لاحدى المدن ان ن ب يعض اخطوب 
يلقدة م هما على ذلك علامة في المادۃ ۰ ولتد لفاەل اهل شيو( صاقز 2520 دم على ما 
ینام من الهزعة فل برجم من مثة فتی بترا ب بهم الى دلفیس يترمون وینشدون سوى فتيين 
وهلك سائرم بالوباء ٠‏ وعلی ذاك المہد انقض سقف مدرسة المدينة على اطفال كانوا 
يتعلون القراءة فخ منہم سوى طفل واحد وکان عددھ مئةوعشرين ٠‏ هذه الامارات 
التي قدم الار باب ارساطا على ا ننذرم و2 ۸ ۰ ولقدکان اليونانيون يروك 
الاحلام والطیور الي ترفرف في السماء واحشاه اخیوانات التي ینقر بون بها لار بام بل 

وکل ما يقع نظرم عليه من الزازال والكدوف الى عطسة بسطہا ره -- يرون کل هذه 
الامور الطبيعية امارات الیة فيا سعادتب وشقاواه فی حا مقلیة بينا کان نیسیاس 
القائد الا يني يركب جیشہ المنهزم في السفن اوقفه خوف تمر فظن ان الار باب ہشت 
بهذه الجيبة تنذر الا ينيين انلا بوا ما بداوا بد من الاعال اطريية فاضطر" نبسیاس, 
الى الاننظار سبعة وعشریرت. یوما وهو يقدم القرابين تسكينًا أنضب الارباب ٠‏ فد 
الاعدا+ في هذه الفترۃ مینا:المدینةوموا اسطوطا و بددوا عل جیشہا ٠‏ وم ير الا ٹینیون 
ما يلغهم هذا الا سوى امر واحد نجوا من اجلہ نسياس وذلك انه کان عليه ان يعرف 
ان اختفا» قمر بالنظر ا ی جيش منہزم علامة حسنة ٠‏ وفي غضون المودة المعروفة بعودة 
المشرة لاف خطب القائد کی في جنده فلا انتھی الى هذه المبارة : « لنا الامل 

الوطيد ان نرج وا مد الیفنا :جمونة الار باب » عطس احد الاجداد على الا ثرفاذ اليش 
يصلي و يضرع الى الرب على ان بمث فم هذا الال فرت ف كدينوفون : الا سنذر بثقدي 
ایا از پوس اذ بعٹ الينا ما تتفاءل بعر يبنا نحن ی في سلامتنا ٠‏ 


هاتف انیب --- كان الرب في الاحابين يجيب سول من یدعوه و يستشيرة من 
المؤمنين لا باشارة صماء بل على لان احد امین من علية الناس فی قي القوم عزار رب 
ينشدون اجوبة یتقونها ونصانم 2ون بها وهذا هو معنى الماتف بالنیب ۰ وانك لترى 
في اما كن كثيرة من بلاد اليونان ويا حجزة صالحة من اطالفین بالیب واشپرم سيف 
دودون من بلاد ابیروسی ودلفیس في نم جبل ا 
يجيب دعوة الضطرین بدوي انار البلوط المقدسة والرب ابولون کان السانمم فيدليس 
وكان یسر في منارة من ن معبده من شق الراب جری نيم 2 قن اليونان ان الرب بسٹ به 
لان ما استنشقه انسان الا وخرف وجني ولذا وضو أ ثفية على شق الارنى وهي عبارة 
عن امرأة ( بیسیا ) فلس على تلك الأثفية ثفية بعد ان تسقم في حمام مقدس واقبل الالام 


ر مُکان الرب زیوس في دودون 


۷ّ 


فا هو الا ان يأخذها شي من الیجوان المصبي حتى تبداً تصرخ اصوات ولتفوٗہ تگلات 
ملقطعة فبتلقاها متا كبنة يجلمون ولا فینظمونپا شرا ويقصونها على من جاء إستنصم 
فکان هناف الغیب من یسیا هذه مشو ة)ملتس] ٠‏ ولا سام کر یزوس عا اذاکان يحي 
عليه ان يشهر على الفرس حربًا اجابته بقولها ( ان كر يزوس يدمر تملكة عتهة ) نم ات 
مملكة عظبة نقوضت ارکانہا ولكنهاكانت مملكة کریزوس ۰ وكان للاسبارطيين ثقة 
عظمی بالبد .يا وم بکونوا يسيرون للم دون استشارتها وقد اقلدی بهم سائر اليونانيين 
وعكذا اصبحت دفي مبعث الماتف الوطني + 
الامتكتيونيا ‏ الف اناعشر رجلا من اعيان التعوب البونائية جعية سموها 
الامنكتيونيا حا جحایة قبر ديس فكان يجدمع نوراب هذه الشعو ب كل سنة في دلفيس 
للاحتفال بعيد ابولون والنظر فیا اذا كان المبد یخشی علیہ من مد" ید الاذى لانه کان 
فيه ثروة عظهة رما تدعو اللحموص أن ينهيوه ۰ وقد صادر اهل سيرا وي المدينة القربة 
من دلفیس هذه الكنو ز الفينة في القرن لسادس فاطنعليهم. اولئك الاعيان الشار ليم 
حرب من امتباح الامور الحظورة وخرق ۔یاج الندتمات فأخذت سیرا وهدمث من 
اساسہا و بيع سكانها یم الرقبق واسجت ارضهاكأن لم تفن بالاس 
ومع هذا فلا ينيقي ان يذهب ذاهب 2 ان جم ا اثبہ في وقت من 
الاوقات مجلسا يونانيا ٠‏ بی انه' لم يعن الا عبد ابولون لا باون السیاسیة وما فط 
ضرب على ايدي شعوب الامفکتیون حتى لا پٹیروا ینبم دواعي الشقاق فالحاتف الفيي 
والامفکتیونیا في دا س کان لها من السطوة حظ اوفر من سعاوۃ این والاء کت 
ولک" 5 م قط اذنات اليونانيين وجعلہم امة قائة را 


اسبارطة 


غمها 

لا کونیا - نا ہاج اهل الجبال من الدور بين شبه جزيرة اثورة نزلت اعظم عصابة 

منهم في مقاطعتي اسبارمة ولا كونيا ومقاطة لاکونیا وادر ضیق یشقہ نہر تلم يعرف 
بالاو روتاس يحيط بهها جبلان عظغان غطیت شمعا باوج و قدوصغهما احد الشعراء 
بقوله : «ابتها الارض الغنية التربة ا خصبة الرباع المتعذر استنباتها واستثارها ايتها البيدة 
الجوفاه الحصورۃ بين جبال قائمة ألكثيبة في منظرها امنیعة على جات الہاجین » وقدعاش 
دور يونمن الاسبارطيين في هذه البلاد الحصينة بين ظہرانی سکانا القدماء فاج بعضهم 


ارف 


رعايا لم وفريق منهم عبید وموالیھم وبهذا اقم سکان لا کونیا ای ثلاث طبقات وم 

الميأوتيون والبير بكيون والاسبارطیون . : 

الميلوتيون -- سكنت هذه الطابقة من السکان اکواخا منتشرة في الفلاة واقاموا على 
حرث الارض وز راء وما ملکوا الاراغي ال یکانوا مرن نیا وم یکونوا مطلقين في 
مغادرتہا وماکان حا ہم في ذلك الا حال عبيد القرون الوسعلى مستا جرين تاہمین‌للارض 
خلا عن سلف عاملین لیا الاسبارطي وان یلناول متهم افضل قسم من غلاتہم ٠‏ 
ولطا ما احلقرم الاسبارطيون وحاذروا باسهم واسادوا معاملتعم واضطروع الى لیس یاب 
غليظة وضربوم بلا داع ليذكروم انهم عبید وارقاه ٠‏ وربا اسكروم سیف الاحابين 
لینفروا ابناءم من السكر ٠‏ وقد شبه احد شعراء اسبارطة امیاوتیین « بحمر موقورة تكبو 
ولو تحت اعباء الا مال واعیاء الضرب » 

البيربكيون -- سكنت هذه الفثة مثات من القرى في الجبال او على الساجل وألنوا 
الاسفار الحرية واتجروا وصنعوا المواد الضرورية مباۃ فکانوا احرارا يديرون شون 
مزارعھم بيد انه مکانوا يدون ضر پية لكام اسبارطة و یخضمون هم ٠‏ 

حالة الاسبارطيين -- ابغض ال میاوتیون والبيريكبون ساداتہم الاسبارطبین ۰ 
پقو لکینونورن + يكن لاحدم عند ما تكله في شأن الاسبارطيين ان یکم مبلق 
سروره لو نسنی لها ان يأ كل الاسبارطيين احياء ۰ زازلت اسبارطة ذات يوم 
وكادت لنداعی ارکاتہا فا کان باسرع من البرق حتی انہال المياوتيون من اطراف 
الفلاة ليقتلوا الاسبارطیین الناجين من الملاك ۰ ثم اننقض البيريكيون وابوا اضوع - 
على ات الاسبارطيين كانوا من سوه السلوك بحيث نحقون سخطہم ۰ ولقد امر 
الاسبارطيون عقيب حرب اشترك فيها كثير من الميلوتيين في معسكراتهم ان باثقوأ 
من اشتهر متهم بالتيجاعة ووعدوم ان یملقوہم وكان هذا الوعد منهم حيلة ليعرفوا بها 
اجب تقرس واجر اهم على ابداه نواجذ النورة اقب | لفان‌منهم طافوا بهم ارجاء اليد 
متوجة ر وأوسهم اشارة الى الحرية ثم ادخاہم!لاسبارطیون في خب رکان ولم يعرف احد 
كيف ھلکوا على حي نكان المشطبدون عشرة اضعاف مواليهم وما قط ریا الاسبارطيون 
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على تسعة لاف رب أسرة یقاہلہم مائتأ الف من المياوئيين ومثة وعشروت. الا من 
البيريكيين واقنضی ان يعادل واحد من الاسبارطيين عشرة من مواليهم في مسائل القٹل 
واذ اعتادوا المصارعة قضت ا لال بان يكون افرادم اقوياء اشداء فكانت اسبارطةممكرًا 
لا جدار له وکان شعيها جيشا على قدم الدفاع ابد 


۷۸ 


الترییة 


الاولاد - برأخذ اطفال هذه الامة منذ ولادتهم ليكون منيم اجناد فكل موود 
یوت به امام ا جلس فاذا وجد انه ضیف اوه بعرضونہ على مجلس لان احوالم اوجبت 
ان لا بكون جيشهم مولت الا من ارباب القرة والجلادة ن خحیونہم يون من 
اهلهم في السابعة من مر ویربون مع افرانه کا نهم اولاد جماعةفير وحون‌عار ب ةاقدامهم 
ولیس على ابد!نہم غير رداه واحدر هو وقایتم صيفاً وشتاء و ينامون على كدس من‌القصب 
و بفتساون في الیاه الباردۃ من نهر آلاوروناس ویقللون من الطعام ویزدردون کنیا 
وامتع غليظة لیعنادوا ان لا ملا وا معدم ۰ وبقسمون الى سرایا كل سرية مئة رجل 
ولکل منها زعم ˆ وكغيرًا ما پریدونہم علی التطاعن بالارجل والا کف٠‏ و یساطون في 
عيد ارس حتی نہ یل دمام امام هیکله وربا مان بعضم متأ ثرا من الشرب على انہر 
قلا ی۔تغیٹون فیرون الشرف ان لا يرفعوا ادواتهم بریدون بذلك ندر سبع على ان یقلا! 
ویجتماوا العذاب والالم ٠‏ وكثيرً! ما يمنعون عنهم الطعام بان فبسرقون ۱۰ بقتاتون به فادا 
'خدعوا يضربون بالدیاط ريا مبرحاً ٠‏ وکان من احد اولاد الاسبارطيين کا قبل وقد 
سرق تما صفیرًا وخبأه تحت وبه ان أ ثر جعل بطنه فر يسة للثعلب ينهشه على افلضاح 
امره واظبار فعلته ٠‏ وكأن يراد تدر يب هوالاء الاطفال على حسن اتخلس في المروب 
فیسیرون غاضين ابد .م ساکتین وایدیپ. تحت یابہم لا ياتفتون نة ولا یسرة کنا 
على رواوسم الطير امام المياكل وكان عم ان لا بتَكلوا على الطعام و یطیعواکل سن 
بلقونهم وذلك كي ينف موم للنظام ۔ 

البنات -- اما سائر اليونانيين فيحجين بناتهم في البيو تو يشغلتهم ي۔ كة الصوف٠‏ 
اراد الاسہارطیون ان يقووا احسام نسار ويجملدم ن المقدرة بحیت يلدن الاق ياء مر 
الاولاد ٹمن تم کانوا يربون البنين على غرار الینات الا نليلا” ٠‏ ولقد کانوا إقرنون اف 
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ر ياضاتهم على الركض والقفز ورمي الا طر والطعن بارا 
كانت فیہا ابنات کالهاری ترسلة شعورهن والغبار ما 
اه نکن“ امم نساه يونان وا جمہن ٠‏ 

التپذیب---حیاۃ الرجال منظمة ايضاكياة الجند اذ قضت الال انلائٹنی عزائہمامام 
حمهور الاعداه فيكون الاسبارطي في السابعة عشرة من سنه جندیا ویظل كذلك الى 
الستبن ۰ فکانت الا ات وساعة القيام وأمنام والطه م و أرياضات محددۃ مهروفة بنظامات 
ياهو الال في تکنة الجند الیوم ۰ فاذا لم بحارب الاسبارطي يستعد عرب رن نفسه 


وقد وصف شاعی الما 


تر ورأءهن وقد اشتهر هن امرعن 


۷۹ 


على العدو والقفز وحمل السلاح و بر و ضکل‌حین عامة اطراف مھ من عنقه وذراعيه 
وكلفيه وسافيه ٠‏ ولا يحق له' ان تجرولا ان بجترف ولا ان يحرث ارضانپو جندی ولیش 
عبيه ان ید عن مهمته بعاطاة اي عم لكان ٠‏ ولیس لہ ان يعيش في آسرتہ على هواه 
فان الاسبارطيين يتناولون الطعام زمر! زمر" ولا يخرجون من بلادم الا باذن وهذا بعد 
من باب نم جيش في ديار العدو 4 

* الايجاز في الكلام -- قاسی هرالاء الحار بون شظف العیش فکانت محناتہم صفيقة 
قرا فيها اجب وا یلاء وكانوا يختزلون الكلام اختزالا' ۰ وهذا ما “می بالكلام الوجز 
و بالافرئجية ( لا كونيك نسبة اقاطعة لا كونيا وقد بق منهاهذا التعہیر )۰ فكانت الحکومة 
تبعث الى حامية على خطر من مباغنة العدو ها برسالة لا تكتب فيها سوی کلة ( الحذر ) 
ولقد اخطر ملك الفرس جیشا اسبارطيا ان يطرح سلاحه فاجابه القائد « تعال خذہ » 
ولا استولى ازاندر على ا ثينة لم یکتب سوى هذه الجلة « سقطت آئینه » ۰۰ 

الوسیتی والرقص - كانت الا شغال الاسبارطية صنائع حر يةبجيش ٠‏ حمل الاسبارطيون 
معهم ضري من ا موسيق خاصة به كانت على جانب عظم من الوقار وا جاسة والكرامة في 
الامماع و من ضروب الموسيق العسكرية ٠‏ فيروح الاسبارطيون الى ساحة الوقی على 
تفات المزمار و يسيرون على الايقاع ٠‏ ورفصم عبارة عن استعراض قائد لتد فيرقص 
الراقصون الرقص ألعسكري اف لوف ببلاد يونان المدعو بالبيريك مسلحين و يتابمون عامة 
حركات القلال و يشيرون بالضرب والکر والفر والطعن با طراب ٠‏ 

بأ س النساہ -- عرف النساة میس الرجال على القنال واشتهرت | ثار شجاعتهن في 
يونان فکتبت فيبا المصنفات ٠‏ وقد قدلت اعرا ة اسبارطية ولدها لفراره من الزحف قائلة 
« ان نهر الاو ر وتاس لا يجري ليشرب منه الوعول » ولا لت احدى أساء تلك البلاد 
ان خمسة اولاد ھا هككوا قات لیس هذا ما اسأ كك عنه فبلا كتب النصر لاسبارطة فلا 
اجيبت بالايجاب قالت اذا فلتحمد الال مہ ولنشكر لم » - 

الترتیبات ۱ 

الاوك والجلس --- للاسبارطيين اول کیا لسائر ابناد یونان ملوك وتجلس شیوخ ودار 
ندوة وقد حفظ ت کل هذه الترتيبات ولكن من حيث الصورة فقط ۰ فالملوك وم من نسل 
لبود هیر كليس يشرفون ويكرمون وفم حق التصدر في الواضع الاو في الما دب 
ويقدم لم من الطعام ما يكني اثنين واذا مات احدم بليس جیم الرمایا عليه الحداد ٠‏ بيد 
انهم لم يتركوا لم ادفي حك ہل يراقبونه مکل الواقية ٠‏ وكان تجلس النواب موق ن 


عق 


ثمانية وعشرين شيا تین من العبال الغنية القدیة يقومون يما ندبوا اليه مدى اليا 


ولکنم لا يحكون ٠‏ 

المفتشون- ان المفتشين ( ایور ) ثم السادة الحقیقیون في اسبارطة وهم خمسة حكام 
مدد اغایه مکل عام و یتاط بهم ثقرير السل واطرب وفصل القضايا ٠‏ وم یرافقون الماك 
في قيادة الجيش فیدیرون حركة الاعال احرییة و کشیرا ما پریدونہ على الرجعة من المرب 
وم في العادة يستشيرون اعضاء مجلس الشیوخ و يقررون ماینبنی بالفاق آ رائہم تریج عون 
الاسبارطبين في احدى الساحات ويطلعونهم على ما تم من القرار ويطلبون اليم ات 
يصدقواءليه اماالامةفانها تحسن ما تم بالمتاف دون ان ثناقش في اقل سأألة. 00 
اذاکان ن للامة الحق ان ترفض ما قرر وهي التي كلت اضوع وان لانمانداصلا 0 
هذه الکومة حكومة اشراف مولفة من عدة مرا ات حاكة ٠‏ فن م لم تكن اسبارطة بلاد 
مساواة وکان فيا اناس يدعون اهل الساواة وذلك لا نہ مکانوا سوا فیا ینم اما غیرم 
فيدعون المرؤوسين ول يكن لم شي من الحم البتة - 

الجيش -- بفضل هذه الطر بقة في اک احلفظ الاسبارطيون باخلاقم الجبليةالفاسية 

فل یکن عندم نقاشون ولا مہندسون ولا و ولا فلاسفة بل انهم انصرفوا کلم الى 

تھا وحذفواع ا انکر والفر ایا حذق وغدوا من اللقندین لفيرم من الیونانیین وانوا الما 
ملین عظيبين احسن طریقة في القلال واحسن طریقة في التدريب ٠‏ 

السمون كان اليونان قبلم يسيرون الى القئال بئیرانتظام فهتطي الزعا+ صهوات 
انلیول او جلات خفيفة و يلقدمون صغوف ا لات والناس بتبءونهم مشاة وقد نج كل 

نم کا اراد وقد لفرقوا طرائق قدد | ولیس في وسم أن پکونوا ید ! واحدة في ا مل او 
اا ٠‏ وما هو الا ان لتحيل الفثال الى مبارزات تم ای مذابج ٠‏ اما فی اسہارطةفلقائلة 
باجعم سلاح واحد وكانت وسائل دفاعم درع يغطي النصف الاعلى وا وذة لقالا س 
والسامي ( الطافات ) لني الساق والتروس مل في مقدمة الجسد ۰ اما وسائل جومم 
فسیف قصیرورع طویل ۰ وس اس على هذه الصورة بامم ابولیت ۰ والسطيون. 
من الاسبارطیین مقسومون الى كتائب وسرایا وفرق وشراذم على مثال ترنیب جیوٹنالمذا 
الہد الا" فلبلا ٠‏ فکان الةابط يقود احدی هذه المصابات و بيلغ رجاله اوامر الرئيس 
بحيث انه يتأ ىلاقائد العام ان يوحد حركة ای شکلہ ٠‏ وهذه الطريقة التي نراها سبلة 
هي بالسبة لليونان ابداع جیب ۰ 

مصافع الیش -- متی بلغ الجند مقدمة الاعداء بأ خذون مصافعم ويكون في العادة 


۸۹ 
على من صفوف متقاربین بعضع من بعض موٗلفین من جوع متکائفڈندعی جافل 
ومماف ويقدم الملك وهو قائد اليش عنزة على سھیل النذر للارباب واذا لفاءلوا باحشاء 
آلنبیمة الا حسنا يبدأ ججاعة من الجند برددون لتا وعندئنرتهتز صغوفم فيباغتون 
اعداءم مسرعين على الايقاع ونقات المزمار والح بعلو والترس على الجسد فیصماون عليم 
وصفوفم متراصة فينكسون اعلام وعم ووثوبهم وببزمونه و يقنونحالا للا يقطع مصافم ` 

وانهليتسنى لكل جندي ان يحمي اخاء مادام سير اليش كلا الى کتف فيكون بذلك 
کالبنیان الرصوص یتعذر على المدو ان بجد الى خرقه سيلا نم ان هذءالتبئة كنيفة 
في ذاتها ولکنپاتکني لبة جيش مشوش وفلا يقاوم ناس «نفردون بثل تاك الموع ولقد 
فم سائر اليونان هذا الامرفاقتدوا جیمم بالاسبارطیین ما ساعدتهم الکنة كان جندم 
حیئا حلوا مدججين بالبلاح وقائلوا جافل وکتالب متراصة . 

الرياضة الجسمية ت اقتضی تدر یب رجال خفاف اقوياء للتسنى مہاحمة المدوّ في 
مثل تلك الصفوف وانکیس اعلامہ لاوّل وقعة فکان عى كل جندي ان يحسن البراز 
والصراع من ثم رتب الاسبارطيون الریاضات البدنية واقلدى بهم سائر الیونانیین نا ”جت 
الرياضة عملا من اعيال الام ةكافة ٠‏ واکثر اعافا اعتبارً! ما یکلل صاحبہ في الاعياد 
العظلية ۰ عرفت احدی المدن في البلاد النائية بين برابرة الغول او اليجر الاسود وثبت 
انها يونانية اذكان لما ملعب للاعال اثریاضیة ٠‏ وكان هذا ا لعب قطمة مر بمعظهة تحیط 
بها اروقة او دھالیز وهي في الاغلب على مقربة من نیع وله حمامات وقاعات لین ضر 
السكان الى ذاك الكان لانزهة واحادثة فهو اشبه بنادر وكان الفليان يقضون في هذا الملعب 
عامين على الاقل يختلفون اليه كل يوم يتلون القفز والركض وري الا طار وضرب الراب 
ويتصارعون بوط الجسد للقوية المضلات وال لر وينغصون في الاء البارد و یطاوت 
ابدانهم بالزيت و يمون ية ٠‏ 

المصارعون = ممظم الاسبارطبين يقضون عامة حياتهم في مارسة هذه القرینات 
لباه وعروهة فلا بحقون ان !“جوا مصارعین وقد وفق بعضع الى ان تم تع لی ایدیم خوارق 
ویقال ان ميلون من مدينة کروتون في ايطالي كان يحمل ور" على كتفيهو يوقف تجاۃ 
وثي راكضة بان یسک من خلفها ٠‏ ولقدكان هرالاه المصارعون يخدمون في الحروب 
خدمة الاجناد وكثيرًا ما يقومون يقيادة الزحوف وبهذا مج فولنا ان الرياضات البدنية 
چثاپة تدريب على أرب ٠‏ 

اعال الاسبارطيين = تمل الاسبارطيون من اليونانيينالترئاض والفثال وجاءمنم 

۱۱ 


AY 


مصارعون اقوياه اشداه وجند منظم وعرفوا پہذہ الزية في بلاد الیونان وکانوا من اجل 
ذلك يحترمون في كل مکان ۰ ولا قضي على سائر الشعوب الیونانیة أن لقال الفرس مجتمعة 
تحت راية واحدة ل يستنكفوا من اتخاذ الامبارطبین زعاء ۰ فال خطيب آثيني وكان 
هذا الامى بحجة سحيعة واسققاق تام ٠‏ 
اه 
الشعب الا ثيني 

اتيكيا- فاخر الا نیون لسكنام ابد! بلاد! واحدة وادعی اجدادم انهم ولدوامن 
الرمل کالزیزان ٠‏ وقد اجتاز الفاتجون من سكان الجبال بالقرب من بلادهم ول بهاجوها 
وقلا دعتهم اتيكيا الى قنالها ۰ هذه المقاطعة موٗلفة من جبال شاهقة سخریة ناتئة في العر 
على شكل مثلث الاضلاع ٠‏ وهذه ا سور المشبورة بقطع رخامها وپسل غلا جراده 
مرداه ينها و بين الجر ثلاثة سہول صغيرة قاحاة لا تروي (لقاف سواقيها في الصيف) 
ولا لقوم بتغذية امةكبير: 

نة -- على فرسع من الجر في اعظم تلك السهول قامت صخرة یم وحيدة منلصبة 
وقد انششت آثثينة في مہا ٠‏ اما المدينة القدیة التي كانت تدعی الاکروبول ( الدينة 
العالية ) فام كانت في فة الجبل - وقد اخذ سكان اتيكيا يلفرقون الى مالكعديدة تُكانت 
كل قرية تح نفسها بنفسها وا ملك جع جيعها تحت زعامته وهو ملك آلينة فين لفون 
بذلك مدينة واحدة ولیس معنی ذااك انہم كابم بحطون رام في المدینة ٠‏ بل یظل* کل 
منهم يسكن قرريته و يزرع ارضه ٠‏ بيد انهم كلب عبدوا ار باب واحدة وهي آلينة معبودۃ 
| ثينة وخضعوا باجعيم للاك واحد ٠‏ 

ثورات ] ثيئة س قد رجعت 5 أينة فنزعت السلطة الملكية واستعاضت عنهابتسعة زعا+ 
( ارکون ) بتبدلو نكل عام ۰ وانا نجهل هذا النار يخ كل الجهل اذ لم با عنذاك الوقت 
اقل كتابة نستند اليها ٠‏ ويروى ان الا بنبين عاشوا قرو في شقاق يضطبد اشراف 
اصحابِ الاملاك ( او باتريد ) ال ملق من إسحاب المياومات في اراضيهم وپیع الدائنون 
مدینیھم بيع الارقاء ٠‏ ولقد عهد الا ینیون حب بتوطيد الراحة الى صولون احد حكائهم 
ان يسن لم قوانين یسیزون عليها فقام بٹلاث اصلاحات : الا قليل تجة السكة وهو عا 
سہل على المدينيين ان يوفوا ماعليهم من اهون سبب ٠‏ ثائیاجمل الفلاحین ملک للاراضی 
الي يزرعونها ومن ذاك الحین صار في انیکیا كثير من صغار اعاب الاملاك مما لم يعبد 
'مثلہ في بلاد یوفانیة ٠‏ ال سم السكان عامة الى اربع طبقات بجحب مداخيلهم وقضی 


م 


على كل منهم ان يوكدي الضرائب ويقوم بالخدمة المسكرية على نسبة ثروته ۰ اما الفقراة 
فاعفام من الضرائب واتخدمة ٠‏ ولقد خضع الآ ثينيون بعد صواون الى بیزیستراس احد 
ابنائهم العالمين المارفین ثم بدأ الاضطراب سنة ۰۱۰ 

اصلاح كليستين - اسلقادکلیستین احد زعاء الاحزاب من هذه الاضعارابات فقام 
بثورة عی٠‏ ولقد سكن كثير م نالغر باه في اتيكيا وكان “مہم ملاحین‌وتجار | بقطنون 
مدينة بیرا بالقرب من ارف ۰ فاعطام کلیستین حقوق الوطنیون‌وساوابالسکان‌الاقدمین 
فصارمن في تلك المقاطعة شعبان مخثلغان سکان انیکبا وسكان بيرا وکانا یقیزان احدهياعن 
الآخر بعد ثلاثة قرون من هذا الاختلاط باختلاف انہر فشبه اهل اتیکیا سار 
البونائيين و يشبه اهل بیرا الا سیاوپین ٠‏ وهكذا زاد الشمي الائینی فاص امة جدبدة 
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ومن ١‏ کذرسکان بلاد اليونان حركة ونشاطا حتى اذاکان القرر اظامس تألفتالهيئة 
الاجتاعية في آثينة تأليفها الاخير تكان ثلاث طبقات من السکان بقطنون اتيكبا الا دم 
الوالي والاجانب والوطنيون ٠‏ ۱ 

لول -- الموالي م السواد الاعظم من ال البلاد فلم يكن تمت رجل مها بل من 
الفقر المدقع الا وعلك مول اما الاغنياه نجلکون منهم كتيبة وملك بعضهم نحو خسمائة 
مول وکان منشأن مرلاء الموالي ان ببقوا في الدور وشغلهمالطمن والتجن‌وحیا کتالئیاب 
ويها وخ الطعام وخدمة ساداتهم ٠‏ وبمل بضیم في المعامل حدادين وصباغین أو 
يشتفلون في المقالع والاجم القضيّة ٠‏ ویقوم سیدم باودم ولکنه يبع لضه کل ما تیه 
ایدیہم ويا تي مرة اعام ولا يمطيهم من جیع ذلك الا الطعام ٠‏ فكار:_ عامة الخدمة 
والعاملين في اناج وسظم الصناع عبید ! وارة قاء ٠‏ یعیشون فی الجسم دون ان يعدوا منه 
بل لا یتصرفون بانفسهم وم ماك موالیہم جسما ومادة ٠‏ ول يعتيروا الا اعتبار عروض 
تلك وریا دعوم بد اجساد۱» ولیس لم من شريعة غير ارادة سیدم ٠‏ ولسیدھ علیہم 
کل حق وسيطرة فان شاه شغلهم وان شاء حبسہم وان شاه حرمهم من طمامہم وال 
شاء ضصربهم واذا نشا ت لاحد الوطنیون قضية يتا تی مه ارت يطلب تعذيب مواليه 
ليقروا ا ملین ٠‏ وقد امتدح عدة خطباء آثنیین هذه المادة وعدوها ضربّا من ضروب 
احذق لاخذ شبادة ”عيحة ٠‏ قال الخطيب ايز يه ان التعذيب احسن واسةلئیل البراهين 
وأذلك متىكان عليك ان نوم مسألة منازعًا فیہا فاياك ان تعمد الى الاصرار بل انك نمل 
الى كشف القناع عن حیا الحقيقة بجعل السدان في العذاب الشدید ٠‏ 


الاجانب ثم ناس من اصول مفثلفة يقجون في ایکا وم الذین بدعون الميتيكبين 


At 


ز اي الحساكنين) ۰ وم يكف الرجل كا ہوا لال عندنا ان بولد في ارض أثينية لیعد 
وطتً بل يجب ان يكون ابن وطني ٠‏ وعبنً استوطن الطراہ سیف ايكيا اجیالاً كثيرة 
وماعدت قط أسراتهم آثينية ٠‏ فالیتیکیون والحالة هذه لم يكن لم ان يشتركو في المكومة 
ولا ان یتزوٴجوا وطنية ولا ان یقننوا ملكا علي حين کانا احرارا في اشخاصہم ولم حق 
السفر في الجر وان یکونوا صیارف وتار على شرط ان يعنذوا م زعا وەولی یلیم امام 
القضاء ٠‏ وکان في ١‏ ثينة زهاه عشرة لاف أسرة من الیتیکین وممخمہم صیارف وتجار 

الوطنيون -- اقلضت الال ان يكون الانسان ابن وطني أو وطنية لیکون‌وطن ی 
ومتی بلغ اي النامنةعشرة من عمرہ يعد عندم راشد! فیقف امام جوع الشعب و يدفم 
اليه السلاح الذي يقضى عليه حمله ويقسم بیتا فيقول : أقسم باتني لاهين هذا السلاح 
القدس ولا أغادر موقنيفي صفوف الاعداء وان اخضع لحکام والقوابين وأشرف دی 
وطني ٠‏ فیکون بهذا الحلف وطن وجنديا ما ویقفی عليه بعد' ان يخدم في الجندية الى 
سن الستينوله لقاء ذلك حق الجاوس في جلس الامة والقيام بوظائف المكومة ور ماري 
الشعب الا ثيني بجعل رجل وطنيا على حین لیس هو ابن وطني ولكنه يرضى بذاك على 
صفة استثنائية ونوسمًا في الکرمة العظببة ۰ فيوافق الجلر علي قبول الغریب وينبقي ان 
تبه على الاقل ستة آلاف وطني بعد تسعة ايام من هذا الاقتراع وفي جلسة ثائبة وذلك 
في الققاب سري ٠‏ والشعب الآ ثيني هو كدائرة مطیقة لا يدخل فيه اعضاء جدد الا اذا 
رضي الاعضاه النده + بقبولہ على انہم لا يقباون غير ابنائهم.» 

الجلس -- يلقب الآ نیون حكومتعم با حکومة الديقراطية ( اي حكومة الشعب ) 
وليس هذا الشعب ما نعنی به عندنا من جہورالسکان بل هو جاعة الوطنيين وخلصاه 
الاشراف وعددم بين خسة عشرال الى عشرين الف رجل وم زعاه الامة بأسرها ٠‏ 
وفوڈلا الجاعة سلطة مطلقة وكلة علیا وهم على الحقیق ملوك آثيئة فان جلسہم يلثم ثلاث 
مرات في الشهر لافاوضة والاقتراع ٠‏ يجدممون في واه الطلق في ساحة الینکس فولس 
الوطنيون على مقاعد من جر ذات درجات ویقعد الحکام بازائ على مصطیة و حون 
الجلسة باحثفال ديني وصلاة يصلونها ثم یمان المنادي بصوت جهوري بالمأألة الي یافش 
فيها ا جلس قائلاٴ من متم زشرع في انکلام اولاً ٠‏ ولكل وطني ای ان يطلب ذلك , 
وعندها یصعد الخطباء ابر بحسب لفاوت اعارم ومتی نلوا کافق يضع الرئيس المألة 
المطاوبة على بساط اليحث فیقترع الجلس بان يرفع اعضالاء ایدیہم م ينصرفون ٠‏ 

الحم -- ماکان الشعب حاکا فهو يقضي. في القضابا لذاته بذاته وككل وطي بلغ 
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الثلائیٹ من مره أن يكين من اعضاہ نا فیس الحکام في القاعات الكبرى 
فرق كل فرقة مولفة من خمسمائة نو ٠‏ وف كثير من القضایا يانم فرقتان او ثلاث فوق 
من الحکام تالف ا حکمة من جمہور بافون 330 وخسمائة قاض ولم يكن للا ثينيين 
حكام کا هو ا حال عندنا لرفع القضايا بل كانت هذه ا مة من وظيفة الوطني الذي یبد 
اليه تجرم الجرمين ٠ ٠‏ تئل المدعي والدعی عليه امام الحكة ویخطب كل منهما خطبة 
لا تز يدعلى وقت ”"حد”دبساعة دقاقة مائية مه ۾ بدا القضاة بالموافقة على وضع حصأة یضاء 
او سوداء فاذا توفر لدعي بضعة آ راء ( اصوات ) ز يادة على خصیم يح عليه ورم“ 
الحكام كان الشمب الاک في حاجة الى مجلس وضع المسائل موضعها من الث 
والى حكام ينفذون ما یقورہ ويتألف الجلس من خسمائة وطني تصیبہم القرعة حول" 
كاملا" ٠‏ واذكثرعدد الحكام خص عشرة منهم لنعبئة اليش وقیادتہ وثلاثون لادارة 
الشوڈون المالية وسئون نهم يميد الیهم خطة الحسية مرن النظر في الشوارع ونظافتها 
والاسواق و بياعاتها والاوزان والقيامات وما بتبعها ٠‏ 
. منعة هذه المكومة تس | تكن ال السلطة في ثينة في ابدي الاغنياء والشرفاه کیا كانت 
في اسبارطة بل كانت لقررکل مسأل باکثریة ال رام ولتعادل ال راہ فيري الاب 
اكام واعضاء الجلس والعال بالقرعة ٠‏ الا القواد فانہر لا تخبون كذلك ٠‏ والوطنیون 
يتساوون لا من حيث الامور النظرية بل من حيث الامور الملية ٠‏ ولقد قال اكم 
سقراط لاحد اهالي آ ئينة الخورين وكان لا جرا غلى الكلام امام الشعب « ياهذا من 
تخاف ۶ آمن القصار بن ام من السكافين او المار ين او الراثين ام من السوقة والمرتزقين 
فن هاته الطبقات يتألف الجلس » وكغيرون من لاد الکام مضطرون الى الاحتراف 
ليعيشوا ولم يكن في وسعهم ان يخدموا المكومة با جان ولذلك عينت لم مشاهرات واجورًا 
فیلناو لکل وطني اجرة + جلسة واحدة في ا جلس او المكة ثلاثة فلوس او خمسة واربعين 


سانيا من سكعنا وهو القدر الذي ياق لجل ان يعيش به في ذاك العصر ۰ من اجل 
هذا کثر الاعضاء النقراۂ في هذه ا لجالس وجلسوا على دكات ا حم مع ر الاغیاد کت 
الى كتف ووجها وجه ۔ 


الفوضويون من الشعتٍ - لا كانت تمل المسائل برمتها في ا لجلس او ا ماک بالنائشة 
فيها وأثقاء اعلب في مضامینها كان فصماہ القوم م ارباب اككانة المكيدة سے الامة ۰ 
فاعتادت هذه ان تی لاصوات العاباء وان تعمل دماتي وتمہد الهم في السفارات 
وان تعینہم فواد اوزعاء ٠‏ ویدعی هوالاه الرجال الفوضوبين « او زعاء العصاة» ٠‏ اما 


۸٦ 


حزب الاغنياء فيفك منہم ٠‏ وقد مثل اریستوفان الشعب في احدى الروایات المزلية 
في صورة شيخ سنيف فقال : انت غبي تصد ق كل ما مع تستسل لاهل النفاق والدسائس 
يتلاعبون بك على عوام وتختبط بالسعادة متی خطبوا فيك ٠‏ وقال اعدم خطابالاحدنزاع 
الا فاق : انتياهذا شق فظ غليظ وصوتك شديد وفي بلاغتك من القحه وفي حركاتك 
من السرعة ما هلک على ما ارى ال ىكل ٠١‏ يازمك لم ثينة 
ای لزید 

اخترع الا نیون وظائ ف کثيرة عهد القيام بها الى فئة من الوطنيين ۰ كان الوطني 
الا ثيني كالموظفوالجندي في ايامنا مہتاً بالانصراف الى الاعال العامة يصرف ایام حياتو 
في اشهار ارب ال سیر او کول لش وف 
حال الرياضة او في الوق وکان له ابد ! امرأۃ واولاد لان الدين يأمره بذلك ولكنه 
ماکان یمیش عيش البیوت ٠‏ 

لاولاد -- يحق للوالد عدد ما یولد له مواود ان يطرحه ویطرده خارج بیته نموت 
طرا اذا لم يلتقطه احد ابناء السبيل و برییه مجعلہ مولى له ٠‏ وانت تری ان آآثينة اتبعت 
في هلما خطة جاع الشعوب الیونانیة ٠والبنات‏ كن ينبذن في العراء وبطرحن خارج ˆ 
المنازل اكثر من البنين فال احد الخطباء المزليين ان الابن ”يرب في الغالب ولو كان 
ذووه في اقصى دركات ت الفاقة اما الابنة فتهمل ولو كان اهلها من الغنی على جانب ۰ فان 
قبل الوا اولد یمد من الاسرة و يترك اول 7 في مساکن النساء بالقرب من الام حيث 
يظل البنات الى ان يتزوتجن اما البنون فينفصلون عن تلاك البيوت سيك السابعة من مره 
فيسل الطفل الآآثيني الى المرلي الذي يعد اليه تعليم وین هيئله واللضوع والطاعة 
وكثيرًا ما يكون المز ٠‏ نطيقةالموالي الاان‌والد الطفل جعلہ قي حل من ضرپ ابنه ٠‏ وهذه 
كانت عادة عامة في القدم ٠‏ تم يذهب الولد الى الكتاب اب بط القراءة والكعابة والحساب 
وانشاد الاشعار والتغني مع جاعة الموسيقيين على نقات ابر م باذ نے تعلم الا لب 
الرياضية مها ما له اید فيه من هذا العلم من ن ابناہ الا نین رجال یر 
اجساءب. عادئة انکارم يدعوم اليونانيون اهل الصلاح وال جال ٠‏ اما الفلاة فلظل بالقرب 
من امہا لا شين ٠ ٠‏ ویذبون الى انه يكني الابة الا ثيية ان سن ن المضوع ولتشيث 
باهداب الطاعة ٠‏ وقد مثل كسينوفان احد اغنياء الآ ثينيين المہذ بین وهو يخاطب اکم 
سقراطً سیے شان زوجہ قال : ل تكد تبلغ الاه 2 عشرة حى وجتہا وقد كان 
. ڏووها جملوها الى ذاك المد تحت الراقبة الشديدة وارادوا ان لا تبق وتمیش ولا تیم 


۸ 


یئ على اللقریب عا اهلها لان تكون ارام تسن عم الصوف وتصنم منها ابو رأ تباي 
الطرق ققدم الاماہ والادمات ٠‏ ولا اقرح عليها ز وجھا ان تكون شریکة سیف حانہ 
اجابته مدهوشة : على اي امر أعبنك وهل انا قادرة علي شيء ؟ فلطالا قالت لي أمي 
ان شأأني اتماص بي ان اکون عاقلة ٠‏ فعتى کون المرأة 5عاقلة ان تخضع وهذه هي 2۳ 
التي تطلب الى المرأة الیونائیة ٠‏ 

الزواج ‏ زوج الفئاة في اغاسة عشرۃ من سنہا اهلا يخخارون فا زوجھا فيكون 
تارة شاب من أسرة قربة أو رجلا > طاعتا في السن من اصدقا: والدها ولا يمدو ابدا ان 
بکون وطنيا آئینیا وقد تعرفه الفتاة من قبل في بعض الاحوال وما قط أأخذ رأيبا سيف 
معنی زواجھا وما تكلم الرخ‌هیرودنس عن احد ابنا يونان قال : ان كالياس هذا جدير 
بان بتکم التلون في امره للفطة الي يسلكها مع بناته فانين تی ملحن لازواج لین من 
امال شيت كثيرً وإسمح لمن باختیار ازواج هن من ابناء الامة و يزوجهن من ينهم 

النساہ --- کان في داخل كل بيت آثيني مسکن منعزل خاص بالنساه يدعي الوم 
ولا ختلف الى هذا المسكن غير الزوج والانسياء وتبق فيه ربة البيت دا مع صويجباتها 
وامائها تراقب اعالهن وتلقنهن اصول تدبير المنازل وتو زع بينهن الصوف 'یجکنەوي تذخل 
نفسها بح که النياب ايا ٠‏ وقلا كانت تخر ج من دارها الا في الاعیاد الدينية ولانظہر 
في مجتمعات الرجال قط ٠‏ قال الخطيب از یس : حت انه لم يكن لاحد ان يجراً عل‌النداء 
عند امرأة عزو جة فان النساء للزوتجات لا خرجن لنناول الطمام مع الرجال ولا سمحن 
لانفسين ان يأ كلن مع الغزباہ وغیر لحارم ٠‏ وما کات باه : التي مخالط الرجال معدودة 
سیف جلة الساه الحتشیات الپذبات ۰ وهكذا لم تكن المرأة وع على حالما من الاعتزال 
والجيل ذات عشرۃ مول زجب الرجل لا کون شریکة حيانه بل لقوم باس یته 
وتلد له اولاد! ولان العادۃ والدین عند الیونانیین بقضیان بان یکون رہ حليلة حلیلة ۰ وقال 
افلاطون اذا تز وج الماز قج فلیس برضاه وذوقه اسلم بل لان الشر يم ة ثقفيعليه بذلك٠‏ 
وقال میاندر الشاعر المزلي هذ المبارة : اذا ششت القيق فقل ان الزواج شر ولكنه شر 
لا مناص منه ۰ ولذا کان ابد! تساه في آثينة کا في معظم المدن الیونانیة مقام 


وضیع ف لیے 0 
الحروب المادية 


سببها -- يينا كان اليونان خذين في تنظی مدنهمكان ملك الفرس جمع شتات 
بلاد الشرق كافة حت لواء واحد ٠‏ ولقد ثقابل اليوتان والمشارقة وکان المصاف ینم لاول 
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الامی في آ سیا الصفری ٠‏ وكان على شاطيه سيا مستعمرات يونانية غنية ماهولة فطع 
فورش ملك فارس في مہا الى بلاده فبعشت تلك الستعمرات تستفید بالاسبارطيين وقد 
اشتهروا بانهيم اجرا ابناء اليونان وانذروا بذاك قورش فاجابهم بقوله : انني ١ا‏ خشيت 
قط هذا الضرب من الناس الذين يجتمعون في ساحة وسظ مدنهم ليخدع بعضهم بعظا 
بالایان والعبود ( کلامه على سأحة السوق ) فغلب ابناة اليونان في 1سیا وا جوا رعاياذاك 
ااقان الاعظم ۰ و بعد ثلاثين سنة ثقابل الللك دارا مع ونان اوریا ولكنهم ظپروا 
عليه هذه المرة فارسل الا ثينيون عشرين سفينة على الايونيين المصاة فدخل جندم سیف" 
لیدیا واستواوا عنوة على مدينة ماردس عاصمة ليديا واحرقوها ۰ فانتم دارا عن ذلك 
بان خرب المدن الیونانیة في اسیا ول بق على يونان أوريا ٠‏ وقيل انه امر ان یقٹل لديه 
ضابط ني كل مأ دبة يكرر على مسامعه قوله : مولاي تذکر الآ ثينيين ٠‏ وقديمث الىالمدن 
اليونانية يطلب ”رابا وماك ٠‏ وهذه الاشارة الشائعة عند الفرس كانت دلالة على ان شما 
يخضع بلاده لسلطة الماقان الاعظم فاوجس معفم الیونانیین خيفة واسوا خاضیین 
باخعين فطرح الاسبارظیون الندوبین من الفرس في بئر قائلين لم ان يأ خذوا منها ماه 
وتراب يحملونها الي ملکہم ۰ وهذه کانت فاتحة الحروب المادية ۰ 

مبادلة الحصمين ان التباين بين هذین العالمين التجار بين قد اشار اليه هيرود تس 
احسن اشارة في صورة محاورۃ بين كسيركيس ملك الملوك وديمارات احد النفيين من 
الاسبارطيين فقال هذا : اتجاسر ان او كد لك ان الاشبارطيين يعلنون عليك حر با حت 
ولو اغحاز ساثر ابناء یونان كافة الى حزبك ولولم ہلغ جيشهم الف جل ٠‏ فاجاب کسی ركيس 
ضاحکا وليت شعري هل في وسع الف رجل ان يشهروا حرب على هذا ال یش الكثير 
المدد والمدد وانپ لاخشی ان یکون فی کلامك شحذلقیکثیر ٠‏ وهب ار عددم خمسة 
آلاف فجن زهاه الف لقاء واحد ٠‏ فلوكان لم زعم متا فا لت احوف يحمسهم و يزيد 
نفوسہم مضاه فيزحفون بضرب السياط على جيوش | كثر منهم حصا وعددً! ٠‏ واذ انهم 
احرار لا علاقة لم باحد فليس لم من الشجاءة اکثر ما خصتهم به الفطرة ٠‏ يقول ديارات 
ان ليس الاسبارطيون دون غیرم في حرب بتلاق فيه الار بون جسد! لد حتى اذا 
الما بعضهم الى بعض صاروا جیثا براسه ومن انشع الناس وامضام ٠‏ وقصارى القول 
فانهم وان کانوا احرارا في الظاهر ليسوا كاك فی ساثر شرؤونهم فلهم حأم مطلق ألا 
روهو « القانون » فہم يخافونه كثير! و يرهيون بآسہ اکثر من رهية رعايانا لك ۰ يطيعونه 
والقانون بأ مرم ان يثبتوا في مصائع أبدً! الى ان ینلبوا او يموتوا ‏ :اليك حال هذيكف. 


بن 


الەرپین احدها مع الا خر قتری من جهة عد عدید من ا(مایا تضعم القوٴۃیزعامڈرئیس 
ذي هوی وشپوأت ۰ ومن جهة ثانية جہوریات صغری تحار بیجع ابتالأهاانفسهم باتفسهم 
بقوانين يحتفظون بها ويزعونها ٠‏ 

اطرب امادية الاو -- نشبت حربان «اديتا ن كانت الاولى بثابة حملة على آينة 
فارسل دارا ستائة سفيئة انزلت جیا فارسیا في سبل ماراثون الصغیرعلی سبع ساعات 
من آثينة ٠‏ ولقدکان دين الاسبارطيين يحظر علیہم ان یسیروا قبل ان يكون الملا درا 
وكان التمر اذ ذالك سیف ریم الاول فقفي على الا ثينيين ان يجار بوا وحدم اء عشرة 
ا لاف من الوطنہین مسلحين سلاح الابطال وافاموا فم سکرا امام صفوف الفرس بقيادة 
عشرة قواد يتناو بها كل متہم یوما حتى اذاکانت نوبة القيادة للتيادس عى جيشه خرب 
فهاج الآ نیون صفوف الاعداہ على صفوف مشتبكة فلا رآ الفرس اقتربوا منهم وم جماوا 
في متدمتم فرسانًا ولا دارعین‌فقانوم اجنوا واضاعوا رشدم ۰ وهذه هي الرة الاولى التي 
جسرفیها اليونان على اتقام صفوف الفرس في حرب منظمة ٠‏ فطفق الا ٹینیون يحملونعلى 
جناحي اليش ويزقونه كل زق تم رجعوا ا ی القلب وحماوا الفرس على المزیة نحو الجر 
واضطروم الى معاودة ركوبه وکا من نصبة اليونان في حرب ماراثون ان انقذتہم 
واطارت صیتہم في ارض يونأ ن کہا ( 15 ) 

حرب مادي الثائیة -- نشیت الحرب بعد عشر سدین بغارة شم مکیرکس بن دارا 
شعوب بلاده کلہم ویقال ان جيشه البرتي بلغ مليونا وسیعائة الف مقائل موٴلامن‌مادہین 
وفرس لابسين قصانا ذات اکیام مسلحین بدروع من حدید واتراس وافواس وسہام ومن 
اشور بين بلبسون دروعا من کتان مسین بدبايس حددة الرواوس ومن «نود يلبسونثيابا 
قطنية يحملون افواساً وبالاً من خيزران ومن زنوج يلبسون جار الفور وءن قبائل رحالة 
لس لم ملاح الا ماکان من حبل ذي أنشوطة ومن فر يجين سين راب قصيرة وائراس 
صغيرة ومن لیدہین جھزین على العاریقة الیونانیة ومن تراكسيين يحملون حراب) وأمدى 
وقد شهل تعداد عفات هذا اليش عشرین فصلا في تارج ھیرودنس ٠‏ وكان هرالاء 
الحاربون یجرون ورام جوع توازي الجوع الدر بة على القثال من خدمة یش وموالي 
منالنسادوكفير من البغال واطیل وا جال واثجلات المجونة بالاثقال ولقد اجتاز هرالاه 
الاخلاط هیلسبون على جسرقام من مراکب في ریم سنة 4۸۱ وظلوا يتأبعون سيرم سبعة 
ايام بلياليها تحت ضرب السياط مم اجتار وا تراكسيا وساروا على بلاد يونان يجرون بالقوة 
ورام من يصادفونه من الشعوب فکان الاسطول الفارسي وهو ملف من الف ومائتي 
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سقينة حريية يشي على شواطي» تراکسیا تزا ترعة جبل انوس الذي خرقه کسیرکیس 
عمدً! ۰ فدخل الرعب ب في قاوب اليونازيين وخضع “مہم غاقان الفرس فضعوا جندم الى 
الجيش الفارمي ٠‏ وراح الآ ثينيون يستشيرون هاتف دلفيس فاجاهم ولاه انا نةعخرب 
ويكون عاليها سافاہا حتي اذا نضرعوا اليه جیهم جواب ببعث على الط نيغة رد علیہم 
بقوله : ان ز پوس س کن بالاس ( حامية ۱ آثينة ) جدار امن خشب لا يتأ فى الا-تیلا+ عليه 
وحده وانک ]لتجدون فيه سلامتم انتم وب ٠‏ ولقد حت العرافون الذین طلبوا الیهم أن 
يفسروا کلام هذا الماتف جاعة | على مفادرۃ ايكيا وان یذھبوا ليستوطنوا مک 
آخر ۰ وفسر تستوکلس جدار المشب بالمراكب ٠‏ فقضت ا ال اذا ان يرجعوا على الاسطول 
و ار بوا الفرس في الجر* 

واذ قد عزم اهل یه واسبارطة على القاومة اخذوا حون في تأليف عصابة من 
اليونان لحك على الفرسر فاجترات بعض المدن على الدخول في هذه العصبة والخجوا تحت 
فيادة اسبارطة ولا نشبت اربع حروب في عام واحد قرر وا القثال جرفي ينض 
ملك اسبارطة في الترمو یل وكان معسكرًا لسد م احد المشايق وضرب الاسطول الیونانی 
الاسغول اافارسی في سلامینة ەِکان ن هذا جیما في چ يزم بعضه بعضا (4۸۰) وہدد 
ابطال الیونان في بلاتیہ اليش الفارسي الذي بتي في بلاد لزان ول بح من ثلثاثة 
رجل سوی ار ہمین ال ونزل في ذاك الیوم اہ ا سے 
الفرس )١۷۹(‏ وھکذا غلب الیونان اطاقان الاعظر صاحب فارس ٠‏ 
سيب نصرة اليونان -- لم تكن حرب ٭ادي حربا وطنیة بين یونال وبرابرة بل 

کان يونان آسیا ونصف ونان اور و با يقائلون في الجيش الفارسي ول بجسر کیرون من 
ابناد جنس على ابداء اقل حركة ٠‏ وکان اطاقان الاعظرورءایاءہمالذین حار بوا اسبارطة 
واثينة ومن حالفها في القيقة ۰ فکان من خوارق المادات ان یغلب هذان الشبان 
الصخيران ذاك اطلیط المظم * بن الفرس ٠‏ وزع اليو تيون ان الآلحة قاتاوا عنعم ومتى 
درست احوال الخصمين عن آم بطل تبك . فقدکان اليش ١‏ لفارسي جا فظن 
كيركيس على سذاجة قلبه ان الام ممقد اللواء بكثرة المدد بيد ان هذه جوع كانت 

مرتيكة من نفسہا تقسپا ول تدر رمن این تأخذ ذخيرتها ولاقدم م لقدما بطبئًا ويضيق ذرعیا من 
اول يوم ارب نحتى ان السفن المزدحمة كانت تغرز طرف مقدمپا في الغن ا حیطة بها 
تحط لا جاذیفہا ثم ان في ذاك اللجاء النفير كا يقول هير ودتس كغيرً من الناس وقليلا 
من الجند ۰ وم يكن غير الفرس والمادبين وم خيرة اليش يقاتلون بشدة اماغيرم فل یکونوا 
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يزحفون الى المدو الا اذا انہالت السیاط عليم وقدجاوا بسيف القوة والقبر الى حرب لا 
مهمع أمرها ولا ۔ ملاح سم با نظام في ممافع فم لبون ان پرکنوا الى الفرار 
جرد ان تغيب اعين اراس عتم ٠‏ وثقاتل الماديون والفرس وحدم في بلاتیه وميكال 
وجا الرعايا ۰ وكان ن اند الفارسي سبی: النظام والعدة بابس ثياباطويلةوقدوقيت ر وو 
بقلنسوة من لباد وحفظت اجسامهم اتراس من جر الصفصاف واطلاف وسلاحهم قوس 
ومدية وحربة قصيرة جد ول يكونوا يستطيمون التثال الا ببیدین ويقاتل الرجل رجلا 
لہ ۰ اما الاسبارطيون والحدون معهم بعقد االة فکانوا على كس ذلك لقیہمالروس 
العظية وا وذ و وقاياتالسوق و يسيرون جوع مشتبكة لا لقاوم يخرقون صفوف العدو 
بحرابہم الطويلة وما هو بأسرع من رد الطرف حت تصير الحرب حمة کبری ومذيحة تباخ 
فا الارواح بيع الماح 

نتج الحروب افادیة --- قادت اسبارطة اليوش ولکن کا قال هير ود تس كانت | ثينة 
عش الني انقذت اليونانية بان كانت فا مثالا في القاومة ٠‏ فالفت اسطول سلامينة وقد 
استفادت ا تدم منهذوالنصرة اما الدن الايونية من الجزر وشاطي * اسيا نة واحدۂفقد 
ثارت ومردت والفت عصابة تبایعت فیا على ا موت في سبیل الذود عن اوطانبا من مہاحمة 
الفرس ٠‏ واما الاسبارطيون و شعوب جبلیة فلا لم یتطیعوا ان يدبروا حربا انصرفوا 
راجعين ادراجهم فاص الا 1 ن اذ ال زع ء النصابة ٠‏ وی عام ٦١‏ جع اريستدس 
قائد اسطوم نواب المدن التإلفة فقر رای على متابعة حرب اغافان الاعظم ونامرا یم 
على لقديم سفن ومحا بوّدوا کل سنة قطيعة من الال قدرها 42۰ تالالا ( اسیه 
لیوا وسبعائة الف ذرنك ) وجعلت اغزانة 
وکان عهد الى أثينة ان قود الجيوش وتجي القطائم ۰ وقد ای ار يستدس في اجر فطمة 
من الحديد اٹممی واأسعوا كلهم ان يحتفظوا حميمًا بالعرود الى يوم نطفو هذه الحدیدة على 
سح الماء وذللك حا بت کید العبد ولفادیاً من تقض يرن الاخلاص 

وقد حدث مع هذا ان المرب وقفت وعقد الیونان -- وکار + ات النصرالیف الویتم 
ابد - معاهدة سلية أو هدنة مع اظاقان الاعظم فاف الماك ان بعد یونان آسيامن رعاباء 
( تحوسنة 344 ) ۰ وهنا سوال ٠‏ ورد ف قا لزاب وهو کٹ انتهت معاهدةار يستديس 
وهل کان عل الدن ن ا ند ة ان تودي القطائع على حين لیس علیہا ان قاتا ل بعد فاإبيمضبا 
ذلك حى قبل ارت أطفئت نا ار الوب ٠‏ وزعمت آكيئة ان المدن کازى أخذت ع 
عراف سن الى ان توّدي ما يطلب اليها ٠‏ حتی اذا وضعت المرب 


بنذ داوس في معبد ابولون معبود الايونيين 
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اوزارها لم تجدر خزانة داوس فيلا ولذلك نقلها الآ ییون الى مدیندم واسضدموها سیف 
ابثتاه الصانموااماهد ۰ ولطالا کانوا يقولون ارت التحدين بر دوره‌ایتقاضونه‌من الضرائب 
ثفلاص من ايدي الفرس فن تم لم يكن لم ما يطالبون به بتة ما دامت آليدة تدفع ء 
عادية اناقان الاعف ۰ وهذا ما غیر حالة الت انين فصاروا مازمین بدفع الضرائب لا ينة 
وما عقوا ان امسوا رعایاھا فزادت آ ثينة في قد نمه واکوهت مواطنیھم لی الثول امام اک 
الا ینیة بل قد انفذت بطواري» من قبلها اسن مروا جانا من ارضم و بهذا النظر ا“بحت 
ثيئة ام القرى تم زهاء ثليائة مدينة «شفرقة فى الجزر وشواطيء الارخبيل وتیي قطيعة 
قدرها ستّائة الان فی کل سنة ٠‏ 
الصنائم في بلاد اليونان 
أ ثينة على عهد الامبراطور بیرکلیس 
بوكس اكات أإلينة في منتصف القرن الخامس من اقدر الدن الیونانیة يدير 
امرها بيركليس احد ابناء الا سرات اة وكان مقلاً من الكلام غير متبذل في شخصہ و 
يكن يتوقع في اعاله رفي الامة ب كان الا ينيون بحترمونه ولا جرون الا على نصاشحه 
وهو معروف بانہ “كن من شوڈون الادارة ومعرفة البلاد ولذاك دخاوا تحت میطرنهوعکه 
فادار سياسة آثینة کاب ار بين سنة کا قال معاصره توسيديس الوارخ : ار ال حکومة 
الديمقراطية كانت موجودة بالاس ب ل كانت تلك الحکومة حكومة الوطني الاولى على نیقی 
!ثينة ومصالھا -- كانت منازل القوم الخامة في آثينة کا فی معظم الدن الیونائیة 
ضیقة واطلة متراکة بعضها على بعض يكون منها ازقة ضيقة منعطفة سيئة التبليط ٠‏ وقد 
جمل الا ينيون مت في ممالممم العامة ۰ فنذ اخذوا يجبون من #الفيعم قطائع لتصرف في 
سيل ا حمروب كانوا ينققون النفقات الطائلة في اقامة ابنية جيلة فتمروا سیف ساحة احد 
الشوارع روا مزيًا بالصور (الفيسيل ) وائشوڈا في الدینةدارتئیلوهید | اكرام لنيز يس 
احد انطالم واوديون معهد الشعر والموسيق وذلك للسابقة في هذا العم ٠‏ ولكن قامت اجل 
الا علي صحخرۃ الاکروبو لكأ نبا على قاعدة هائلة وها ممبدان ( احدھا وهو البارتينون 
جمل قربى اللعبودة أ يدة حامية مدینة | ثينة ) وال خرهیکل تن منالقاز يفلا ثينةوسلرمن 
الا تار الجليلة يصل الى البرويلي ورواق الرخام في ثيئة ٠‏ ومنذاك الم كانت | ثينة 
احمل بلاد اليونائية وانضرھا ۔ 
عظمة آيدة س ومعما أخصت به آينة من الصفات الشار اليهاكانت ايضامدينةاهل 
'الصنائع ,ققد حشراليها الشعراة واطباه والمهندسون والمسور ون والنقاشون وکان بعضهم 
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من اهل 1 ثينة ووجهائها وجاءهاالبعض الا خر من اطراف ارض يونا نيحملون الى تلاك المدبنة 
المغبمة ننائج صناناتہر و طرف طرائفعم ٠‏ لا جوم انه نبغ كثير من ار باب الصنائم الیونان 
م يكونوا من احل مدینة آثينة وذلك قبل القرن انخاس و بعد مبکشیر من الزه نولك نقلكان 
اجقم هذا القدر المظيم من ار باب الصنائم في مدینة واحدة ولقد کان معظم الیونانیین من 
اکیس ار باب المعارف في الصناعات وموادها بيد ان ال ثينيين فاقوا غيرم بحسن ذوقهم 
وصنع أيديهم وأمتازوا بعقول مثقفة ورغبة في الطرف وآثار الظرف واللطف ٠‏ ول جاه 
من ابناء یونان امة رفيعة القدر عالية الكانة في تاریخ الحضارة فذلك لانبا امة تحسن 
ملكة الصناعات فلا جیوشہم القليلة ولا بلادم الصغيرة الرقعة خدمت العالم والمران خدمة 
اعظم من خدمة ”صناعم ها ٠‏ فاليك السب الذي من اجل كان القرن الخامس احمل عهد 
في تار ونان والداعي الی ان جع لآ ثينة تستأثر بفضلالشہرۃاکٹر منغيرهامنالمدن الیونانیة ٠‏ 
الآداب 

اطیا؛ -- امتازت آئینة اولاً ببلاغة خطبائها فكانت حقا بإدالادبو<سن الالقاء 
فبانخطب في مجلس الامة يقرر اشہار اروب وعقد السام ووضع القطائم والضرائب وکل 
اون ام و بالخطب التي تلق في الحم يحم على الوطنبين والرعایا او یراون لیا 
الساطة وعلی الامة ان تمل بنصانئحهم ومواعظم وربا عيدت اليم بادارة ون الملكة 
فقد عي ن کلیون قائد | ورأس دیوستین‌اغحطیب حرب فیلیب ٠‏ ولخطباء نفوذ وكثيرا ٠١‏ 
لبون البلا ةالقول انيلم نعداتهم فيسياستهم ور بااغتنوا لا نېم ينالون نار باب القايات 
ما يرضيهم من الال ليعضدوا احد الاحزاب فقداخذاشي لمالا .ن ١‏ کدونا وقبض 
دیوستون درام من ملك الفرس ٠‏ 

م ان بعض اظطباہ ينشئون خطبًا ليلقيها غيرم ٠‏ ولا ب وغ لمن كانت له قضية ان 
يرفعها بواسطة عام كا هو المال عندنا بل لقضي شریعة البلاد ان يتكلم ماحب القغية 
في قضيته بالذات ۰ فن ع كان عليه ان يروح الى احد الخطباء مس منه تاليف خطاب 
له بستظہرہ ليتأوه امام الُحکمة ۰ ولطالا جاب بعض اغطباه بلادیونان‌ونکلوا في موضوعات 
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بیرکلیس بخطب خطبه على طر يقة هادئة دون ان يحرك اهداب ردائه وعند ما كان يقف 
في منبر الخطابة وقد نکقل راسه حسب العادة باوراق الجر يزم الشعب أنه قفذه ربا 
من ار باب الاولبيا ولكن الخطباء الذين جاؤا بعد ذلك معوا في اثارة الامة وتحر يلك 
احساسہا والنفوذ الى شعو رها واس جوا على الانثاء المتين يروحون في ابر و يفندورك 
«نشدين ت ركين ۰ وما عقت الامة ان اعتادت هذا الاسارپ في الفصاحة ۰ ولا اخذ 
دھوستین بعک في منبر الخطابة الرة الاولى طفق الضور يقبقبون و لنحکون من اسلوبہ 
اذ م يكن يمسن التلفظ ولا الوقوف تم ما ليث ان مرن على الالقاء واحسارت المركات 
المطلوبة حتى سار ندیم الذعب وعز يزه ٠‏ دبت الايام ودرجت الليالي ودیوستین خطيب 
في امثه ٠‏ وقد "سئل بمد عن اول صفة في الخطيب فاجاب بانها العمل ثم سئل ثانية فقال 
العمل ثم سثل ثاللة فقال العمل ٠‏ ومعنى العمل طريقة الالقاه فانہا كانت تهم الیونان 
اكثر من اطبة . 

المکاہ كان منذ قرون عند يونان آسيا خاصة اناس يراقبون افادة ویفکرون في 
امرها لقبوا با حکاہ والماياه في آن واحد وقد 'عنوا بالطبيعيات والفلاك والتار يخ الطبيعي 
اذ لم يكن الع قد انفصل بعد عن الفلسفة وهكذاكان حال مشاهير الحکہد البعة يلاد 

ل 
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السفسطائیون -- جاء تاس على قرب عصر وكيس الى آئینة فاغذوا نعلي الككة 
صناعة واحقع للم كثير ہن الثلاميذ انشا ينقاضونبى. أجوز الدروس انی بلقونهاء وجعاوا 
دیدنهر الانکار ار على الدين والعادات واصول ادارة المدن الیونائیة يوهمون أنبا غير «بنية 
على العقل ٠‏ وبأخذون من ذلك ان ارہ لا يعرف ینا ححا ( ما کان قر ب م نالصواب 
فيعهدم ) ولیس في طافله ان يعرف اص صدقاً کان او زور اقالاحدم م:لاوجو۔ لامر ومق 
وجد صبت معرفله ۰ ویدعی هوا هو لاء الحلون لكك بالفطائيين ۰ وقد خص بعفہم 


بلک الطابة . 

سقراط والفلاسفة س حاول سقراط احد شیوخ آثینة ان يتكر على !اسغسطائيييت 
و یوقم عند حدم على فقرحاله و بشاءة منظره ولکنةلسانہ وم تكنله دروس يلقيهاكاولتك 
السفسطائيين بل يكتني بالرواح الى المدينة خاطب من يصادفم مرت جاعتم تع بكثرة 
ويحملم بكثرة الاسثلة على ان يقكروا فیا ینکر فيه بنفسه ا من اا علي 
ہم ون لم ٠‏ ول یکن بظب پ ج ےو تی 
“علي ئي ادري بان لا ادري ٠‏ وود لودعي فيلوقًا اي مب عکة لا حك کا 


۰ٔ 


الإمر ٠‏ ول يتدبر شيثًا من طبيعة الكون او مسألة من مسائل الما بل کار همه دراسة 
احوال الانسان ٠‏ وكانتحكته قي فوله : اعرف تفسك ٠‏ فکان من م مبشرا كت 
واذ انه کغیزا ماکان خوض في الوضوعات الا خلاقیةوالد بنیقع الا تبون سفسطائیا۔ 
وفي سنة ۳۹۹ ثل امام الحكة مت بانه يجافى عن عبادة اباب المدبنة وانه يحاول 
ادخال ار باب جديدة ة الیہا ویفسد على الشبان عقائدم فر بحاول ان يدافم عن نفسه بل 
حك عليه بالوت وک ازت‌سنه اذ ذاند سبعين سنة فانه له كسينوفون احد تلاميذه والف 
افلاطون من الفلاسفة محاورات اقام فیہا سقراط زعم اتاو رين فاعتبر من ذاك العبدابا 
الفلسفة اما افلاطون فقدکان صاحب مذهب معروف ( 4۲٩‏ -- ۳4۸ ) وخص أرمعلو 
تلبذ افلاطون ( ۳۲۲۰-۳۸6 ) علوم عصر ہکافة في كتيه وقد انقسم الفلاسفة الذین انوا 
بعد العلين ارسطو وافلاطون آسمین دعیت شیعة افلاطون بالرواقیین وشيعة ارسطو 
بالشائین ( لان ارسط وکان یمز وهو يروح ويغدو) 

ا موسیقیون كان هن العادا. ت القدية ان يرقص الوم سے اللفلات الدينية یر 
جمہور من الفتیان حول مذیچ المعبود ت برجعون واقفین کالاشراف وقفة ذات معارن 
واشارات ٠‏ اذكان القدماة يرقصون باجساد مکاپا و یاف رقم كثير! عنرقصنا وهو 
ذات ايأغ وکان هذا الرقص الد یی ابد | مشفوعا 


ضرب من التطواف ۱مي اواڈ, 
باغان تعظها للار باب و یی جہور الراقصین وین جماعة الموسيقيين .وللدن كنبا جاعة 
من الموسيقيين ونم ابناء اشر المي یعدون کذااك بعد ان يستعدوا زمنا ٠‏ ومن‌فرط 
المناية ان یکون خدمة الرب جديرين بخدمته ٠‏ 

الروايات الفاجعات والمزليات ٠‏ کان يحتفل الفثیان في الار ياف ا جاورۃ لا ینف کل 
عام باقامة المراقص الدينية اکراما !ارب دیونیز وس اله انکر مق وكان ان بعض هذا الرفص 


متفاقالة عثل اعال المعبود فيضربرئس حماعة ات على و وتر أغنية ديونيز وسو ھور 


جوقه رفاقه وم اناس لم ارجل تيوس يسكدون الغابات ثم م يأغذون في تخيل عيش ارباب 
أخر وابطا ل قدماء .ثم خطر لاحدم إن يندب عطي ید بل جس 
جوق الموسيق عن الضرب بانفامه «وهكذا ع المشبد وتقل الى الدينة بالقرب من مر 
الحور الفارسي او مجتے ع السوفة فدات من ذلك الروابات ت الفاجعات 

اما الرقص الا تر وین قینکر الراقصون وجوهبم و يتغنون بدائح الرب 
پونیزوس وقد شابوها باضاحيك یسلون بها ا حور أو بتصوٴرات هزاب سیف - حوادث 


حدثت ذاك الیوم ٠‏ وقد صنم في اوق افزلي ما صنع في الجوق التجع من ادخال عغلین 


€ 


وعاو رات ونقل المشهد الى آئینة وهكذا شات الروايات الزلية( آنکومیدیا) مناجل هذا 
كانت الروایات الفاجعةقڈل الى بوم الناس‌هذاابطالاً اما الروايات ا مزلیة قشل حيأة كل يوم 
واستفظت الناجمات ( الأساة ) والمزليات ببعض املپا وظلت تفل امام هيكل الرب وان 
تكن فاجعة ولئن غدا المثلون وهم جاوس على الصطبة اصحاب موقع في المشہدفقدظل جوق 
القفيل يرقص ويتغنى وهو بطوف حول المذج وكان جماعة الوسیقیین في الروابات الهزلية 
کا کان يجيه الملتكرون ببدون ملاحظاتهم على السياسة بغلظة : 

الملاشي - جمل في مخحدر قلمة الا کرو بول ملعب اارب دیونیزوس اله الكرمة ‏ يسع 
ثلاثين الف ملفرج وذلك حفر الآ ثينيون كافة هذه الشاهد ۰ وكان هذا الملعب كسائر 
اللاعب البونانبة مکوقا تحت السماء وم من دريجات من الحجر مصفوفة ع. شكل 
اسف دائرة بازاه حماعة الوسیق حي ث کان بطوف اادشدون وامام المشبد الذي تثل فيه 
الرواية ٠‏ ولا ثقام المشاهدفيه الا في اوقات اعياد الار باب بد ان المشاهد كانت دوم 
اذ ذاك عدة ايام متوالیة ببدأون في الصباح عند بزوغ الغزالة و يثلون حال ثلاث فاجمات 
وقصة مجوية لني على ود المشاط من اليل والفاجعات الثلاث بو لنباواحد ول فاجعات 
اخرى في الايام التالية وھکذاکان المششبد ميدان مسابقة بيت الشعراء والامة تعطيهم 
جوائز الاستهسارة واشہر هوالاء المتبار ين اشیل وسوفقلس وارپیدس ٠‏ وقد عهدت 
المسابقة ایض بين مولني الروايات المزلية وم يشر من كل ما الفوه من الروايات غير قطعة 
واحدة الفہا ار بستوفان الشاعر المزلی ٠‏ ۱ 

الصنائع اليونانية 

ماد اليونانية -- قامت امل المبافي في الیونانتعظباً للار باب فتی ذ کرت هندسة 
اليونان فلا يذهب التكر الا" الى معابدم ٠‏ ولیس المحبد اليونائيكالبيعة النصرائية خاص 
بقبول اللژمنون الذين بهرعون الى الصلاة فيها بل هو قصر بازلہ ارب وتثاله يمثله قصر تحفه 
الابہة والجلالة ولا بلجه جہور اللأمنين بل يظاورت خارجہ حوالی مذي تحت السماء 
وقد فامت مقصورة الرب في وسط المعبد وهو مزار سري لا نافذة له ولا ضوه ينفذ اليه 
الا ماکان من کوی فی الاعالي ۰ وقام الصنم فی داخله مولا من خشب او رخام او عاج 
لاب ذهيا محلل" بالثياب والحلی وكغيرً! ما يكون هیکلاً عظياً ٠‏ وقد :ثل ز بوس في معبد 
الاولبیا قاعد | وبکاد پصل رأسه الى القمة ولذا قیل ان الرب لو تمثل قان غرق السقف 
وقد جب هذا المزار عن الانظار من كل تاحیة وهو عبارة عن مستودع ذخائر الصنرویجتاز 
من يروم دخوله ضربا من الرواق مولا من صفوف من السواري ۰ ووراء الغرفة غرفة 
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عشرة صفوف وكانت جيوشهم ف یکل مكان في أمبئتها نمط) واحد! تالف مدلا ذا زاوية 
قائة «ستطيلة ورقيقة فکانوا اذا حمل جندم على العدو يشعرون بان تروسہم المعلقة على 
اذرعتہم الشمال تحميهم من الیسار ومن الین صفوف رفاقم يحمون الجنةبالطبع بحیٹ ان 
الجناح الاين من الكتيبة بشعر بانه اقوى ما يكون في العادة ۰ خیل اپامینوداس ان 
یعبيء رجاله على کل زاوية قائمة موٗلفة على طولها من صفوف متساوية في عددهل بل‌ان 
يضم في الجناخ الایسر صفوفًا اکثرمن الاين فتأخذ الكتيبة شكلاً غير متناسب يشبه 
شکل زاوية فة ٠.فيكون‏ الجناح الايسر اض من الاين ومول من احسن ا حار بین 
يحمل حملة منكرة على جناح العدو الذي يكون اضعف منه فیتکس وسط جیش العدوٴ 
ويأخذه من جنبه فدافع یرون عن بلادم بادي+ بده من الیش الاسبارطي الذي بي 
یدام پیوسپا في ر بي ع کل سنة اعوامً کثیرۃ و بقطع الجر ويحرق الفلات ول يجسر ان 
يقائل قتالاً منظاً بل کانت غاراته مناوشات فقو یت شكمتهم وقرسوا في المرب ٠‏ رای 
اہامینوداس ان جيشه قد اعتاد فراع الابطال وقوي ساعده في حومة النزال وكانت 
الرجالة من جند الاسبارطيين اصطفت على عمق اثني عشر مقاتلاٴ «القرب من لوکنرس 
وكانت رجالة الثيبيين افل" وفرسانہم | کنر « لان بیوسیا كانت بلاد | نرب فيها الميول 
الجياد » فاستطاع اپامینوداس ان يحمي الميسرة وكان من ذلاث أن اختصر خط ارب 
وحمل الجناح الایسرمن جيشه وكان مالقا من خمسين.صفا فبدد ثعل الجناح الاين من 
الاسبارطيين حيث كان الاك واقفًا فقتل ۳۷۱۷ء وهذه كانت الرة الاولى التي تغلب 
فيها جيش يوناني على جيش اسبارطي واسجت ثیبة الدینة المقدسة اکثرمن جیع مدن 
یونان وصارت ما الامرة على بیوسیا كلها وكانت الشعوب اليونانية في المورة الى ذاك المد 
خاضعة لاسبارطة فالقست معونة النببین لنيل استقلاا ٠‏ فانشات مدینة ماتینہ في بلاد 
ارکادیا اسوارها على الرغم من دفاع اسبارطة وذبحت تیجة الاغنياء احلاف اسبارظة وكان 
الاركاديون من سكان الجنوب مشتتین الى ذاك العبد في القرى فالفعوا بعضهم الى بعض 
وانشئوا مديدة حصيئة سموها میکالوبولیس تم اراد اببامينوداس جور الثيييين على اركف 
يذهبوا الى غزو الاسبارطيين في عقر دارم فدخل الیش البيومي الى بلاد المورة وکثر 
سواده بالاركاديين واهالي ارغوس وتوغل في اقلم لاکونیا وطفق بسکر امام اسبارطة 
«۳۷۰» وكانت هذه شي الرة الاولى التي رأى في الاسبارطيون العدو في ارضهم ٠‏ ول 
يكن لاسبارطة اسوار فلح اجازیلا «وکان قد بلغ اذ ذاك من التمر ۷٩‏ سنة » جاعة 
الميولتبين وحصن الا كام الحيطة بالمدينة - 
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وم یجسر اببامينوداس على المحم واذ کان عاجزاعن اطعام جيشه سیف البلاد الي 
اسقباح حماها وجعل عاليها سافلها رجع ادراجه وقبل ان يغادر المورة جع المسينبين 
وقد ا “جوا منذ ثلاثة و ماع و 4 انشا مدينة قوية ميت 


کا الوا امل وس وع ا یاردیی الذي بث اليا شابن القاليين فتلب 
الارکادیون احلاف ثيبة ٠‏ وعندھا حاولت ثيبة ان تنال معونة ملك الفرس وارسل القائد 
بياوييداس الى آسیا وآب يحم ل كتابًا من اغاقان الاعظم الذي وعد ان يحارب اليونان 
لین لا يقبلون حالف ثيبة «6۳9۷ اماسائر المدن فز تكن تخشي ملك الفرس وابت ان تخضع له . 

وم تكن ثيبة من الق لتخضع الى سلطانها یع بلاد الیونان فظہر اببامينوداس على 
احسن حال في بلاد الورة مم الجيش البيوسي وحالف الممينيين ثانیة وحاول ان یدام 
اسبارطة واذ بلغ ذلك اجاز يلا كر راجعً وراح اببامينوداس مج على جيش المدو في 
اركاديا بالقرب مرن مدينة ماتينه وظفر في هذه المرکة ياتخاذه الاسباب التي اتخذها 
في وكترس ولكن اصابه سهم فات ليومه ٠‏ ونقدالتببيونبه قائد | يقودهم وانتهت ايام عن 
ثيبة وم بق ما قام به القائد اپامیتوداس الا مدینة مسيسينا التي ايحت ملک مسلقلۃ 
وسقط سلطان اسبارطة من بلاد الورة کا سقظ من بلاج اليونان ٠‏ 

نٹائج المروب -- لم ود هذه الحروب الى تأليف الیونانیی ن كافة امة واحدة اذ لیکن 
لمدينة ن مدنهم لا اسبارطة ولا ثينة من القرّة ما تكره به سائر المدن على الطاعة لما 
والخضوع لسلطانہا وما كان منهم الا ان ينيك بعضين قوی بعض ویکاغ بعضہن بمضا 
وكان ذلك من حظ ملك الفرس الذي استفاد من هذا الانقسام وم تبلغ الال بالمدركت 
اليونانية انها لم تفتی عليه بل انها كانت كل واحدة على حدتها تحالفہ للانتقام منسائر ابناء 
یونان وقد صرح اطافان الاعظم (۳۸۷) في معاهدة انتالسیداس بان جيع المدن اليونانية 
ف آسیا في ملك له و تخالف اسبارطة قوله ذلك ولا نقضت زعمه وكذلك کان شأن 
آثينة وثيبة بعد بنهع سنین فقد قال خطيبٍ آٹینی : « أن ملك الفرس هو الذي 2 
بلاد اليونان ولم ببق عليه الا ان يقي له عالاً في مدننا ۰ اليس بيدهالل والمقدقي بلادنا ۶ 
اما خن فندعوه اغاقان الاعظم کا و كنا عبیدہ ۶ » وھکذا اطع اييونان بتغاشلهم ونه ابم 
ما کانوا غنوه في حرب مادي ٠‏ 


ہم 


عفلرة مكدونية 
فلیب - الاسكندر - قنحآسيا 
انهکت اطروب التصلة مدة فرن بین اسبارطة وا ثينة فوی تينك الملكتين فترکتا 
قئال ملك الفرس الا ان شما جدید | وم الکدونیون عاودوا قثاله حتی نالوا منەوکانواعلی 
خشونتهم وقسوتهم اذبه بقدماه الاو رو ين شمارا من رعاة وجند ۰ ولقد سكنوا 
شمال بلاد يونان فی وادیین یمین مطلين على الجر ٠‏ وقلاکان الیونانیورت يحلونهم حل 
الاعتبار بل بنظرون الیہم نظرا ثانوي کا ينظرون البرابرۃ واذ كان الکدونیون بدعون 
انهم من نل ھیراکلیس سمج لم الیونان بان پرکضوا خیولم في سباق الالماب الاولبیة 
و بذلك اعترف بهم متا بانهم من ابناء یونان ٠‏ 
فیلیب -- قماکان لاء الملوك النازلون في بلاد الداخلية بعيدين عن الجر یش رکون 
في حروب الیونان ٠‏ وني سنة ۳۱۰ نسم اريكة المرش الكدوني شاب ثیط شياع مرح 
ومني به الملك فيلِي فط أمحت به تقسه الى القيام بثلاثة امور ٠‏ 
)1 21 أن پنشي » جیا قوب 
7۲ اجان ينثي > جيم الموافي على شاي د مكد ولیة 
ر“ ان یکره سائر ونان على الانضواء تحت لوائه لقئال الفرس 
فصرف في هذا الشأن ار با وعشرین سنة ونجح فیا فصد له ٠ ٠‏ واستسل اليونان اليه 
بل واعانه كثير منهم واتخذ له نصارًا بیذل الال فيجيع ا مدن ينون الظن فيه و يتدحونه 
قال : « ما من قلعة يتعذر الاستیلاه عليها اذا استطاع المره ان يدخل اليها يغلا مثقلاً 
بالذهب » وعكذا استولى على جیع مدن شمالی اليونانية واحدة بعد اخری ۰ ١‏ 
واقد کان الم اللدود نيليب اخخطیبِ دیوستین وهو اين صانم اسلحةتيمفي السابعة 
من عمرہ واختلس اوصیاڈہ جزءاً من ماله ولا بلغ اشدہ اقام عليهم قضية وا كرههم علران 
یعیدوا اليه مااختاسوه منه وكان درس خطب ايزيه واستظپر ناريخ نوس يديد بيد أنه عند 
ما خطي علي ابر العام قوب ل کلامه بالقہقہة أذ كان صوته ضعيقاجد! ونفسه قصیر | فلوثر 
عدة سنين على ترو يض صوته ۰ ويروى أنه كان يتقطع شهورا عو يلتوند ىرأ م ولوق 
ثلا يحاول اطروج و يلقي خطبا وف فه حصا وهو على شاطيه الجر لجرن نفسه على الاب 
بصوته على جلبة الناس وما رجع الى الب ركان قد أخضع صوته لارادته واذ کان يحافظ كل 
الحافظة على اعداد جیم خطبه قبل القائها دا ارق خطيب واعظ مفزه ني بلادالیونان ٠‏ 
وكان الحزب الذي يرجم اليه اس آئینة على ذاك المپد بزعامة فوسیون بطمح فيالسل اذ م 
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يكن لا ينة جن د كاف ولا ما ل وافرلایقاف ملك مکدونیةعندحدہفکان فوسيون يقول سأشير 
علي با مرب می صر بحيث تستطیعون القیام باعبائها ٠‏ وكان دموستين لی المكس پحنقرفیلیب 
واه کا بن المتوحشين فلطوع في خدمة ال لزب الذي يطلب عار بتهو|ستخد م مافيه» ن فصاحة 
لاخراج الا نیین من سياسة ال الةو يدخر وسمآمدة نمس عشرةسنة في تحر يضهم على ذلك ۰ 
وانك لتجد موضو ع كثير من خطب ديوستين ال علي الماك فیلیب کارت !سیا 
الفلييبة ٠‏ قال في خطابه الاول سنة ۳٥٢‏ : متی لقومون ایہا لا ینیون بواجباتم ۴ اتر يدون 
ان تسرحوا وترحوا في الساحاث وبعضم يأل بعضا بقوله : ما وراءك من الاخبار ۶ اما 
انا فافول كم لیس من جديد الا اننا نشاهد »دوت يتغلب على 1 ثينة و يستولي على ارش 
يونان 1 اقول كم انه من الواجي تسلج مسین سفينة وان تعقدوا العزم ان تركيرها بالزات ` 
عند مسيس الحاجة ٠‏ جنبوا “عي حديث جیش 2 مالف من عشرة او عشرین اقا من 
الاجانب ولا حقيقه له الا على الورق فانی لا ار يد الاجنومً! من الوطن متطوعین قي خدمته ٠‏ 
وقال دیوستین في الفيليبيات الثالقة سنة ۳٤٣‏ بذکر الا ينين با حازہ فیلیب من الظفر 
عليهم نتم وا حركتهم : « کان الیونان قدي عند ما يسيئون استمال سلطتهم الوا 
غيم قوم بلاد مم كلها على ساق وقدم نع هذا للم وحن اليومنقامي مانقاسي من مكدرفية 
حقير متوحش من اصل ملمون فيرب الدن البوانية بقل بالالماب الييتية (۱) او یأر : 
خدمه بالاحتفال بها وهذا ما ينظراليه اليونافي بدون ار باي مرا کا بنظر الى البرد 
يتساقط وهو یضرع بان لا يصيبه ٠‏ والسلطة تعظم بدونان يخطو احد خطوةلايقافها ٭ وکل 
ينظر من عيد اليه في تزيق هل غيره کا لوکان يعد ذلك رئا في وقله بدلا من اركف 
يفكر و مل اسلامة الیونان عند ما يعرف الناس أن المصيبة ستتال البعدين» ۰ ولا 
استولی فيليب على الاتيه في مدخل بیوسیا (۳۳۹) ازمع الا نیون جا نت للم بدديوستين 
ان یتہر ها اطرب و ہہعٹوا بوفود الى ثيبة وذهب ديموستين زعا للوفد وق في ثيبة وفدا 
جاءهمن‌قبل فیلیب فاردد افتیبیون وارادم دعوستين على ان يتنا وا جیع احقادم القدية 
وان لا يقكروا في غير سلامة الوطن الیونانی وفي الدفاع عن ارف وا یڈغمزەوایساعیه 
ان یەقدرا حالفة مع | ثيئة وان بظاوا على المقاومة وارب ٠‏ 
ویمد 2 ت بت المرب ف امو من اعالی بویا و وکان کر دیوستین 


3 (۱) هذه الالماب كانت تال سنون 3 الاو 
| كرام لابولون البيتي 


۱۹ 


والتيبيين قد دعي الى حمل السلاح بسرعة ‏ يعادل جند فیلیب الدربین ولذلك كانت 
المزية من حظ الجيش الاول ٠‏ 

الاستیلاه الكدوني ‏ واذ ظافر فيليب اقام حامية في ثيية وصالم آئینة ٹم دخل الى 
ارض المورة فا۔لقبلہ اهلها كانه اسن الى الشعوب الى عالا اضطبدتها اسبارطة ومن 
ذاك العهد لم يصادف اقل مقاومة قاء الى كورنت (۴۳۷) ومع فيها مندولي جیع المدن 
اليونائية ( ما خلا الاسبارطيين فانہم لم ببعثوا مندو بین قط | وعرض علیہم مشر وعدوهو 
ان يتولى زعامة جيش بوتاني لفزو فارس فاستفسن الندوبون رأيه وعقدت اة 
عامة بین المدن اليونانيةكافة وذاك على ان تح کل مدینة نفسها بنفشہا واعیش د 
غيرها وأنشيء مجلس تلاك الوحدة نع اروب والفتن الاحلية والقال واا 
الوحدة كان من شأنها الاتحاد مع ملاك مكدونيا والاقرار.له بالزعامة على جیم الجنود والسفن 
الیونانیة وحظر على کل يوتاني ان يحارب فيليب واذا فعل نضرب عاقة بدون عمأكة . 

الامکندر -- "خنق فیلیب ملك مكدونية منة ۳۳۶ وکان ابنه الاسكندر اذ ذال 
ابن عشرين سنة وكان مثل جمیع الیونان من ابناء البیوت الشريفة »اها سیف الالعاب 
الرياشية شديد القوى في الكفاح بسن ركوب الصافنات الجياد ( وهوالذي استمطاع وحده 
ان بیج جاح حصائه بوسيفال في ارب ) وكات زيادة على ذلك عارفا بالسياسة حن 
البيان یل التاريخ الطبيعي وكان استاذہ من سن الثالفة عشرة الى السابعة عشرالنیا۔وف 
ارسعاو اعم عالم في اليونان فکان یتاو الالياذة شوق و يدعوها دليل قن اطرب و 
يتشبه بالابطال الذين ورد ذكرم فيها - فک نه خلق لیکن فلتخا لاند مغرم بالتثاله. 
بحب الشہرۃ وكان ابوه يقول لد « ان مكدونية ضیقة النطاقفلا تمك » 

المحافل الک ونية -.- ترك فیلیب لا بنه الاسکندر ادا 3 
ا یش الکدونی وهو احسن جيش عيد ف بلاد الیوتان يذلاف 
فکان الجحفل الکدونی مولا من ٠١‏ الفا من الرجال مسغوفین ألو 
ويحمل كل واحد منهم رمحا طوله سنة امتار وکان المكد ونيون في ساحة الوغی بدلا ٭ن‌ان 


بريد ان 


لع 
9 


یروا الى العدوكاخم من جهة واحدة یقفون لا مرو 
كل صوب وکان جنود الوژخرۃ پرفمون وەاحع من فوق رووس السنوف الاو یٹ 
کان ذاك الیش بشبه حيوانا عظها وقد انتصی وعليه اخدید والعدو بدا مھ تم : 
وكنت ترى الاسكددر یناکان الیش في ساحة ذحرب يوفع بالمدو وهوفی»قدمة‌فرسانه 
وكانت هذه الكتيبة من الفرسان موٗلفة من خيار الفلیان الاشراف ٠‏ 


۱۰ 


تج آسيا - سافر الاسکندر فی رییع سنة ۳۳٣‏ فی ثلاثين الف راجل ( عم من 
الکدونبین ) وفي ٥٥٤٤‏ فارس لا حمل معه غير ۷۰ تاو من الال ( اقل منابمائةالف 
فرنك ) وذخيرة تکني هذا الیش ال ارہمین يوما ٠‏ ولم يكن عليه ان یقاتلذاللنوغاه 
من الشعوب التي لا سلاح ها وقد رها کینسرو الفارسي لامره فقط بل کان امامه 
خسون ال من اليونان ا جندین فی خدمة اطاقان الاعظم تحت قيادة قائد حاذق يدعى 
منون الرودسي فق دکان في مكنة مالاء الیونان أن یصدوا المكدونيين عن العبور ولکن 
صادف ان مات ممنون وتشتت جيشه شذر مذر تتخلص الاسكندر من خصمەالوحید العنيد 
وف المككة الفارسیة فی سنئين ٠‏ وذلك بعد ان ظفر في ثلاث مواقع فبددفي آسیاالصٹری 
الجيوش الفارسیة الرابطة وراه نهر غرانيك ( في مايو ۳۳۳ ) وهم الاسكندر دار بوس 
ملك فارس وجيشه الذي يقال ان کان موتا من ستون الا في مضايق سیليسیافایسوس 
( نوفبر ۳۳۷ ) وشتت في اربل بالقرب من دجلة جیا أكثر ددا (۳۳۱) ٠‏ 

فكانت هذه الغلبات مثالا من الحروب المادية فالجيش الفارسي لا سلاح له ولابجسن 
الرماية وهو مشوش بنفسه في اخلاط من الجند والاجراه والاثقال وكانت اجنود الختارة 
وحدھا ي التي ثقائل والباقي يشت ویقال وم يكن الج ني غضون الحرب الا نزهة یکتب 
فیا الظفر وهذا الام لا يجد امامه مقاوما )١(‏ وماذا يهم شعوب ا ملکة ارت يخضموا 
لدار يوس او للاسكندر 8 وكل غلبة يحرزها الاسکند ركان ج بها ملكة برأسپا فوقمة 
الفرانيك استولى فيها على أ سيا الصفری ومعركة ایسوس افخ فيها سورية وەصر ومعركة 
اربل بقیة البلاد ٠‏ 

ولا مار الامکندر الاک لک في الملكة الفارسية اعتبر نفسه وارٹا لذ قان الاعظم 
صاحب فارس فليس اللباس الفارسی واسعمل عادات البلاط النارسی سیف الاحتفالات 
الرتعية واکرہ قواده ان يركموا امامه على السنة الفارسية ونزوج بامرأة من بنات الفرس 
وزوج ثانین من ضباطه من ثانین قتاة من ينات اشرافہم واراد ان یوسع علکتدا ی اقمى 
الحدودکا فمل الملوك القدماہ ولقدم فات) نحو ا مند وهو يقاتل القبائل الحاربة ولا عاد 
فيجيشه الى بابل (۳۲۶)هاك بای في بضعة ایام في الثالنة والنلائین من عمرہ ( ۳۲۱) 

مقصد الاسكيدر- من لللعذر جد ا ان نعرف ماکان يقصد الاسکندر ۰ ه لكان 
یفنم حب الم ۶ او انه كان له مقصد آخر 8 وع لكان يريد ان يجمل جیم تلك الشعوب 
شعبا واحد 1 وعلکة واحدة 9 هل تجن الخاجي الفارسية لیکون مثالا لغیرہ + او انه قلد 

)١(‏ ماعدا مدينة ضور الفينيقية خمعة اليونان لاسباب تخارية 


۱4 


الطاقان الاعخم صنق وا عجاب ۶ اننا لم نقف على نیانہ الا ان اعال كانت ها نتائم عظيية 

ولقد شی سن مدينة وعدة مدائن في مص رکالاسکندریة وف بلاد اتر حى 
بلاد المند ووزع على رعاياه الكنوز التي وجدعا في خزائن اطاقان الاعظم وكانت مطروحة 
فيها لايتتفع بها واخذ مع علا یونانیین لدرس نباتات آسیا وحيواناتها وجنرافیتها وهی 
اک في الشعوب الا سياوية الى تعمل لفة اليونات والتخلق باخلاقہم ولذاك اطلق علي 


الامکندر لقب الکیر 
تأسيس امالك الیونایة 
الاسكندرية -- ا'تحف - مالك آسیا -- القدن الیونانی في الشرق 

خراب مملكة الاسکندریة - جع الاسكندر نت ط واحد جيع بلاد الما القدیم 
من بحر الادرياتيك الى نهر الا ندوس ومن مصر الى القافقاس ۰ و يدم هذا الاك العظیم 
الا بدوامه فلا هلك اختلف قوادہ فجن بو الاك بعده وحارب فم مضاً مدة عشرین 
سنة وانخذوا بادي» بده جة لحرویہم بام يتقاتلون ۔لعاضدۃ احد آمرة الاسکند رکاخیه 
وابنه وامه واخوته او احدی زوجانه م ثقانلوا عا با وتوطید | ادعائم الاك لسلطانہم 
فکان لکل واحد منهم ج جزلا من الیش الکدوفي او جنود یونان مأ جورون فكان الیونائیون 
تون فين يستأ ربا سیا و جریا والناس ينظرون الیہمغیر محتفلين جا بأنون کا لوکان 
اليونان يقاتلون الفرس اعداءم 

ولا وضعت المرب جا الا ثلاثة قواد وقد هيا كل منهم ملک واسعة 
ما خلفه الاسكندر 3 برس مصر وساوقس سورية وليزياك مكدونية وکانت اتتصلت 
بعض ال مالك الصغرى اواخذت بال تفصال عنها مثل ابیر في اوروبا ومثل بون وبیتینيی 
وغالاسیا وكابادوس وبرغام في سيا ہا ومثل مقاطعتي ياكتريان وبارسيا من بلاد الفرس 
وبذلك تم لقسم ب ملك الامکندر 

ی اليوناني في الشرق س کان الاك من ابناء الیونان في هذه المالك الجديدة وقد 
اعتاد ان يتكلم باليونانية ويتعبد بالارباب الیونان و يعيش عيش اليونان و حافظ على لفتہ 
ودیثه وعاداته ٠‏ رعایاه من الا ١‏ سياوبين أي من البرابرة وهويجاول ان يجمل له حاشية عن 
جنسه ويجند جنودہ من أبناد يونان بالاجرة و يتخذ موظفين یونان لادارة البلاد ويحلب 
الى عامعته شعراء وعلاء وار باب فنون من الیونانیین 

وكان في البلاد على عبد ملوك الفرس كديرمن البونان والطواريء واتجار ولا سیا 
من الاجناد ڈاکٹر مارك الیونان من جلبهم وانتشروا في جیع اطراف آسيا وکثر سوادم 


WY 


حتى انتہت الال بالوطنيين ان پلیسوا اللباس اليونافي و شلوا الديانة اليونانية والاخلاق 
اليونانية ہل والاغة البونانية وم يعد الشرق آسیاوبا بل اج يونانيا حتى اث الرومانيين لم 
بجدوا في آسیا في القرن الاول الا شموبا بشيهون اليونان و شکلونبالاغقالیونانیةباسرم(١)‏ 
الاسکندر ية -- لقب ماوك الیونان في مصر وهم خلفاه «طلهوس بلقب الفراعنة على 
نحو ما كان بلقب ماوكها الاقدمون ولبسوا التاج ودعوا الناس الى عبادتهم باممابناء الهس 
وكنهم كانوا محاطون بالیونانیون واقاموا عارعتهم علي شاطي. الجر في مدینة بونائیة وهي 
الاسكندرية ٠‏ تلك المديئة الجديدة التي | تمت بأمر الاسكندر 
يت الاسکندریة علي سم مستوفکانت ذات نظام أكثر هن غيرها من المدرك 
اليونانية وكانت الشوارع نم الى زاوية قائمة ویشقہا من وسطبا الشارع الاعظم وعرضه 
ثلاثون مرا وعلوله ستة کیو مارات وعلى جانبيها ابنية عظهة مثل باه الستاد حیث كانت 
ثقام الالماب العامة وناز والتقف والارسینوم 
٭ ركان الرفأمو لها من سد طوله الف وثثيائة مثر يصل بيناليابسةوجز يرةفار وس وفی طرف 
هذه ا طزيرة آم برج من الرخام جعل فیاقتەمکان ينبعث منه‌ضوا على الدوام لتسير يهالسفن 
التي تريد دخول ارفا ومنهناك جاء اسم اثارة - فقامت الامکندریة مقام الا 
الفينيقية وغدت الینا ا می التهارة في العام :اسرہ ۰ 
> الف -..کان العف بناة علي من الرخام متصلاً بقع الماك وقد اراد ماوك مصر 
ان ارم ممہد ا عليا عظیاً ٠‏ وفيه مكتبة عة (؟) وکان ارئيس القوام عليها ان يبتاع 
جیع ما يتسنى له النيفر به من انککتب فكل كتاب يدخل مصريحمل الى الکتبة والساخ 
ینقاون الخططوطات ويرجعون جخخذلصاحبہا مع التعويض عليه واتصلت ا حال بان جمع على 
هذا اتح وعدد من ا جادات لم لمعم تثله ( وهو ار بعائة الف جلد کا قیل ) وکانت‌الکتب 
المخطوطة تکبار اللوانین الى ذال المد مرن مشعلة وعرضة حطر الضياع فا مت يعرف 
لما مقر برجم اليه ٠ء‏ 1 
وكان في العف ایض حديقة لانبات واليوان ومرصد فلي وفاعة للتشريج انمت على 
ارم من اوهام المصر بین کا م “مل كياوي كان الاك نیموس فبلادلف يخشى كثير 
)١(‏ كتبت الاناجيل واعال الرسل في ایا الصغرى باللغة الیو 
)٢(‏ حرقت مكتبة التحف في خلال حسار قیصر لمدینة الامکندریة ولک ن كان ها 
فرع جعل في السراییوم وفيه على ما يقال ثلثائة الف جلد ٠‏ وقيل ان هذه الکتبة الثایة 
حرقہا السلون في القرن السابع ولكن الظاهر انا فقدت من قبل ( قاله الولف ) 


۳ 
من الوت فقضی بضع سنين في الیجٹ عن ا کسیر لاطالة المياة ) وكان في الف المسكري 
مسا كن العلادوالر ياضيين والفلکیون والاطباء والجوبيت ويقدم لم غذاوم على نفقة 
المكومة وكثيرًا ماکان الماك يتناول الطعام معہم دلیلا على احترامه م وكانوا بقضون 
اوفاتہم في الحاورة والمطالعة ويجيه الناس من يع بلاد يونان ايسهمّعوا لا يلقون وكان 
الشبان بعءث بهم | باوام الى الامکندر ية لوا ٠‏ ويقال ان هكان فیہا نحو ١١‏ ال 
من الطلاب ٠‏ 
ومن كان الف مکتبة وتا عليًا ومدرسة في ان واحد فهو اشبه بمدرسة جاممة 
وهذا الوضع الذي هو عام نا مألو ف كان على ذال امد من الاوضاع الجديدة الي لميسيق 
ها نظير ۰ ولقد ا ججحت الاسكندرية بفضل تنبا مقصد جیع المشارقة من یونا تن 
ومصر بين واسرائیلیین وسور بین يحمل الیہا کل منہم ده وفلفتهوعله و ختلط بعفہم 
بیعض ففدت الاسكندرية اذ ذاك وظلت قر ولا كغيرة عا“هةالمل والفلسفة فيالمالم 
برغامة - كانت برغامة في | ميا الوسطى من المالك الصفری وه تعد لما سطوة بیدان 
عاصعتها برغامة كانت کالاسکندر بة مدينة ار باب الصنائع والادب وانتأ نقاشو برغامة 
في القرن الثالث قبل الميلاد مدرسة مشہورة (۱) 
“وقد ملكت برغامة کا ملكت الاسکندر بة مكتبة کبری جع اليا الماك اتال الکتب 
الخطوطة لقدماء المؤلفين وفي برغاءة اخترعت الكتابة على الجلود للاستعاضة عن ورف 
البردي وكان هذا الورق الجديه ورق برغامة هوالرق الذي حفظت به المخطوطات القدية * 


الحروب الاخيرة في یونان 
العصابات - اف 


امروب الاعلیة كانت بأيدي بضع أسرات غنية من اليونانيين في جیع المد 


في آ سيا المعروفين بالفلاسیین 

(۲) الم يكن في جیع المدن اليونانية ثقر ًا طبقة وسطى نشيه الطبقة الوسطي في اور وبا 
و بذلك كانت تعد | ثينة با فيهامن ۱۳ الفا من ار باب الاملاك من الشواذ النادرةوكانت 
من المدن التي قلت فيها الثورات 


۹ 


وماذا کان الوطنی الفقير یله لیکسپ رزقه ۶ | يكن له الا ان يوجر تفسه زرا او 
عامل او ملاح ٠‏ يبد ان عبید ارباب الثروة في مصائعهم ومعاملہم وسفنہ مکانوا يقودون 
بہذہ الاعال ولا یکلفون للانفاق علیہم غير شيء زهبدبالسبة اعنقات التي کان علي الادة 
أن ينفقوها اذا استخدموا الا حرار فی اعالم لامر كانوا ؛'مون عبیدھم طماما غليظ) ولا 
يوون الیہم اجورً! ٠‏ م انه من الصعب على الفقير ان مل اسابہ لندرة الدرام ولإتكن 
الفائدة اقل من عشرة في المئة وهیبات ان بقرضه انسان مايعوزه 
على ان المادة لم تكن آسمح لاوطني ان یتعاطی الصنائم لان الفلاسفة کانوا يقولون 
انا تفسد الجسم وتضعف النفس ولا لتك في وقت صاحها متسما انظر في الشاورك 
العامة ولذلكقال ارسطوان الدينة الحنة النظام لا بجب عليها ان تعد الصائم فيا وطنًا ٠‏ 
فکانت من الوطنيين في يونان طبقة شريفة تر ی کا كان يرى الاشراف في فرن.ا قديا ان 
ما ای ان تحک وتحارب وفي ذلك شرفہا اء نعاطیہا الاعمال بايديها فيعد الا واتضائا 
ومن اجل هذا حالف البؤس معظم الوطنيين:! كانوا عرضة له من منافسة العبيد سیف اعال 
الحياة وما فر في نفو ممن شروط الشرف والنباهة 2 الفقراہ الدن وم تكن اسباب 
عیشہم متوفرة وخطر لم ان يسلبوا الاغنیا لف هؤلاء شرکات منہم مقاومة اولك وعند 
ذااث انقسعت کل ملكة يونانية الى قسمين الاغنياء و يدعون « الاقلية “والفقراءو يدعون 
« الاکثریة> او الشعب ٠‏ وبداً الاغنیاہ والفقراه پتباغضون و بثقانلون فاذا سار الم 
للاغنیاد يطردون الاغنياء ويصادرون امواهم ور ا اتخذوا واسطتین بالغتين في التطرف 
وھ الغا؛ الديون ولقسم الاراغي من جديد ۰ فاذا عادت السلطةللاغنياء يطردون الفقراء 
وكانوا يتعاهدون ينهم في كغير من الدن قائلین : «اقم بافي اظل* ابد | معاد للشعب 
والأذيه ما استطعت » وم یکن تت من سبيل الى التوفیق بون الفریقین فلا الاغنياه 
یستطیعون ان توا اقل عن ٹروتہم ولا الفقراة يرضون بان ونوا جوم ٠‏ قالارسطو 
« ان الثورات نش من سبب لقسمِ الثروات » ٠‏ و يقول بوليب « ات کل حرب اهلية 
لنشب فعي لنقل الأروات من يد إلى اخری ۰۰ 
ومن مم كان الفريقان يقنتلان اشد قثال على نحو ما يحدث ابد"! بين ال يرات 
- فتغلب الفقرا+ باديء بدء في ميلت وا ترهوا الاغتياء على المرب من الدينة ثم اسفوا 
لانهم لم یذبحوم فاخذوا اولادم وجعوم فی الانابير تحتارجلالبقر ودخل‌الاغنیاہ المدينة 
فاصوا اصحابہا الحاكين فیها واخذوا ہم ایض ابتاء الفقراد وزفلوم ( دهنوم بالزفت ) 
' واحرقوهم احيا؟ ٠‏ 


۱۰ 


اک الجبوري وا فک الافرادي کان تکل من الاغنياد والفقراء شکل خاص 
في الاحکام يجرونيا في الدينة عند ما يقوى احد الفريقين ٠‏ فکانت حكومة الاغنیاء من 
نوع الك الافرادي ( اوليكارشي ) تعبد بالاحكام الى بعض افرادھا آماحکالتراهفکان 
حکہم دیقراطیا يكنون حکہم الى جلس الامة وكل واحد من الفربقين لفق مع الفر بق 
الماثل له في المدن الاخرى و بذاك تالت عصابتان قا متا ينها جيع المدن اليونانية : 
عصابة الاغنياء او > الافرادي وعصابة الفقراہ او الحم الجبوري ۰ وبدأت هذه 
الطريقة في الم خلال حرب المورة فکانت آئینة تعضد الحزب الدمقراطي واسبارطة 
قالمید امم الافرادي فاتحدت المد: ال كان فيها سلطة للفقراء مع آئینڈکااتحدت الدن 
التي تسلط عليها الاغیاہ مع اسبارطة ٠‏ 

واقد دامت اطروب الاهلية بين الاغنیاء والفقراء نحو ثلانة فرون ( من ۰ ای 
۰ ) ذج في خلا كثير من ابناء البلاد واطرد منهم عدد اکثر مرن ذلك فاخذوا 
مون في اطراف الارض على وجوههم لا مورد لم یعیشون منه ولا يعرفون الا سناءة 
واحدة وهي الجمندیة فینخرطون متطوعین في الیش الاسبارطي والا يني وف جیش‌اطاذان 
الاعظم والیش الفارسي بل وف کل جيش يدفم الیہم اجورتم فکان من ابناهيونان خمسون 
الَا قي خدمة دارا عند ما قاتل الامکندر وم لا يكادون بعردون الى بلاده عتی 
خرجوا منها ٠‏ 

العص بات — ضعفت الشعوب التي حککت على بلاد اليونان واسبارطة وآ ویو 
ہی في القرن الثالك من اهل الشدة والبأس غير سکان غر لی البلاد فلایتوایون بسکنون 
الجبال فی شمالي خی کورنت وال شیون النازلون في شاي المورة في جنوي هذا اطلیج 
وقد نوا احوافم عصابات لا مدنا فاحتفظ ت کل مدينة حكومتها کال فا کا جاس 
للعصابة يقرر فيد ارب والمہود و یفرض الند الذي نقدمه ء قب القائد الذي يقذى 


عليه أن یقود جیش العمابة ٠‏ 
فانقسعت المدن الونانية بين هاتين العصابتين التعادتین ۰ ومن العادة ال تعفد 
العصابة الايتولية المزب الديقراطي والمصابة الا شرة ازب الاوليكارشي ٠‏ وقد رأس 
العصابة الآشية ضابطان شبيران احده ارتوس في القرن النالك وهو الذي طاف بلاد 
الیونان میعا وعشرين سنة ( ٥٥٢‏ -- ۲۲۸ )طاردًا الظامین من جیع المدن آخذدا ید 
الاغنياء مد" ایهم اموالم ومقلذم حم البلاد والقائد الثاني غیاو مار" تا في القرن 
الثاني وقاتل الظالمين في اسبارطة فقئله المسينيون ۰ 


۱۹ 


احلاف الرومانیین -- لم يكن احد من تيدك العصابتين من القرة بحيث بجمع جیع 
المدن الیونانیة وعندئذ ظهر الرومان ار بہم من ماوادالیونان فیلیب ملك مكدونية (۱۹۷) 
م ملك سورية انطیوخس ( ۱۹۳ -- )۱٦١‏ شکست اللاعها کلیھا ودمرت رومية 
۰ جیوشها واستولت على اساطیلها وقاتلت « برسی » ملك مكدونية الجديد وأمرته وخربت 
علکته ( ۱۷ ۰ 

وم يحاول الیونان قط أن يجتمعوا للدفاع عن انفسهم وظل فقراوڈہم واغنياؤم بقلتلون 
وکل حزب يقت الهزب الممادي له اکثر من بغضہ الغريب وتحالف المزب الدیقراطی مع 
ملك مكدونية ودع زب الاوليكارثي للرومائیین ۰ وینا الثببيون من الديقراطيورن 
:اتون في جيش فیلیب كان مواطنوم من الاوليكارشيين حون ابواب المدينة للقائد 
ال ومانیي وقد بالاعدام في رودس ع ىكل من قاموا او تككلوا چا يخالف رضی رومية 
كت ب کالیکرات احد اشیاع الرومانیین من الا شيين قائمة بالف وطن ان مہم بانہمکانوا 
اون للبرسي فارساوا الى رومية وأمسکوا فيها عشرين سنة بدون ان ما کوا 

اح = لم بظہر الرومانیون اول سیف مظہر الاعداء وقد ذهب القنصل فلامانیوس 
سنة ۱۹۷ بعد ان غلب ملك مكدونية الى برزخ کورنت واعلن امام اليونانبين ا جشممین 
للالماب البرزخية با جيع الشعوب اليونانية حرة فغارب جم ر لقوله واقتربوا منه 
ليشكروه يريدون ان !سلوا عليه وهو حررم وان يروا صورته ویلوا يده ويلقوا عليه 
أكاليل النصروباقات الزهور فازدح اداس عليه حتى كاد بخلنق ٠‏ 

ولم يلبث الرومانيون ان اججوا سادة لخحدثتهم انفسهم بان يقودوا البلاد فاطاعهم 
الاغنياة عن رفی لان رومية كانت لم واسطة للفلاص من حزب الفقراه ودامت‌هذه 
الخال ارہمین نة ٠‏ ولا خلت رومية بقرجنة سنة ١۷‏ آعادت لحب الديقراط حياته 
في بلاد الیونان فاعلن ارب على الرومائيين فذ عر لذلك فريق من البونانيين وثقدم كغير ون 
الى الجند الرومافي ووشوا الیہم تبواطنيهم بل وشما بانقسہم و بعضہم فروا الى أقاصي الدن 
وآخرون القوا بانقسہم في الا بار او الموات وصادر زعياة ااقاومین اموال الاغنیاء والفوا ١‏ 
الديون واعطوا سلاحاً للغبید وکان الجهاد شدید | واذ غاب الا شيون للرة الاوئی عادوا 
فشدوا جيشا وساروا الى القنال مستعبین نامع واولادم وحبس القائد ديوس نفسه 
وجميع عياله في بینہ وال فيه النار ٠‏ 
` وكانت کورنت مرك المقاومةفدخلها الرومانیون وذيجوا الرجال و باعوا النساء والاولاد 


¥ 


)۱٠١(‏ ونهيت المدينة وحرقت وکانت مملودة بالنفانس وكنت ترى صور كار المصورنين 
مطروحة في الغبار والجند الروماقي مستاقیا فوقبا يلعب بالترد اھ ۰ 


الروعالہ 
وصف ايطاليا 
شعوبها القديئة ‏ سکنت ايطاليا عدة اجناس من الام لم تحدوا فيعاداتهر ولفاتهسر 
فکان يمتبر السپل العظی الشمالي بين جبال الالب والابنين جزء1ة من ايطاليا وهناك نزل 
شعوب منالغاليين اتوهامن الشمال ٠‏ فكان الاتروسكيون یتزلون في البلاد الواقعة بين جبال 
الابنين والبجرر هو اقل توسکانیا ) الى نهر التبير وفي جنويه ينزل اللاتین ٠‏ واقدسکنت 
قبائ ل كثيرة في جبال الابنين الوعرة و راء السهول ال ومانیة في الشرق والجنوب و تدع 
كل هذه الشعوب باسم واحد و تلف امة واحدة بل كانت انقسم الى اومبر بين وصابنيين 
وفولسکیین وایکبین وهرنکیین ومارسيين وسامدئيين ولکنیم يكادو ن کلہم يتكلون بلفة 
واحدة و يعبدون اربابًا واحدة وم حادات واحدة ٠‏ بتکلون کالفرس واهنود والیونان باغة 
۱ رية ولیعدم وراء جام عن الاختلاط بغيرم احافظوا بعاداتم_القدية وعاشوا عصابات 
مع قطعانہر مشئئین فی ا خلاء وم يكن للم مدن ولا حواضر ب لکانوا وان زمان ارب 
الى حصون أ تمت في الجبال وقد عرفوا بالتجاعة والقنال وبسلامة الاخلاق ومتانتها وكان 
منهم بعد حين اعظم قوة ليش الرومافي وفي امثام : « من يستطيعان ينغل بعل المارسيين 
او ان يغلب بدونهم » 

جاء في احدى اساطيرم ان الصابنيين نزل بپم خطب قادح فاعلقدوا ان الارباب 
ساخطون علیہمفعقدوا العزم على ان یسکنوا غضبها وان يقدهوا صحیةا یرب المرب والموت 
كل من بولدون من.الاولاد في احدي فصول الربيع ٠‏ ودعيت الفعیة « الريع المذور » 
فامخ جیع الاطفال الذيت وضعتهم أمباتيم تلك السنة ملكا لارب حت اذا بلفوا سز 
الرجال غادر وا البلاد وبعدوا عنها الى القاصية وتالنوا عصابات فاخنار ت كل عصابة احد 
٭ حيوانات ايطاليا المقدسة دلبلا من مثل الصرد والذئب والٹور و یلتبعہ کا انیم مرسلاٴ 
من الرب وحیخ وقف اخیوان ثنزل المصابة ولخذہ موطنا ما ۰ وفیل ان عدة شعوب من 
ایطالیا کان اصلبا من تلاك الا سرات من النازحين وما زالت حافظة على اسمالیوان الذي 
کان اجدادھا تما آثاره في القدع وذاك مثل افر بين ( شعب الذئب ) واليسائئيتيين 

( شعب الصرد ) والسامنٹیین وكانت عاصمتہم تسج بوفيانوم اي مدينة البقرة ۰ 


< 0۸ 


الساءنقیون - کان السامنتيون من اقدر تلاك الشعوب وقد سكنوا في افلیالاہروز _ 
وهو معصى حقيتي فينزلون الى السهول الخصبة في تابي و بويل ویتهیون المدن الاتزوسكية 
والدن الیونانیة ٠‏ جاهدوا قرنين في الرومانيين فکانوا كل مرذیردون‌عل اعقابہر خاسرين 
7 يکن لم موطن ولا نظام يعاودون القئال ۰ وكان جهادم الاخير شدید"! ۰ ولقد 
اتی شيخ الى زعاه ا یش بکتاب مقدس کتب على لچ من الکتان فاقاموا داخلالسکر 
سور" من سم الکتان وجماوا في وسعله مذج) والمند واقفین من حوله شاهرين سيوقهم 
فيدخل اننع الحار بين الى الشور وتخذ علیہم المہود ان لا يهر بوا من الزحف امام البدو 
وان يقئلوا المنهزمين فاخذ من اقسموا الاعانات المغلظة وکانوا ۔تة عشر ال لیسةمن‌الکنان 
فتألفث منهم (کثیبة الكتان ) وشرعت في القثال فقدلت عن آخرها ۰ 

يونان ايطاليا -- سكن ایطالیا ا لجنو بیة طواري؛ من اليونانييف کا سكن يعضهم 
مدینة سیبار يس وكروتون وتارانت وفوي فيها امرم وکثر سوادم ٠‏ بيد ان اليوثانيين لم 
يلقوا بانفسهم قط الى الوقوعفی التہلکةاذا لم يقصدوا رومیةخوقامن الاتر وسکیین وها عدامدینة 

کومس فان سو ۳ يونان كانت مال الارن الفالث صلات قلیلۃمم الرومانيين ٠ ٠‏ 

الائروسکیون - أطلق | سم الاتروسکیین على اقلم توسکانیا فی ا افلم 
حار رطب سخ سب لاغاية ۰ وظلت حال الاتروسكيين الى الان طلس من الطلاسم لم 
نفكه فہم | يكونوا يشبهون جیرانہم ولایمل ه . این انوا بل اننا لا نعرف ۱-۳ 
بها الا ان ايجديتهم ثيه ابجدية اليونان ونکن الا ثار التي عرفت عن هذا الشعب قصيرة 
اکن معبا من استبات لفتهه 

كان الاتروسكيون ينون اسققدام ارضہم في الزراعة على انهم عرفوا :اجارۃوالتجارۃ 
ايضًا وكانوا پذهبون الفرتيقيين الى البلاد انقاصية لث عن عاج المند ونئبر البلطیق 
وعن القصدير والارجوان الفينيقي وال المسرية الکتوبءلیباحر وفهير وغليفية وعن بیش 
العام ٠‏ وانك جد من جيم عذمالاشیاء فيقبورع ٠‏ «وکانت سفتهم , لتقدم نجو الجنوب خی 
جزايرة صقاية ۰ وق دکان الیو أنيكرهوتهم ویدعونہر ( التبر ينين التوحشین)اوالقرصان ٭ 
الاتروسکیزن ٠‏ وکل بجار فی تلاك العصور ساعدته الاحوال يأتي منه قرصان بجر فکان ٠‏ 
من مصلیة این امه ان پردوا الجارۃ الوا يدوم ينوا فا في الشاطيء 
الغربي من ايطاليا و یساروا تبارته ٠‏ ول پیقوا من آثارم الا حوائط حصینة وقیورا. 
وعند ماع قير احد الاتروسکیین تشاد و راء باب ذي حور اغرقاف فيا.... ٭قدامتدت 
غليها جدث وحواليها حلي من الذهب والعاج والنبر واقشة الارجوان وفرش واوان کیره 


۱۹ 


متقوشة اما الجدران فیرمون علیہا صور حروب والماب وولائم ومشاهد غرية ٠‏ 

. وان ما استخرج من القبور بالالوف من الاوائی الاتروسكية فازدانت به متاحفنا 
وصنع على مال الاواني اليونائية هو من صنع الاتر وسكيون اتفسهم وفيها مشناهد ميشواوجية 
بونانية ولا سها صور الحروب التي جرت حول طروادة والاشخاص نانئةحمرااعى چ اسود 
وقد أسس الاتروسکیون في طوسكانيا اثنتي عشرة مدينة وکل منہا «لکبا وحکومتہا وکان 
لم من الجانبين مستمرات فلهم انا عشرة مستعمرة في اقلم کامبانیا في جوار نابولي واثننا 
عثبرة في سبل ہو۔ 

ديانتهم - اعلقد الات وسکیون بار باب جبار ين ور یاکانوا اشرارًا وارق اولك 
الار باب الار باب الم تورون الجهول امرم وت + بعدم الارباب الذين برساوت 
الصاعقة وعدده اثنا عشرر با يؤلفون 55 7 و بعلقدون انه بقم نحت الارض في 
مدافن الاموات ارباب مشائیم وكثيرا ما کانوا ٹون عورم على اوان من صنع ایدم 
یاون ملك المحم | المدعو مانتوس في عو رة جبار جنح جالس وتاج على رأسدوه دعل بيده 
كا یاون شياطين آخرین *سلمین سیف او مطرقة والحیات يقبضون علیہا پایدیہم و 
يتلقون ارواح الو وا مہم الشیطان شارون المعروف عند اليونان بهذا الاسم ایض وفد 
و شج ذيهيئة تة يحمل مطرقة یلد لیضرب بها تحاياء ۰ ويعتقدون 
ان ارواج الموتى وی « المان : ترج ا ثلاثة ایام في النة من ن مقرها سیف عالم الللات 
ونطوف الارض تروع الاحياء ونؤذیہم فیقدم لم الانروسکیون مایا بشرية سکیا 
للضم لاہم بحبون الدم ٠‏ وكانت معارك الصارعین اتہورۃ التي انلیا الروءان اب 
دموية اکرا اما یت فياصل نها وکان للعرافينالاتر وسکیین‌الذین دعوا بالمار وسييسيين 
او اهل الال قواعد یجرون علیہا للئتہوء عن المستقيل فیرصدون احثاء الفصایا ا يرصدون 
الصاعقة وطبران الطير فیقف العراف ویدیر وجهه نحو الشمال ماک بيده عصا معقوفة 
ويخط خطا يقطع به السما+ شطر ين فشطر الشرق وهو على انين يكون خی وشطرالشمال 
یکون فأل شر(۱) ثم يقطم الشطر الاول على قطع الصلیب وبوٗلف خطوط امتواز ية یکون 
منافیالسمادشکل مر بع يدعونه المسبدفيربي العاف مر إلى الطیور الي عر في ذاك ار 
فبعضہاکالنسر علامة خير واخر یکالبومة طالع شوام ٠‏ 
واقد ثباً أ الاتروسكبون عن مسلقباہم انقسهم فهم الشمب الوحيد من 


0 هذا اشبه پاکائم والبارح عند العرب ولملہا اخذته عن الرومان تقول المرب . 
من ليبا بالسانج بعد البارح اي بالبارك بعد الشؤم قال ابوعبيدة سال يونس ر ۋبةءاناشاهد 


۰ 


القدية الذي لم یمتقد بانه خالد وکانوا يقولون ان بلادم یدوم امرها عشرة قرون ۰ وهذ, 
القرون لم یک نكل واحد منها موا من مئة سنة ولا تمین مدة القرن الا بعد ان يجري لا 
فال ٠‏ ففي سنة ٤٤‏ وهي سنة وفاة قیصر ظپر في السماہ نجم مذنب فقال احد العرافین مز 
الاتروسكيين في رومية في جع من الامة ان هذا انجم يشير الى نبابقالقونالٹاسع وابتداء 
الفرن العاشر وهو آخرقرن يستقم فيه امر الانروسکیین ۰ 

نفوذ الاتروسکینن -- کان الرومان امةنصفمتوحثة فافتدوا کثیر! بالاتروسكييز 
وم اکٹر منہم دنا واخذوا عنهم بعض الصطلھات الدينيةخاصةمثل البسةالكبنة والحكا. 
والشعائر الدبنية وع معرفة الغیب وزجر الطيور وعند ٠ا‏ كان الرومانیون يرسسون مديد 
هرون على شعائر الائروسكيين فیط الواسس فا بانحراث سور" مرب وللحراث سك 
من الفاس يجرها ثور ایض و بقرة یضاه فيتبع الناس الموسس ويلقون بزید المناية جيه 
مدر الارض من ناحية السور وص كل الموة التي يشقها الحراث مقدسة لاستطيع احا 
ان يتعداها للدخول في السور ولذلك اقتضی ان بقطع امس تلك الاثلام او الموی 
المقدسة من عدة مواقع فکل مکان يتخطاء الحراث تم فيه باب وکل فرجة لم تسها السك 
تلق غير مقدسة وتکون باب يسوخ منه الدخول ٠‏ ولقد اسست رومية بجحسب هذه اارامٍ 
الدينية وکانت تسمی رومية المربعة و يقولونان موٗسسہا قتل اخاه عقابًا له عن تاو ز,السو 
المفدس الذي خطه ٹم جرى الاصطلاح ان تخطط اسوار إلمستعمرات والممسكرات الروماني 
بل وحدود امسا كن بحسب هذه القواعد الدينية وطوط نصف عندسية ٠‏ وکان دير 
الرومائيين من اصل انر وسک فنقاوه الى ارجاءالعالم القديم بأسرء ولذلك حق لا باءالكييب 
آنتسبي بلاد الائر وسكيين « ام اظرافات » 

اللاتينيون ¬ نزل اللانينيون في بلاد الا كام والشعاب الواقعةجدو نهر اليبر و 
يطلق عليها اليوم اسم برية رومية وكانوا یلا عددم و تكن مساحة البقعة التي يسكنوم 
أكثر من ۲۷۰ كيلومترًا مريما وكانوا من عنصر واحد كدائر الطلیان يشبهوتهم باللف 


الشيبافي : ما جاء عن بيك الى يسارك وهو اذا ولاك جانبه الايسز وهو انه فهو ساء 
وما جاء عن يسارك الى ينك وولاك جانبه الاين وهو وحشيه فهو بارح قال اين برع 
المرب تختلف في العيافة يمني سيف الجن بالساغ والتشالام بالبارح فاعل جد تتجنور 
بادا( اترم ) 


ای 


المدن الحصینة و يتقسمون الى شعوب صغيرة سْقلة ونکل شعب ارضه الخاصة به ومدینته 
وحكومته وتدعی تلك الملكة الصغيرة مدينة ٠‏ 

واقد قامت ثلاثون مدینة لاتينية فالفت منوا مجتمعا دینیا يشبه جنيع الامفکتیون 
اليونافي واخذوا کل عام يحتفلون احتفالا عام سید مم ولند ب کل مدینة عنها من یلہا في 
مدینة الب فيذبحون ثور ية للرب المشترك بينم وه وکوکب المشتري از تن ٠‏ 

رومية الاصلية 

رومية - على وم قطر اللاسيوم من ناحية بلاد الايتروسكيين يعد سول ذو بطاح 
له أ كات وآنامات هناك على ضفة نہر التيبر آدشت مدينة روعية عقر امب الروماني 
اللفرق في اطلاہ ٠‏ ولقدكانت الميات تعاب تلك البلاد وحالتها م الک بة والبس عل 
جائپ ولكن كان موقعها جميلا” ونبر التيبر بثابة هم قائمة في وجهالابتروسکبین کیا كانت 
تلك الآ كام کا لحصون و بين تلك المدينة والجر سئة اميال وهو بعد* لا بکاد نجیہا من 
سطوة فرصان ار ويقريها فلبلا من لناول البضائع الواردة عليها ٠‏ وکان مرف اوہ تی عند 
مص بأ خر التيير حا من احياء رومية كبير مثل بيرة مرف أأثينة . موقع روءي ة كان والحالة 
هذه مناس لال امة حرية تجاریة ٠‏ 

تأسيس روەیة - لا نعرف من حال القرون الاو ار ومية غير اساطبر ٠‏ والرومانيون 
انیم لم یمرفوا عنها شيا مثلنا ٠‏ وقدادعوا اف رومية كانت لاول امرها مدينة 
صغيرةمر بعةالمساحةقائ ة كلها على رايية« بالاتين» و یدعی موأ سما رومولوس وهو الذي 
اختط سو رها عراڻ مراعيًا في تخطيطها الماثر الایتروسکیة-وکان الرومائيون بجتفاون 
کل سنة يوم ۲۱ ایربل ( نیسان " بعید هذه اْدينة فبطوفون حول سو رها الاعلي فيدق 
احد الكبنة مسمارً! فیعض المابد تذكارًا لحفلة ٠‏ وکان يقدتر ان الاحتفال بتأسيس تلك 
المدينة قد وقع في نة ٤‏ قبل الج ٠‏ 

أنشئت على الروابي الاخرى قبالة جبل بالاتين عدة مدن صفری ونزلت عصابة من 
سكان الجبال من السابنيين في معبد الکایتول کا حلت عصابة اخری مرت متشردي 
الایتروسکیین في جبل سلیوس وربا کان مُت ایض شعوب اخرى : وانتهت الال بجمیع 
اولنك الماعات الصغيرة ان يجشمموا في مدینة رومية الواقعة عى رابية بلاتين ثم انٹي؛ 
سور جديد احاط بالسبع ا کات اما ساحة المريخ حيث یقفا یش فکانت ممتدة الى نہر 
التيبر منالشاطي ءالا خر من النهر خارج السو ر فكان الكابتول فيروميةمشل الا کر و بول 
في آثينة ٠‏ ولقد قامت على هذا التتفر معابد الارياب الثلائة حامية المدينة وي الشتري 

۰ E 


۱۳۲ 


وجونون وءتیرفا ونأك التلعة الي حوت خزانة ا لحکومة وجلات الامة ٠‏ وفي اساطيم 
انهم عثروا عند ما حفروا مس الدينة على رأس رجل قطم حدبًا فكان هذا الاس فألا" 
حسنا اولوہ بان رومية سلغدورأسر, الا ۰ 

ثقالید بثآن اللرك وانٹاہ مت -. جاء في هذه الاقالید انه حك روءية ملوك 
مدة قرنینوآصف ولت كرفيها مما مجو تم بل کرت تراجمیم وق وقيل انه مکانوا 
سبعة هلوك خرج :ول وهو رومولوس من مديية اك الا تينية فاث 
اخاه الذي ارتکب رما بان قفز » من فوق خندق سور اللدینة حالف احدءلوك السابتيين 
المدعر تاتيوس ۰ وف لقليد ‏ خر انه أذ نذأ في سے الدرنة حا 7 بياج حشر اليه جيم 
المنشردين الذين احبوا الانغمام اليه ٠‏ 

اما الاك الثاني وهو نوما بوهبيليوس فقدكأن سابنیا وهو الذي رتب الديانة الروهانية 
آخذ! برأي احدى الربات« ايجري التي كانت تسكن في غابة ٠‏ وكان الاك الثالٹ المدعو 
توس »ارتیوس نید نوما الوا اليه بنی جسررًا رن خشب على نہر ایہر وا جسر 
اوستي وتا کات مر تجارة رومية منذ ذاك الین ٠‏ وکان الارك الثلاثة الا خروت 
من الایتروسکبین وحدث من امر تا اركينالتدعانوسع انمتكةالر ومانية و ادخل الاحلفالات 
الدينية الشائعة في بلاد ایترور یاو الایتر وسکیین. ٠‏ وف سرفیوس نوفيوس ا یش الرومافی 
بان ادخل فيه جيم اهل البلاد بدون قیبز فی موالدم واعارم ووزعهم مان٠‏ ات بسب 
ثروتهم ٠‏ اما اك ت الاخیر الدعو تاركين اليادر فقد فل الاسرات الكبرى في رومية فا مر 
عليه بعض الاشراف ووفقوا الى طرده ٠‏ 

ومذ ذاك المہد ۱ ۰۱۰ لك على الرومانيين ملك فکانت البلاد الرومانية اوكا 
يقال الد الام يم علا حا کان ابختارا نک ل سنة ولعیان « القناصل » ٠‏ ولیس‌من 
امکن ان تمل ما في هذا القلید من اخقیفة لانه نكا قبل ان بدأ اازومان في وصف 
تاریخھم بزمن طویل وني هذا اللقلید من الاساطیرها لا يسعنا قبوله برمته ٠‏ وقد حاول 
بمضہم ان يفسر اسماء حؤلاء الاوك ود۔تدل منها بانها رمز الى جنس او ا ی طبقة خاصة 
کا حاول بعضهم ان ينشي» تاریخ رودية في عیدہ الاول على ضروب من الصور ولك نكا 
'بذلك العناية النظر فيه صعب الالفاق بین الشتفلین في ذلك على لقرير امر وكثر 
الحلاف بينهم ٠‏ 

وصف ترتیرات الرومانيين على سبيل الايجاز ‏ کان سیف رومية نحو القرن ا حامس 
بل اسیج طبقئان من الداس وها الباترسين والبلبين ( اي الاشراف والعامة ) فكان 


أمدينة بالاتین وقال 


ى۰۳" 


لباترسيون من نسل قدماء الأسراث الق منذ الندم في البقعة الشيقة فی اهر مدبنة 
رومية ءِکان لم وحدم الق ان بظہروا في يمع الامة وان بجضروا الحفلات الدينية دان 
توسد اليهم اف ٠‏ و مقدون ان اجدادم اسسوا الملكة الرومنية اوک کان 
المديتة الرومانية واوصوا بها للم فکانوا م من تر الشعب الا صلی في رومية اما ا فہم 
من نسل الغر ياه النازلين في المدينة وله مایمن الاو ون من سکن الدن الجاورة اذ ان 
ره مية اخضمت بالتدري جيع المدن اللاتینیة وفعت سکنها الما بانقوة و ایا 
لرومية تکنهم ظلوا غر باء عنہا يخضعون كوه رومیةدون ان بش رکوها فی شید 
الامر فلا یدینون بالد ین‌الرومافی ولا یسوغ فم ان حفمروا المفلات الدينية ولاان يتزوجوا 
من الاسرات الشرينة وکانوا يدعون بالبلب اي اپور ولا ينظر الهم بام جز؛ ٠ن‏ 
الشعب الروماني ٠‏ وقد واجدت 3 الصلوات القدية هذه العبارة « خیر لمعب وخير البابين 
في رومية » ٠‏ 

وكان يعدم ابنأ البلاد وعلیہم ا“ تہ کل منة خارج الد ینة في ساحة ا ناو رات 
يطلقون علیہما اقب التضاۃ او التنامل ٠‏ وکان حؤلاء 
القناصل في خلال السنة التي بتوظفون ایب يحكون رومية ويتودون جیڈہا ویدھ حياة 
جيع افراد الامة وموتھا ٠‏ يرافقهم انتا عشر رجا من حلت الفوڈوس اشارة اهم من السلطة 
یحم لکل مه ا ٠ Sy,‏ فس اما ل على 
عاد قدماء امار على رک تشبه العرش وه وکرسي تال من اض في اوقات 
ا روب اغمارۃ عن ن التتصلین اکم واحد يلقون انيه 2 ۷ مم الاک الق 
والا مر الناشي وحده ويكون في تیفته الاربمة والمشرون جلاد ا ولکن سال لا تدوم 


( ساحة ارج ) ییون 


الا ستة اشپر ٠‏ 

مم القداصل تجلس ايوخ وعو ولف من روا سا الا سرات وکبار ار باب الاملاک 
للفاوضة في المائل المة ویدعی لاء بالا باء ویدعی نایم بالاشراف نکان جاس 
ان يأكزم القناصل امتثاله 
فكانت من تم رومية محكوما عليها من التتاصل وتجلس الشيوخ في آن واحد ۰ 

ام بين طبقات الثم -- کان العامة واهل الطبقة الوسطى عبارة عن شعبين 
متبایتین سادة ورعية: ومع هذا كان حال اهل الطبقةالوسطى يشبه کذیر! حال الاشراف 
فم يخد مون فيالجندية «ثلهم ويخدمون ف ا یش على نفقتهم ویفادون بارواحھ في خدهة 
الشعب الرومانی وم مثلهم من اهل الع والکرث شون في قرام | واه کنپ وکان کثیر 


1 0 
الشيوخ وخ إصدر را یه و بطلقون عليه « أي الشیوع » ومن المادۃ 


عم 


۱۳4 


ناهل هذ ماله. تقو طخ وین" سرة قديّة والفرق بين 'لطبقة التوسطةو بین یں 
و سر هة من بعض الدن اللاتينية ١‏ تينية الفاوبة على حي ن كان ن الاشرا 
من نسل اسرة یئن سکان ا مدینة الفالِة ٠‏ وم ترض تفوس اه ل الطبقةالوسعلی نر 
سا تة على ما قذ قفي به علا من الپانة بل ار ينهم وبين الاشراف نزاع دامقرنین ( من 
نحو ۲۹۳ مر ٠‏ أ وال ك كيف بدا ذلك على تو ما ورد في اساطیرم ٠‏ 
رای اهل الطبقة ا متوسطة ذات يوم انضہم'مہانة فاصوا في جبل هناك وعليهم 
ا“ حتہم وعزموا ار یناووا التعب الرومافی فهال عزمہم حماعة الاشراف فبمٹوا الیہم 
بالقائد منیتوس أغر ب با ليق ليقص عايهم قصة الاعضاء والممدۃ فرضيت الطيقة الو على الدخول 
في الطاعة وعقدت فة مع الشعب فح رو ساء هذه الطبقةالحق فی ان عدوا ید المساعدة 
لاهل العابقة الوسعلى 5 بایدیهم من حیف حكام الامة ولاجل ان ولوا دون قيام 
مر يالف رغائبہم ٠‏ وقدکان یکن ان بانظ احدم فوله « فلو » اي اي یت 
۳ الامر * ٠‏ وق کان ن الدین بن يحظر الانتقاض على المدافع عن حقوق الشعب ومن فعا 
ذلك اسم العقاب من ار باب ال جحي ٠‏ 
فظل” ار باب الطبة: ااوسطی آخذیں انفسہم تجاهدة خصومیم من اهل الطبقة العالیة 
واذ كانوا اع من نفرًا واکثر غ وید انتہت بهم الخال ان ظفروا بهم فلوصاوا اول 
از ,وضع قوانين عامة بیع وان مح بالزواج بین اهل العابقة العالبة والطبقة الوسطی 
وکان أن اصعب ما في هذا اللغيير تزع الا لامتثٹار ب عة ا او اانعاب بنضل ال رف وقد 
كان الد بن يأمر انه بے يجب قبل ان يعين رجل حا کا ان يطلب من‌الار باب‌ فیا اذا کانت 
توافق على تاه ام لا ٠‏ فيا لون الارباب عن رأيها في ذلك بزجر ایور و سعونه اخذ 
الال . بيد ان الدیانة الرومانية القدیة لم تكن حم باخذ الفأل الال اسم رجل من 
اهل الابقة العليا وما كان يخطر في بال القوم بان الار باب يقيلون جاک من اهل العايقة 
اوسطی ٠‏ وكان مت اس رکبری دن العابقة الوسطی تخرص على ارت تهج ساویة لامر 
الاشراف في تولي الناصب کا كانت تاويها في الننی والکانة فاضطراہل الطبقةالاوی 
الى ان پیر وف الخاصي ذينًا فشيثًا يدوا يدخلون في جلس القناصل سنة ۳٦٣‏ ولي 
اس الک ۳۵۰ والتضاه ية ۳۴۷ والمراقبة نة ۳۳۱ وزعامة الدين انکبری۔تة٣‏ ۴ 
ومن 3 العبد امتزج الاشراف اهل الطبقةالعلياياهل الطبقةالوسطي واجوا مباواحد اء 
الديانة 
ار باب الروءان -- اعلقد الرومانکاعلقاد الیونان بان كل ما يحدث في هذا الما 


۱۳۰ 


هو ما قضت به ارادة خالق وككنهم+ يمنقدوا باه واحد يدير الما ہل قالوا بتعدد الار باب 
بتعدد المظاحر ا خثلفة التي لتهلى فيبا اوامرھ ونواهيهم ٠‏ فبناك رب ينبت البذر وآخر يحي 
حدود ا مقول وثالٹ يحرس الثار- ولکل رب امہ وجنسه وعمله .واه الار باب «المشتري» 
رب السماء و« جانیس » ذوالأسین وھ المريخ » رب ارب و« عطارد » رب اتجارة 
و« فولکان > رب التار و « نبتون » رب الجر و « سریس » ربة الحصاد والارض والتمر 
و« جونون » و « منیرفا » ٭ 

تم يجيه الار باب من الدرجة اك نية فكانت جد في بعض تاك الار باب صفة من 
المغات كالفئاه والاتجاد والراحة والسلام و يشرف. بمضها على عمل من اعال الياة غمند 


۰ 0 8 ۰ 3 
٠٠‏ بولد افولود يأتيه رب الہ الق وربة نله ارب واخرى لقوی عظامہ وربارب 


,رافقانه الى الدرسة وآخران يرجعان به وبال نهر کانوا بمتقدون بوجود جیش من 
الارباب من الدرجة الثانية ٠‏ و يعلقدونبان هناك ار باب تحمي مدينة وحارة جيل 
وغابة ٠‏ ولكل نہر ولكل نبع ولکل شجرة رب" خاص بها تى قد قالت امرأة صالحة في 
احدى القصص هن تأليف بترون الكاتب اللاتيني « ان بلادنا غاصة بالار باب بحيث 
يسبل عليك ان تلق فيها ربا من ان تصادف رجلا » ٠‏ 
ول تفل الرومانیونکالیونان اربابہم على صو رة خصودة فقد مفى زمن طويل و 
يكن في روءية دنم فکانوا پإہدون× الشتري »فيدو رة جر و «مارس“»على صورة سیف ٠‏ 
وم يقلدوا الا مو خر باتخاذ الاصنام من المشب على مثال اصنام الايتروسكيين واصدام 
الرخام على مثال اصنام الیونان ولم بتصوروا علي المکس في الیونان ان بين الار باب صهرً! 
ونسبًا ولا عزوا ایهم قصما کا یفعل الیونان مع ار بابهم ولا يعرفون لم جنة يمقدون فيا 
مجالسهم ۰ وكان فى اللغة اللاتینیة لفظة مشهورة اتعبیرعن الارباب وهي « التهليات » 
فكانوا بعلقدوں انبا تجلیات قوة الاحية مجيولة ٠‏ ولذلك لم يصورثم الروءان في صورة من 
الصور ولا ہوا اليه. رحا ولا صبرًا ولا تار با وکل ما کار يعرف عن الارباب 
الرومانيين هو ا نكل واحد منھا بسیطر علي قوة من قوی الطبيعة و يستطيع ان !“مل لتاس 
امير والشر على ما يحب ويبوى ۰ 
البادة -- قلا يحي الروماني اولئك الار باب 1لجهولين المفر الباردين ۰ والظاهر 
انه كان اف منهم نبا وجهه عند ما يتوسل الیہم وربا الى ذلك لثلا بقع بصرہ علیہم 
ولكنه يذهب الى ان الارباب قادرون وان من برضي بخدمونه ۰ قال باوت ( الشاعر 
ازل اللاتینی ) ان الرجل الذي يرذي عنه الارياب یک‌پونه مالا ٠‏ ویملقد الروەاني 


تھی 


بان الدين عبارة عن مقایفة النافع فيقدم ا ره لارب نذورہ وقرابيته وصنحه هذا بعض 
امنافع فاذا قدم المره ما جب تقدیه لمرب وم يظفر .اء يعتبر نفسه قاط تخدوتا ٠‏ واقد 
قدم الشعب للار باب في خلال مرض القائد جرمانیکوس نذورًا لق عليه بالشفاء ولاذاع 
خبر مونه مخط العامة وقلت المذايج والقت في الشوارع بقائیل الار باب لان هذه م تمل 
۰ کان يرج منها ان تملہ ومکذا فانا نری الفلاح الايطالي لمہدناھذا يشت القديس الذي 
لم پعطه ما طايه منه ٠‏ 


فالبادة ادا عبارة عن الام با يرغى عنه الارباب من الاعال والشعب با نيهم 
بالثار والابن ور ويه يلم ا۔ەیوانات ٠‏ وفي بض الاوقات يخرجون قائیل الاربابەن 
معاردہم و یجعاوتہا على سر و پولون لما ولجة ویقوەون با يقوم به الشعب في بلاد اليونان 
ينون لم د دورًا جیلة وهي المعابد و يجنفلون بار ایهم + 
ول يكن يكني في نم لم ار باب الرومانیون ان ينفق ااناس مالا في سبيل ١‏ کرامهم 
بل کانت ثنظر الى الصور التي قوم بها دك الاکرام فلقغي ارادتہا ان ن تجري جع اعمال 
التعبد وا'نذور والالعاب عا رعته القواعد القدية ( الطقوس ) فی ارید لقدع فعية 
#شتري کان عليهم ان ختاروا حيوانً ایض وان يذروا على رأسه دقيقا کا وان يفرب 
يفأس وان یقف التدم هذه اخعية على قد ميهو یداه مرفوعتان الىالسماء حيث يقي الشاری 
وان يلفظوا بجملة لقديسا لا مه ۰ فاذا غاط اقدم :نا يقول فعنى ذلك انالشعية لانساوي 
یا ويذهب القوم الى ان الرب لا لابرذى عا قدم له ۰ ولقد قاماحدالحكامبالعاب اكرام 
للارباب الامية ارومية فقال شيشرون « اذا غيرت عبارة واذا وقف اللاعب بالشباب 
او انقطع ال فتكون الالماب غير موافقة لاشعائر الدينية نیب !ذ ذاك اعادنها » ولذلك 
کان اهل الرأي من ااناس حضرون كادتين احدها یتاوالصلاۃ والآخر يتاببه ما بقول 
چم الكبنة و یدعون« اخوة ارفال » کل نة في معبد وار رومية فیرتصورت 
ركد مقن زاون ازات وی سک بت فو لا يغب منہا احد شب و يقلفي في 
اوائل الصلاة ان يدفع الى ك ل کاهن مو ع قوانين مکتو یف اول الجلسة ٠‏ وظل الرومنیون 
بعد ان "نیت هذه الفة بقرون یتلوتها كل سنة دون أن بغیروا منها حرف ٠‏ وا يدل على 
ان الرومانیین كانوا برمون الى الوقوف عند حد ما رمه ار بابہم هو انهم كانوا یقووٹنش 
احسن فيام بقواعد الدين ٠‏ ولذاك يرى الرومانیون انقسهم من اکثر البشر ديك ٠‏ فال 
شيشرون « اننا احط من جیع الام أو مساوون مر من كل وجه ولکننا تنوقيم من کل 
. وجه في أمور الدین اي بعبادة الار باب » ۰ 


۷ 


الصلاة - اذا صلی الرومانی فليست صلاتہ لز كية نفسه ومناجاۃ ر بە بل ليطليهنه 
معونة ويسأله حاجة له ٠‏ فن تم تراه بيحث قبل کل شيد عن الرب الذي يستطيع اك 
یله رغبته ٠‏ قال فارون ( الشاعر اللاتيني ) : « يازمنا ان تعرف اي الار باب بت له 
ان يعيننا في احوال مختلفة کا نمرف این بقوم انار والباز » وھکذا :قت الال بان؛ مد 
الى سير يس العصول على ز روعجيدة وا یعطارد لا كتساب ا ال والى نبتون لامونة على 
ركوب العار ۰ فیلیس ااستفیث اليسة نظيفة ل و قر فيالاذهان»نان الار باب وود 
في النظافة ٠‏ «ویقدم بين يدي نواه خحیة لان الار باب ب لا يكبون ەن يد وایدبه فارغة 
وبقف الملغيث وف د کشف رأسه فيتادي الرب الا انه لا يعرف اسم ارب الذي بنادیه 
ويقول الرومانيون انه ما من احد يعرف اسماء الارباب الحقيقية ۰ ١ا‏ يکي بان يقولله 
غاا : « ايها المشتري الاعظم الرحي او باي الامياه تب ان تدعى بها » ثم | برض علیہ 
ما ير يد عرضه متوقيا استمال جلى ۔ بريحة كل الصراحة حى لا خدع ارب فاذا أقدم 
له خمر يقال له : « ثقبل طاعة هذا الجر الذي أ أحرقه » لانه یسپل على الرب الاعثقاد بانه 
يقدم له خرآخر غير الذي" قدم له وان يعاقب به ۰ ولذاك كانت صاواتہم مطوله كثيرة 
الحو عاوهة بالمترادفات ٠‏ 


الفأل -- یملقد الروما نكالبونان بالفأل فیذهیون الى ان الار باب يعرفون الا لقبل 
وبرسلون للناس آیات يدركونها فيسلنصم الرومانی الار باب قبل ان بشرع في عمل فاذا 
ما ازمع القائد فیہم ان ام على عدوه بت في احشاء اموق واا کر ٤‏ قل ان گم لد به 
جا ينظر الى الطيور السائرة ( وهذا ما يدعونه اخذ الطال لم والفأل ) فاذا كان فيب ااشارة 
موافقة يدركون بان الارباب انت ا.شروع والا و انهم غير راضین عنه ٠‏ 

وكثيرًا ما يرسل الار: باب لا پات من قبایم ومن دءن ان يلوا ارسالما ۰ وکل 
ظاهرةم تكن متوقمة تمد فألا" على حادث غير مننظر ٠‏ فقد ظہرت نجمة مذنبة قبل موت 
قبصر فذعب القوم الى انها أشارة الى نميه واذا ارعدت الما عند ما كانت الامة جع 
للفاوضة في امر فعنى ذلك ان كوكب الشتري لا يحب ان پیتوا اما ذلك اليوم ولذلاك 
دضو ن کل حادث طفيف و يولونه يانه رمز ال . ١‏ أمر بقع ۰ فاذا ابرق الإرق او ممت 3 
من متکلم أو وقف جرذ في الطر یق او شوهد عراف فكل ذلك يأخذون منه ابر حتىان 
مارساوس کان اذا عزم على البداءة مل امر بان يحمل في محفة مغلفة لیکون على ثقة من 
انه لا يرى شب يلفاعل به ۰ 

وما كان ذلك جرد خرافات للمامة بل كان لجمهورية الرومانية ستة طوالع نف 


١4 


بالستقبل فکان لها كتاب النبوات تبالة في المناية به دعته كعاب « سيبيلين» وكان 
لا فراخ ٭قدسة يقوم على تر بیتبا الكبتة وما كان يجري عمل عام ولا لئ مغلا شع 
باتقاب وهفاوضة بدونان #مدوا الى اخذ الطالع اي انهم ينظرون الى السارحوالبارح ٠‏ 
وقد شاع سنة ۰ ان الصاعقة انقضت على معبد للدكري وانه نبتت شعرةعلىرا أستفال 
هركول فكتب احد الولاة بانه ولدت فرخة ذات ثلاث ارجل فاجقم جلس الامة للفاوضة 
في هذه الفؤل ٠‏ 

الكبنة -- لا یقوم آنکاہن في رومية با بقوم به في بلاد اليونان من الاعمال الروحية 
ب لكان ينقطم فقط خدمة الرب فيلاحظ معبدهو يدير شژون ام لاکہ ويقوم بالاحتفالات 
لا كرامه ومکذا كانت جبعية السالیبن ( الرقاصين ) تحلفظ بترس سقط علیها من السياه 
کا ز موا وكان يمب دكا یعبد الصنم وکانت ثقیم تلك امية کل سنة حفلةرقص بال يوف 
وهذا ما کال بتوفر عليه اعضاه تلك اك ٠‏ والاحبار يراقبون الفلات الديية 
فيضعون لقو لاسدين ويحددون اوفات الاعياد الني يحب الاحتفال بها في ايام خصوصة 
من السنة ورئیسہم هو البرالاعظم 

وماکان الكبنة ولا العرافون ولا الاحبار بر آمون طبقة خاصة بهم بل يجري اختيارم 
من کبار الرجال و پیقون على القياميجديع وظائف المكومة فنهم من بتولی القضاء ومنهم 
رئاسة الجعيات ومنہم قبادة الجيوش ٠‏ ولذلك م یتالف من الكبنة الرومانيين على قوتهم 
كا تألف من الكبنة الم پین طبقة كبدوتية فقدكان لمكوءة روءية دين خاص بها و 
يكن الكبنة حق الحم فيها ٠‏ 

عبادة الموقق- اعتقد الرومانیون کیا اعتقد اتود واليونان يان الروجتبق بعدموت ال جد 
فان ”عنوا بدفن المثة بحسب الماداث فقد اعتقدوا بان الروح تذهي يا تحت الارض 
و تمي ربة والا فالروح لیس في استطاعتہا الدخول الى عالم الاموات بل كانت تمودالى 
الارض تدخل الرعب علي قارب الاحياه وتمذبہم لیدفنوها ٠‏ حك بلين ون قصة شیج 
کان يختلف الى احد البيوت ومهلك سکانہ هلما فأ کتشف احد الفلاسفة من کان له فوة 
قلب تمكنه من اقتفاه اثره الى اكان الذي وقف فيه ذاك الطیف - عظاما ل تدفن 
بحسب العادات البعة ٠‏ وهكذا كانت روح الامبراطرر کالجولا تطوف في حدائق القصر 
فاقتضی اخراج جنته ودفنه ثانية على ما رسمتہ الشعائر الديتية ٠‏ 

فن ثم كان ما يهم الاحياء والاموات على السواء الحافظة على المادات الدينية فکانت 

٠‏ أسرة الميت لنصب کا حلب رقن يا الجسد ويملون الماد قي صندوق يضعونه 


۱۳۹ 


في القبر ٠‏ وکان لم معبد صغير خاص بدفن ارواح الارباب اي الارواح الي امت 
ار باب فيأقي اهل ايت في اوقات معينة الى زيارة القبر حاملیرت طمعام) - لا جرم انہم 
اعتقدوا قدا ان الروح محتاجة الى النذاه لان القوم كانوا ببرقون ار واللينعلى الارض 

بحرقون لم م الکو ہین ویترکون في الاوافي لبتا وحلاوی. وكانت هذه الاحتفالات بالموق 
تدوم ما ۴ اللہ ان تدوم وماکان لاهل بيت ان يتخلواعن اروا اح اجدادم بل یظاان على 
العناية بقبو رثمويأتونبم بالغذاه لاطمامیم ۰ مم ان تلك الارواح ای اله او تصهرفي عد اد 
الار باب تحب ذريتها وبي احفادها من البوائق وهكذا كان لکل أمسرة ۱ را وا 
بدعونها آلمة ابیت ٠‏ 

عبادة ابیت -. اعتقد الروما نکاعتقاد المنود بان اپرب رب کیا ان اليت مذ 
فكان لكل اء رة بيت تعبده ولقوم على المناية به ليل نهار تل اليه الزبت والأعم وار 
والخور فیتصاعد اللہ ويسطع كآنه نیٹ من الأعية. فکانالر ومافيقيلان يدا بتقدم 
الطعاملليت يشكر ارب البيت و يدفع اليه جز من الامة ويصب له فلا من الجر 
وهذا ءا بدعونہ بالصب والاهراق حنى ان حوراس نفسه على قلة اعثقاده كان يتعشي امام 
بيته مع خدمته ویصب الطعام ديعي الصلاۃ المعتادة 

مان لکل اسرة رومائية في ییا قبرجمل فيه ارباب البیت وارواح الاجداد ومذيج 
البييت ٠‏ وكان لمدينة رومية نفہا بيت مقدس في قبر الامة نستا وهي عبارة عر اربعم 
عذاری من اعظم الاسرات الرومانية عمد الیہن حراسته وذلاك لانہم برون ان لا يذطافية 
پیب المقدس «طلفا ولا يه ہد بالقيام عليه الا لا ناس من الاطبار فاذا ابت احدی تلاك 
المذارى ان قوم با فرض علي التوفر عليه من هذه ا حدمة يدفنونها حية بے قبو لانہا 
ارتكيت عملا طا واوقعت الشمب الرومافي في خطمر ٠‏ 

الیش ار ومانيی 

الخدمة المسكرية - لم يكن يكفي اغبول الرجل في خدءة الیش الرومافي ان يكون 
وطب) رومان بل يجب أن بكون له بعض الوارد لجھز نفسه بالسلاح علي نفقته لال 
الحكومة لم تكن تعطي الجندي ملاح حتی انا لم کن تعطیه جراية يأ کاپا الى سنة 
٣‏ وعلى هذا فل یکن يجند من الوطنيين الا من کانوا يملكون بعض ثروة اما النقراه 
فكانوا پمغون من الخدمة السکر ية وبعبارة ثانیة ليس لم الق في خدمتها وبحق کل 
وطني له ببض ااختى ان ”يقبل فی ال بش‌مدان یکون ابل لاه اك في عشرين حملة واذا 
م یتم بذاك فہوتیع لاقائد اي منذ سن المابعة عشرۃ الى السادسة والار بعين فكل فردفي 

)۱۷( : 
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رومية کا في المدن اليونانية وطني وجندي في آن واحد والرومان امة مولفة من صقار 
ار باب الاملاك الدر بين علي القئال ٠‏ 

اتید - متی احتاجت !لحکومة الى جند يصدر القنصل امره الى جيع الوطنيين 
اللائقین لغدمة بار جتمعوا في معبد الكابتول وهناك بلتم ضياط تختارم الامة وم 
يختارون من ينبني لم من الجند لتأليف جیش وهذا هو اتید عند الروەانین وشسعونه 
الاختیار ٠‏ نم يجري "ليف العسكري فیبدا الضباط ولا يقسمون البين المأ لوفة مم اند 
وكلهم إقسعون على الطاعة للقائد وان يقاتلوا دون اءلامهم حتى يكو نوا في حل" من اوانبم 
في نظرہ ۰ فیتاورجل عبارة و يثقدم كل فردر في نوبته فيقول « وانایضا » فیرتبط الیش 
اذ ذاك بالقائد ارتياط؟ ديا . 

د'عي الجيش الرومانی اولا الفرقة او التجنيدة ولا نما الشعب اج يكلف بدل الفرقة 
فرقا والفرقة الرومانية عبارة عن ٥٤٤٤‏ او ٠٠ ٠‏ رج ل كلهم من ابناہ البلاد ٠‏ ركان 
امغر جيش على الافل عبارة عن فرقة وكان کل جيش بقيادة قنصل عبارة عن فرفلين 
على الاقل ٠‏ ویتالف نحو نصف الیش من هذه الفرق وکا على جیم شعوب ابطالیا 
الخاضعة لرومية ان تبعث اليها بيعوثها وبدعی حوالاء الجنود « الحالفون » وم تحت قيادة 
الضباط الرومانيين ۰ وکنت ترى الحالفين في الیش الروماني اکثرعدد! من کتائب 
الوطنيين ٠‏ وجرت العادة ان بعثوا مم کل اربع فرق ( ۰ جندي ) عشرین الف 
راجل من ا حالفین ومکذا كان الشمي الروماني في حروبه ندم رعایاه | كار 
من مواطليه ٠‏ 

الاج اعتاد الرومان کالیونان ان يجار بوا مترجلين متدرعين بالدروع واغوذ 
والامي ( الطیافات ) قابضين بایدیہم اليسرى على ترسة لیدفعوا بها الضربات ٠‏ مضي 
علیہم زمن وم بقائدن بلح والسیف فكانوا اذا تلاقوا بالمد یجتمعون كتيبة واحدة 
على نحو ما كانت تجتمع الكتائب الرومية ثم مدوا الى استمال ضرب آخر من شروب 
انکر ار ٠‏ ولقسم الفرقة الى سرایا صغيرة کل سرية مولفة من 1٠‏ جنديًا « ایبول » 
اي الفريقة لان كلهم عبارة عن حزمة من الحشيش فتصعاف كل فرقة على شکل رقعة 
الشطرنح على ثلاث خطوط وكل فرقة منفصلة عن جارتها بحيث يكون ا لجال امامہا مدا 
مل على حدتما فيضرب جنود فرق الصفوف الاولى بجحرابہم ويضعون سيوفوم في ایدیہم 
ویدڑون بالقئال ٠‏ فاذا اندحروا یتراجعون الى الفضاء الذي وراهمفيزحف الصف الثاني 
من الفرق في نوبته الي التتال فاذا ما داحر بتكني د راجت نو اط الثالث ٠‏ وهذهالفرق 
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شي خيرة رجال الیش يحملون الرماح وم واسطة لقيادة اخوانہم الآخرین لقتال 
الاعداه هم - 

وبعد فان اليش الرومافي لا يتألف جلة واحدة للقتال في آن واحد بل ان القائد 
يمي جنده مراع حالة الارض اي يتخذها ساحة لقراع الاعداء ول ات كتائب جنود 
الرومانبين وفرق الكدونيين في جبال سینوسیفال في نسالیا للرة الاولى وديا اشہر ما عهد 
من الجبوش في المہد اند کان يدان القتال عبارة عن أ كات وتلعات فل يكن سيف 
امکان الستة عشرالف محارب من الكدونيين ان بظاوا متاسکین متهمعين بل كانت 
صفوفیم ذات فروج فزحفت الفرق ار ومانية ودخلت الفضاء الذي كان يتخلل صفوفهم 
ومزفت غہم كل مزق 

القرينات -- لم یکن لرومية محال للالعاب الرياضية فکان الجنود نون في ساحة 
الخاورات اي في ساحة المريخ من الضفة الثانية من نهر التيبر وهناك كارن الشاب يسير 
و يعدو ويقغز وعلیه الم الكاملة من السلاح يلعب بديفه و يضرب بحربته و تعمل معوله 
فاذا با علاء الغبار والعرق يجتاز نهر انتيبرعائم) ۰ وكثيرًا ما كان اارجال الدر بون بل 
والقواد پشارکون فتيان اند تر يناتهم اذ کان من دأب الرومانی ان لا ينقطع ۶ن 
القرین حقي كانت القاعدة المتبعة اذ ذاك ان لايترك الجنودحتى في ارب بلا عمل فبرنون 
مرة فی الیوم على الاقل و یشغاونہم بانشاہ الطرق والجسور وا جاري اذا م یکن امامېم دو 
بقأنلونه ولا متار يس يقهونها ۔ 

المسكر- يحمل الجندي الرومافي حملا ثقيلاة موف من ملاح واوان واطمتکنیه 
ایا ووند و ببلغ وزن جوعھا ستبن رطلا روماني) واذا تلاقی الجيش بجیش المدو يسبل 
عليه ارب بسرعة اذ لا یکون له من الاثقال ما يشفله - 

وكل مرة كان يريد الجيش الرومافي الوقوف لیسکر يخط الماح نطاقا مريمًا ويحفر 
الجند في حیط ذاك النطاق هوة حميقة و بقون التراب من ناحيتهم في الداخل يكورك 
منحدر! بضر بون فيه اوتاد | ومکذ! یکون المسكر يا بنطاق من اوتاد وارض ذات وهاد 
وني داخل هذه القلمة الموقتة يضرب الجنود خيامهم ويجعلون سرادق القائد سے الوسط 
و بق العيون واخراس طول الیل يحرسون الممسكر وهكذا بكون الیش فی مأمن من کل 
عدو مفاجي 1 

تلم اند - يمل الیش الرومانی ثعلپاً فاسيا ج القائد أن عت جنده 
اد بتي عليهم والجبدي الذي بترك عل او يركن الى الفرارفي الزحف يحم طیه بالوت 
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فيربطه حلة الوڈوس !مود ویضربرنه بالدمي ,یتطمون رأسه او بتع عليه الد 
فیضر بونه بإلمصی ٠‏ 
واذا ردت كتيبة من الیش يقسم انقائد الجرمين الى عصابات کل عصبة مار 
من عشرة اشخاص يقترعون ف يكل عصابة على واحد يكون نصیبه الاعدام و یعون هق 
التعشير اي اخذ واحد من عشرة اما الباقون فیقفی علیہمبان يعطوا خبز شعبر ویت رکب 
يسكرون خارج اللسکر ليكووا ابد على خطر من ما المد لم . 
لا بقبل الرومانبون ان یغلب جندم ولا ان روا فقد سل من القتل انآ لا 
جندي بعد وقعة «کان “ وراحوا هون على وجوههم الا ان مجلس التیوخ ارس 
يخدمون في صقلية بدون جرايات ولا القاب شرف ريثا يخرج العدومن ایطالیاو یق ثانیا 
آلاف جندي في المسکر فقبض نليم وقد عرض هانيبال ان یعدم الى المكومة لقاء 
فدية طفیفة تدفمپا عنم فابی مجلس الشیوخ ان يفتديهم ۰ 
الغلبة س مق کتب الظفر لاحد القواد بصدر مجلس الشیوخ امره اليه بان يحتفل با 
تم له من الغلبة دلیلاً على نشريفه تتفل بذلك احتفالاً ديا في معبد ااشتري فسهر 
في القدمة الحكام والشیوخ نم تأ في اتجلات عاروة الم والاسری متیدین من ارجام 
وني الوخرة جا مذعبة تجرها اربعة جياد يأقي القائد الغازي متوجا بالغار وجنده 
يتبعونه مترفین بادوار دينية پرددون فيها اسم الظفر ٹیچتازھذا الموكبالمدينة بہذاالاحتفال 
و إطلع الى معبد الكابتول وهناك يضم الغازي اغصان الفار على ارجل الشتري ويحمده 
على انه كان سباي نمرته وعند انتهاء الحفلة تفرب اعناق الاسری کیا فاوا مم ازع 
.اي فر سنجو رکی او ان یلقوا الاسیر فی مطبق ( حيس عظم ) يموت جوع کا نواعم 
جوکورتا ملك فومیدیا او نهم کتفون بان نا الاسیر ۰ وقد دام ظفر بول ایل 
الذي تغلب على ملك مكدونية (۱3۷) ثلاثة ایام مرت في اليوم الاول ۰ ۲۵ مركي ة تحمل 
لوحات وتاثيل وفي الثاني ما نه من الاسلحة و٥۷‏ پرمیلا من الال وفي اليوم الثالك: ۱۲ 
ورامن ثيران ایا والملك برسي في الموآخرة لابا السواد بحف به خاصته «قيدين 
وثلاثة اولاد له مدوا ایدیہمللامة يضرعون اليما واخذوا يركون شفقتہاء 
© ايطاليا-كان ف رومية معبد خاص بالرب جانوس تبت ابوابه عة مادام الشمب 
الر ومافی في الحرب ٠‏ وم يغلق هذا المبد الا مرة واحدة دامت بضع سنين سیف خلال 
خسمائذ سنة التي طال فیها شمر الجمبررية الرومانية وعليه فان رومية عاشت في حرب دائمة 
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واذ کان جیشہا أقوى جیش في عصره انتہت بها الخال ان تغلب علي جیمالشعوب الا خری 
وان تفج الما القدم ۰ 

فدات باخضاعجیرانہا ولا فاخضعت اللاتينبين اولا" مالعوب الاخرىالنازلة في 
الجنوب ثل الفولسكبين والايكبين وار يكبين نم الا یتر وسکبین والسامنتبين م الات 
اليونانية ٠‏ وکان هذا الج من اذى الفتوح واہعائہ : بدا على تهد الملوك و ينته الا في 
سنة 517 اي بعد ار بعة قرون (۱) وذلك لانه كان على الرومانيين ان يقاتاوا شر با هم 
وایام من عنصر واحد وم على شا كلتم في القوة والفجدة والشهاعة ٠‏ ومن هذه الثه‌وب 
من الى اباڑھا ان ضع لار ومان فا كان من رومية الا ان ابادتہم فاصيحت ول فولسکا 
الغنية قفرًا ذا بطائج وستقعات ولم تعد بطاح پونتین صالحة لاسکی حتی يوم الثاي 
هذا وقد كانت بلاد اا۔امنتبین تعرف بعد ثلثائة سنة من المرب التي وقعت فيها با بقي 
فیا من بقايا لار یس | كثرما تمرف بخاوجوارها من السكان وکان فيها ٤٤‏ مسكرًا 
للاءبراطور دسيوس و٦۸‏ للقائد فاييوس ٠‏ 

الطرق العسكرية ‏ اقام الرومانيون في جيع ابطالیا طرقًا عسکریة لین لمات 
ببعثوا بالبعوث الى القاصية وكانت هذه الطرق عبارة عن طرق س“ ية مرصوفة بالجير 
والحجر والرمل و بلغ من متانتها انها صبرت على الايام خلال ذاك العبد برمته. وقد ا كثر 
الر ومان منها في عامة بلاد ايطاليا فليس فیہا بقعة لا ترى فیہا الى اليوم اثرًا من #ارناك 
الطرق اريية وکانوا “مونها باسم الوالي الذي امر ببنائها وام هذه الطرق طريق ابین 
الحتد الى الجنوب الى بطانح بوتين حتى ترانتا وبرندس نم طربق فلامنین الذي يناز 
طريق ابنين و يصل الى بجر الادر یاتیك وطريق او رلیرت الذي بقطع اقایم طوسكانيا 
آخن! الى الثمال على طول الشاطيء حتى بلادٴ الفال ثم طربق املین المند من بجر 
الادر یاتيك مجتاز| جیع سبل « يو » 

فع حوض الجر التوسط 
صبغة ال یامة الرومانية ‏ لم يخطر لار ومان ان تا العام أولاً حتى انهم ياوا بعد 
ايطاليا وقرطاجنة مدة مثة سنة قبل 0 


(41 الم يكن للرومانیین من اخبار جيم هذه المروب في 
| كرا ليكون نها دبل على رجولية بض اجداد احدى الاسرالشریفة 
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والظاهر انهم ٹتوا فتوحاتہم دون ان يختطوا ما خطة من قبل لان ممتہم كليم كانت 
پان نوا الفتوح E‏ المالك ٠‏ 

فکان رگ الحكام وم قواد اليوش من الفثوحات دفرسة 2 لبیل علام النشر يف 
بالظفر الذي يكتب ب لم ویکونون على ثقة من الاشتهار بين أمتهم وا یر فيها ٠‏ وكان 
أعظر رجال الحکومة ي روەیة مثل بابیرپوس وفایوس وسيبيون الاول رالتاي وکانو 
منالقواد الین فقوا الفتوح وكتب الظفر لاعلامهم ٠و‏ يريج الاشراف الذین تالف منہم 
ملس الشیوخ اذاکثر سواد رعایا رومية ة فيذهبون کا يذهب ا حکام لقبول احتراماتهم 
وعدایام ٠‏ اما الفرسان أي الصیارف والتجار وأ رباب ااتاریم فا نكل تم حديث کان 
م 9 مشروع جديد سير ونه 

والامة نفسپا ئن تفع من الغنائم النی تؤخذ من العدو ۰ وقد ر رنب 
بعد ان دخلت خزائة ار ومائية كنوزمللك مکه‌ونية ۰ اما اطنود فکانوا بقبضون 
رواتب عالیة من قوادم وقد أخذوا ار بون البلاد الغنية ات ماکانوا دون اليه 
ایدیهم من مال الناوبین. وعليهذافقد فت الرومان العام للفوائد الادرۃ اکثر من ا جد 

قرطاجنة -- ا امتد سلطان رومیة الى جزيرة صقلية حملت علي قرطاجنة وعندئذ 
بدأت المروب الفينيقية فدلت ثلاث حروب فكانت المرب الاول‌من سنة 741-914 
حربا بحریة ولا نعرف عنہا شي الا ماروقہ الاماطير بعد زين من حدویا ٠‏ فذکروا ان 
الرومائيين لم يلكوا سفنتا حربیة قط وا انهم حمارا ۔فنہم على مثال سفينة قرطاجنة وقامت 
بالعرض فيالشاطي دفأخذوا عرنونمجذفيهم على اسلعمال الجاذيف على الیابسة: وهذه القصة 
لااساس ها لان بحربة روەیة قدمة اما الرومان ققد نقاوا اخبار هذه المرب کا بلي : غلب 
القنصل دو يليوس الاسطول القرطاجني في ميلي ( ۱۳۹۰ وكان نزل الى افر يقية من ايجر 
و رومانی علي عبد ال ا كرجولوس فغلب وتزق شذر مذر )۲٥٢(‏ وأسر رجواوس 
وارسل الى رومية لیعقد الم وقرر مجلس الشيوخ ابام الصلم فرجم هذا الى قرطاجنة 
حيث قضی غبه في المذاب. ثم حي وطیس المرب في ء قلية فکتبت النبة للاسطول 
القرطاجني اولا (٩۳4)غ‏ دمر بالقرب من جزائر ایغات (۲:۱) و بعد ذلك حوصرهامليكار 
في جبل اركيس فوقع على الصلم ودخلت صقلية في حوزة رومية 

ونشبت المرب الثانية (من سنة ۲۱۸ا ی ۲۰۱) وکان قائدها هانيبالمن نسل الاسرة 
القرطاجنية صاحبة الحول والسطوة في بادكاس وكان :اد ابوه هاملیکار الى صقلية جيشا 
قرطاجنيافي الحربااغینیقیة الاولى ثم عبد اليه ان بعتم اسبانيا وكان خانیبال اذ ذاك طفلا 
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فعيير ابوه ٠‏ وکانت المادة ان لقدم القصايا للار باب عند مايغادر الجيش البلاد ویقال 
ان هاملیکاز بمدنقدم العایاحلف ابنه ان یکون ابا عدوا از رق رومان 
راي ہانیبال وسط ال ند فاسج احمن قائد وامپرراجل في حرب ٠‏ ول يكن بیرف 
من المياة الا انه حارب وکانت عتايئه منصرقة الى تعيد حمانه وأ لہ واشتهر مره 
كفيرًا حتى اذا هلكالقائد اسدرو بال الذي كان بقودا ميش الاسبافي اوه قائ اعیهم 
دون أن ينلظروا أوامر مجلس الاعیان القرطاجني في ذلك ٠‏ وهكذا اسیج عانیبال سيف 
الحادية والعشرين من مرہ ائد جيش لايطاع احد سواه فدخل غار اطرب على الغ 
من مجلس الشیوخ في قرطاجنة وراح يخاصر ساغونت حليفة رومية فاستولى تایهاوخربپا 
وما كتب به الجد طانبال انه عوضاعن‌ان يننظر الرومانیین جرا على ان !تى پم في 
عقر دارم من بلاد ايطالياوم یکن لهاسطول يحمله وجيشه الهم فعزم على اجلياز البلاد 
الیم برا فقطع جبالالبيرنيهوخراارون وجبالالالب ون لنفسهتعالفة الشموب یفوتم 
جبال البيرنيه دون ان یی فيها مقاومة في جیش ماف من ستین الف مقاتل من الجدود 
المستأجرة من الافر یقیین والاسبانیین ومعه سبعة وثلاثون فيلا" مدربة على اطرب وقد 
مع بعض الشعب الغالي ان يحولا ین و بین المسير في نهر الرون فأرسل هو فرقة من جيشه 
لقطع اه على مسافة بضعة أ ميال من اعلاء وتهاجم الغالیین من و رائهم على حين يحتاز 
معفم جيشه النبرعلى زوارق وتجرالفولةعلى ارماث كبيرة ٠‏ ثم صعد وادي ایزر وانتمی 
المجبالالالب في أواخرشير تشرينالاول ( اكتوير | فقطمها على ما كانت منشاۃ به من 
اثلوج وعلى الرغم من غارة السكان الجبليين عايه فوقع کغیر من الرجال وانلیول سے 
ماویات ٠‏ وقضی تسمة یام لبارغ فة جبل الالب وصعب عليه النزول لان ای الذي 
کان يجب عليهم السير فيه غطته الثلوج والصقيع فاقتضى ميشه ان يتخذ له طريقا ره في 
ام و بصل الى السهل الا وقد اسیج جيشه نصف ماکان ۰ لني ھانیبال ثلاثة جیوش 
رومانية في مسافة متدانیة على شاطيه نهر تبسین وضفة نهر ترينا وبالقرب هرت حيرة 
تراز مین في اترور یا فهزمها كلها وکا كلا تقدم الى الامام یزداد جيشه وینضم الماربون 
من الغالیین « ايطاليا الثمالیة » تحت لوائه ليخدموه وينصروه على الروەانیین 
فاجداز نیال ایطالیا واتخذ لنزوله افلم ابولیا في الجهة الثانية ارومية فباحجه فيا 
الیش الرومائي ٠‏ وكان جيشه نمف جيش ولکن کان ممه فرسانه الافریقیون يركبون 
خیولاً سريعة قد رابط في سبل «کان » بحيث جعل الرومانيينيقاباون بوجوههم الهس 
والتراب الذي ليره الريم فاحاط الفرسان بالجيش الرومانی احاطة السوار بالمحمم وذبحوه 


۱۳۹ 


عن آخره )۲۱٢(‏ وکان بظن ان سانيبال سيزحف على رومية الا أنه لم يكن على تعبية 
تامة ٠‏ ومکذا ظل هانيبال في ايطاليا الجوبية تسم منین يحاول ان يفصل عرن رومية 
الشعوب الحالفة ما وم جح الا بالاستيلاء على بضع مدن حاصرها الرومان وخريوها 

وید ذلك سافر اخوه اسدرو بال في جرش أمبانيا للالتحاق به‌فوصل‌الی اوساط بلاد 
ايطاليا فسار الجيشان القرطاجنيان احدها على الآ خر يقابل كلا منها جیش رومانی بقيادة 
احد حکام الرومان ٠‏ وكان تيرون معا یبال لجرا على قطع ايطاليا الوسطلى لینغم الى 
رصيفه مقابل اسدروبال ۰ ولقد مع اسدروبال في “بیحة ذات يرم الابواق تبوق مرتين 
في المسكر الروماني ركان في ذلك آشارة الى ان كان في الممسكر قنصلان او حا كان فوقع 
في نفسه ان اخاء غلب وانهزم وان الرومان بطار دونه وانه قنل وذ جيشه عن بكرة اه 
0 رجع نيرون الى اليش الذي غادرہ امام هانیبال والتى في مەسکر قرطاجنة راس 
اسفدروبال(۲۰۷) 

قل بق هانييال غير قوته یعتعم بها واقام خمس سنو في اقلم كالايراوما أ کرہ 
على اروج من ايطاليا الا ما علم بان جیش رومان كان نزل الى افر يقيةواخذيبدد قرطاجنة 
فذج هانيبال اند الابطالي الذي ان الالتحاق به وركب الجر ال افر يقية(*١؟‏ )وانتيت 
ارب بوتعة زاما (۲۰۲) وکان هانيبال اعقد بحسب عادته ان يسوق اليش الروه اني الى 
الدخول في صفوفه وکن القائد الروماني سپیون ثبت مع جيشه ومأكانت الا جمةواختہا 
حی و هذا اکتاف عد وموهزم جیشه‌شر هزعة ۰ 

فاضطرت قرطاجنة الى عقد الصلح ولدازات عن كل ما تملكه خارج افریقیة وت ركت 
اسبانیا للرومانیین ٠‏ واضطرت ز يادة على ذلك الى تسلم سفنها وفیلتہا وان تدفع این 

. الال يربو على خمسين میت من الفرتكات وتعهدت بان لا تمان حربا قبل الاستئذان 

من روءية ۰ وكانت عاقبة ارب الناغة ( من سنة ١545‏ الى17١‏ ) القضاء على قرطاجنة 
فطال حصار الرومان كثيرًا لا حتى اخذوها عنوة وجماوا عالیہا سافلها وتوا اقجہاواعالما 
وجعاوها ولایة افر یقیة خاضمة اسلطانہم ٠‏ 

مكدونية والشرق -- کارت ملوك اليونان اخلاف قواد الاسكندر اق موا الشرق 
وحارب ا مہم سطؤة مملکة رومية وغلبوا مثل ملك مكدونية فيليب سنة ۱۹۷ وأبنم 
برسي سنة 114 وملك سورية انطیوشوس منة ۱۹۰ وھکذا خلا الجو لار ومانيين فاخذوا 
تون البلاد التي برونا لناسيهم واحدة بعد اخری فافتخوا مكدونية سنة 1١64‏ وملكة ' 

)۳۰( الى 15 ) بعد دزيمة میتریدانس وعصر‎ ۷٢ فرغاتة (۰۳۲۹) و بقية اسیا( من سنة‎ ٠ 


۱۳۲ 


وما عدا مكدونية لم يندب الشرق ال غير جدود مستأجرة او برابرة غير *نظمین بافرفون 
ايدي سبا لاول عدمة يلقوتبا ٠‏ و یقثل في الغلبة العشمى على انطيوشوس سيك مانیزیا 
سوی ۳۰۰ جنديًا رومان والتخر سيالا بانه لم يفقد من جيشه في شیرونیا ۔وی اي 
عشر جندي . 
ودخل الرعب قلوب سائر الاوك تخضعوا للمطان مجلس الشیوخ من دون مقاومة 
فان انطيوشوس العظيم ماك سوزیة مد ان نت جز*1 من ديار مصرجاءهبو یلیوس‌مندو با 
من قبل تجلس الشیوخ کر پا ء بالجلاء عا بسط بده عليه ءن اليلاد فتردد انطیوشوس‌وکان 
بيد بو ببليوس محجتة فاختط بها في الارض خطوط حول ملك سور ةوقال له : اجب 
جلی ايوخ قبل ان تخرج من هذه الدائرة التي رسمہا لك ۰ فلم يسع انطیوشوس الا 
المضوع وال بل مصرطغار بہا وجاهبرو زياس ملك یٹنیا وقدحلق رأ سه ولس تیاب 
العبد املق درک امام جلس الشیوخ الرومافي ٠‏ وحاول ميتر یدانس ملك بون ان يقاوم 
وحدہ فطرد من بلاده بعد حرب خمس وعشرين سنة ( ۳ - ۸۹) واضطر الى اك 
يتناول السم و بقول يدي لا يد مرو ٠‏ ۰ 
. اسیایا وغاليا الجنوبية -- لم يستطع الرومان ان يلغلبوا على الشعوب البر بریة وا ار بين 
' في الغرب بادف سب کا نغاہوا على غیرم فقضوا قربا لاخضاع اسبانيا للطانهم ٠‏ وقد 
ناوشهم ارب في جبال البرثقال رجل من الرعاة امه فيرياث ( 149 - ۱۴۹) وهزم 
خمسة جیوش واکرہ احد قناصل الرومان على عقد الصنح معه و بخلص مجلس الشیوخ 
من شرہ الا بقللہ ٠‏ واهلك الار يفا کیون وم شعب صغير في الشهال الشرق عدة جیوش 
رومانیة واقلضی لرومیة ان ترسل احد قوادها سبيون للاستیلاء على عاصمة تلك البلادوي 
ا مدینة الصغرى المسماة نومانس ۰ وكانت الشعوب الصغيرة الخاءلة فی صیتہا ااعتعیز یذ 
جبال جين كفيرًا ٠١‏ لاوش الرومانيين_القتال٠‏ وكان الغاليون اشد الاعداه على رومية 
وم منتشرون في جيع سبل بو ويزحفون على ایطالیا الجنو ةوقد اسئولت احدى عصاباتہم 
على رومية سنة ۳۹۰ فکان جندم يدخل الذعرعلى قلوب الجند اث ومافی باج امم اة 
البيضاء یں الاو جو وعیونہم الزرقاء واصواتہم الي .2 فيبلغ صداما عنان 
ء ٠‏ وا حوف يستولي على رومية عند ما لفيا سجي؛ السکر ر انفالفیمدرجلی الشیوخ 
امره عامة الحند ٠‏ 
وكانت هذء الحروب شديدة جد ا ولكنها تضم اوزارها في الخال ف فني اطرب الاو 
استولى الرومان على اقليم الا المروف بسيزالبين اي ایطالیا ایتک تارب الغانیة 
3 (۱۸) ۰ 
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(۱۳۰) للدفاع عن مارسیلیا حليفة رومية فدمر الیش الفالي واخضعت رومية بلادالرون 
وشاطي* الجر الروي 2 افلم لانکدوك و بروفانس ودوفینه ) 
عواقب الفتوح 

سریان الا صطلاحات الیونانیة -- ان الفتوح ي التي دعت الرومان الى رؤية الروم 
ولمشارقة عنم فاستوطن رومية الوف من‌الیونان جاؤوهااسرى او للاتجار وتعاطی بعضهم 
الطب وآخر ون التعلیم وغیرم العرافة وغيرم اٹیل ٠‏ وكان ألقوادوالضياط والنودالرومانیون 
بعیشون في آسیا وسظ الشعوب التي تكلم الیونالیة تخلقوا باخلاق بالیونان ومکذا عرف 
الرومان عادات حديفة ومعلقدات جديدة لم يكن لم بهاعهد واخذوا ‏ ماونبہاعلی الندریج 
وقد بدأ هذا التبدل بعد ارب الکدونیة الاولى (۲۰۰) ودام الى اواخر الملكة الرومانية 

القائد ا نكاتونوسبيون--يينا كانت الاخلاق تتخير اشتهر احد رجا مکاتون باحتفاظه 
بعادات اسلافہ ٠‏ ولد هذا الرجل سنة ۲۰۲ فيبلدة توسكولوم وقضی شييبته في الحرث 
والكرث وف الابعة عشرة من سنہ دخل في اليش بحسب العادة المتبعة واشترك في عامة 
الجلات علي هانيبال ٠‏ وم يكن من الاشراف ولكته اشتبر بقوته واسثقامتہ و زهده وقد 
الققب مرات وزيرًا للالية وناظرًا للابنية والملاعب وقاضیا وقتصلاً ووکلا الاحصاه 
وشغل مناصب ال رف عامة وكان في جیم حالانہ على قدم قدماہالر ومان قاسياجافاحنثما 
وقد ويخ قنصله عند ما كان وز یر لمالیة وكان القنصل سبیون غالب هانيبال فاجابدلسنتٴ 
في حاجة الى ناظر مدقق مثلك الى هذا الخد ولاعين ناظرً! للابنية والملاعب فی ساردینیا 
ابي ان يمس الال الذي دفعته اليه تلك الولاية لانفقة ۰ ولا صار قنصلا تكلم بشدة عن 
قانون او بيا القاضي بالحظر على النساه الرومانیات بان لا يثزين باللي الينة فظفر النساہ 
بطلیین وألني ذاك القانون ٠‏ ولا ذهب لقيادة الجيش الروماني في اسبانيا اتی باموال 
طائلة دفعہا الى خزانة الامبراطو رية وباع حصانه عند ما رکب الجر لیقتصد من نفقات 
نقله ولا عین وکیا للاحصاء اسقط من قائة جلس الشیوخ عدة من الاعاظم .ما عرفوا به 
مزن الترف والبقخ واحال جباية الاموال الاميرية بن عال وقدر حلي النساء وزینتہن 
وعرباتین بمشرة اضعاف ما تساوي وبعد أن خفقت له اعلام النصرإستتکفمن اندمة 
في الیش الرومائیٰ غابطا بيط ٠‏ ۱ 

صرف كانون حياته في مناهضة الاشراف والئض من بذخھم وترفہم وتجمام وحمل 
خاصة على امثال القائد سبيون مثهاً ايام بالاختلاس الا انه لم بم هو ایض من الصاق 
التم به فاتہم ار ہا وار بعين مرة ونکن کان "مرا کلا أتهم ٠‏ وكان بجرٹ ارضەمع عبہدہ 


۱۷۴ 


و يوا كليم و يضربهم بالعمي مق رآ يحيد ون عن جادة الصواب وقد ذکر فيرسالته في 
الزراعة التي كتيها الى ابنه ع كان يأتي الفلاحين الرومانيين»نالايرادات ویری 
ان من الواجب علي ارہ ان بشتي وان یقول : « للارملة ان تصرف من ماما وعلى الرجل 
ان يزيد وک لی من شہدت دا یهد مرت لہ ریچ کارا رش جدیر بالشبرة 
وملیم من الار ب باب » ولا رأى ان الزراءة لا تأيه بارباحج طائلة اخذ يقرض ماله ليجيز به 
سفن تجارية واتخذله سینشری یک جهز وا کلمت خسین‌سفینة لیتقا توا بيهم الاخطار 
التي نال سفتهم والار باح التي تأنيم با بها ٠‏ وعلى هذا كان کاتون زارءًا مارا وجندیا 
عظباً عدوا لبذخ حر يا على الكسب فبو مثال الروءافي الاصیل وافوذج الفضيلة ولبات 
وعلى المكس من هكان القائد سبيون مثالا للاهتام بالفتون والاقكارالفلفية الیونائیة 
فکان سبيون الذي استولى على قرطاجنة ونومانس يتكلم بالیونانیة وهو صديق الوارخ 
اليوناني بولیب الذي أمسك في رومية رهينة ٠‏ و يكن مم مجع امالروقددفم الم شةيقاته 
دفعة واحدۂ ماما من الا لكان عليه ان لا يدفعه الیہن الا في اوقان ر لاخیه 
وکان اقل منه مالا عن حمته في ارث اییە وم خلف بمده سو ى کیة قليلة جا من 
الاوانی الذهبية والفضية ٠‏ 
الاخلاق القديمة ‏ مضی زمن طويل على قدماد الرومانبين وهم يتوفرون على زرع 
حقولهم وقتال عدوم والقيام بفرائض دينهم حتى کانوا حال ريفيينالماعلين إغاة ٠‏ فکانوا 
يزرعون جانا صميرا من اقلم لانيوم اولاسابین وم من نل اللاتين والا يطاليين الذين 
تخلبت علیہم رومية ٠‏ وقد صور نا از کاتون في کتاب له في الزراعة غیقامن أخلاقهم 
بقوله :کان اجدادنا اذا أرادوا الثناء على رجل يصفونه بانہ زار ع اھر وحراثجید وهذا 
غابة ماجدع به اتان (1) , 
نکان مرالاء الزراع أشداة في اعام واهل طمع في مکا۔بہم ونم في شورنهم 
. واقتصاد في ننفاتہم و بذک کانوا قوة اليوش الرومانية ٠‏ ولطالاتالف منہم مجلس الامة 
۳ وكانتهم القوة العظهى في الاتخابان ۰ ٠‏ فيعي + الاشراف انين یلممون فی ان انتخبوا 
حكام) الى ساحة السوق ليزوا بدي مژلاہ الفلاحین ٠‏ رای أ حد .الرشحین انفسهم 
للالقهابات ید احد الحراثين و شثنة ششة غليظة ف.أله : هل قشي على يديك ؟ وکات السائل 
من الاشراف ينتسب الى أسرة كبيرة ولكنه | 2 


)2 وقد اورد اقا شتا من متام القدیة مها :ادلي الزراع من متاخ 


(۱) وقداوردايضًا 
له ارضه » « واحط القتصدین من مل في النهار ما يتأت له ان مل في الليل» 


۱۹۰ 


سكن الرومان يوتا شيقة ذات طبقة واحدة لام في بنائها رو ناحیة 

من الدار وفيه اكان ادس وهو مكشوف من اعلاء ینز ل منہ ماه المطر ٠‏ والاثاث عبارة 
عن بضعة صنادیق ومقاعد من الحشب - وطعامہ سيط ملف خاصة من حاه حول 
پالیر ومن خبز و بعض بقول وها کنو پلناواورےأ الوم الا في الاعياد وما شرب الاد 
ارقط والرجال يتناولونمنه على الندرة - ولياسهم عيارة عن قیص يليسون فوقه رداء من 
عوف زمن البرد ۰ ویلیس الوطنيون في ایام الاعراد حلة من الصوف ای 
ويليسون في ارجلیم نعالاً مناطة بسيور ٠‏ ویقضون حیاتہم في التوفر علي اعالمم فالرجال 
بصطادون دون ان بجروا والنسا+ يغزلن الصوف و سن الاقشة وحن الحيوب 'یجسلنہا 
بر ۰ و یکن الرومائیین من ضروب السلیة الا ان بذھبواکل نسمة ایام إلى السوق 
أو يحضروا الاعياد التي نغام اكراما للارباب 

کات بری قدماہ الرومان ان الرجل الشديد هو غاية ماتطمج اليه الآمال ويقال ان 
أن سیذ.ینانوس کان يسوق معراثه بنفسه عند ما اناه نواب الامة من قبل جلس الشیوخ 
بدفعون اليه الامر بتدصیبه ٠‏ وم يكن عند فابر إسيوس من الاواني غير كأ س و ەحة من 

7 
فضة ۰ وكان كور يوس وانتانوس وهو غالب السامنتبین جال على ٭قعد با کل بقولا 
في قصعة من خشب عند ما ]تاه مددم بو السامنتیون ليقدموا اليه الال فقال لم : اذھبوا 
وقولوا لاسامنتيين ان کور پوس يور ان بقود من عندم ذهب کنر ما بر ان يكون هو 
٠‏ له هذه بعض الاقاصيص !لني یرہ وما عن قوادالازمنة القديمةوسواة كانت حقيقية 
ملفقة فانہا ندل على ما کان الروم نيون بعد يذهبون اليه بشأن قدماء اجدادم 


الاخلاق الجديدة ‏ اخذ كثير من الرومانيين بعد القرن الثاني ولا سها طبقة 
الاشراف يقلدون الاجانب ٠‏ وکان زعاوأم قوادا ا راوا بلاد الیونان والشرق عن ام 
فکتبت الغلبة لسبيون على ملك سور ية ولفلامنیوس و بولس اميل على همکد 0 
للوكلوس على ملك أرمينية ٠‏ فعزفت نفوسهم عن الياة القاسية الصعبة التي کان علا علیہا 
اجدادم وأخذوا يسيرون في حیاتہم على الإذخ والرفاهية وما زال ا ال لكذلك حی نج 
على منوالم عامة لاه والاغنیاہ یت لم يطلع لجر القرن الاول حتى لم بعد في ایطالیا 
الاسادة عظام يعرشون المعيشة الشرقیة او البونائية 

يرى الشرقيون من دواعي اجب ان يعرضوا للانظار الاقشة البديعة والامجار 
الكرية واثاث الفضة وأواني الذعب وان يستكثر وا في بیوتہم عن ادم على غير طائل 


"٤ 


وان ينشروا على الشعب الع درام ليدهشوم )١(‏ فکانوا برغبون في الاعلاق النفيسة 
الدادرۃاکثر من رغيتهم فيالتفائس ا حیلة الخامية 

واج للروەان على شدة جیهم وضعف استعدادم في الصناعات ذوق في هذا الضرب 
من البذخ فکانوا قلا يحفلون با مال أو باموافق ول يعرقوا قط الا الا بهة والفخفخة فاا 
م یو ذات حدائق متسعة وحشرر وا الیہا التاثين واقاموا فيها المصايف الزاهية التي تمد 
الى الجر وسط الحدائق ا تسعة واستکٹر وا من الخدم والحشم وأخذوا ثم ونساء م يعتاضون 
عن ألبستهم ا مول من الصوف بالشنوف( برنجك - كر يشة ) واکیة الحرير والقصب ٠‏ 
ویفرشون في ولائہم بسع مطر زة وأدثرة من الا رجوان وأواني من ذهب وفضة (وکان 
عند اللاك سيللا مثتوخسون صحفة من الفضة ووزن ما عند ماركوس وروزوس من 
الاواني الفضية عشرة لاف ليرة ) واذ ظل العامة بأ كلون قمودً! بجسب عادة الشعوب 
الا بطالیة المدية فالخاصة من الاغنياء اتبعوا الءادة الشرقية في الا کل مضجمین على 
سررم تم سرت عادة النأنق في ا كل على الاسلوب الشرقي والاستکٹار في الماع من 
الاباز ير والصباغ (سلا) والصید واامعك الغريب وتفاخ الطواو یس والسنة الطيور 

وات .نهم السرفحی تقد مات أحد الحکامسنة ٠‏ اوقد ذکر في وصيته قوله دلا 
يكن الاکرام الحقینی عبارة عن أببة باطلة بل هو لتذکراقداز التوف وأجداده فانا آمر 
أولادي ان لاینفقوا على جنازقی اکثر من ملیون اس (مثة الف فرنك ) » 

العلوم الادیة الیونانیة -- رأى الرومانيون في بلاد الیونان المصافع والائیل والالواج 
اي كانت منذ قرون تغص بها المدن وعرفوا الادباء والفلاسفة فصار لبعفہم ذوق سیف 
الصنائع النفيسة واولع آخرون بالمياة المقلیة لجل امثال القائد سبیون حولم اناس مرن 
البونان امور ينوم #امح نفس بولس اميل من ججیع الغنائم اني ها جيشه من مكدونية 
الا الى الاستيلاه على مملكة الاك برسي وعهد بتريية أولاده الى اساتذة يونان وبذلك 
صارت الکتابة والتكل باللغة الوثانية من الامور تست في رومية (؟) واراد الاشراف 
ان يظبروا في مظہر العارفين بالتصوير والنقش لبوا بالالوف التائیل وقلزكورنت ا شور 
)١(‏ تجد مثالا من هذا الذوق الشرقی في الابہة الباطلة الي شل للك في حكايات 
الف ليلة وليلة 

(۲) وا کان ياف ال کانون عادية الیونان وقد كتب لابنه ما يأتي : اقول ان 

مالاحظته في آثینة ان هذا ا جنس من اخبث الاجناس واصعبھا مرا الا فاسع ما اقول 
3 تی لماتف ر بافي الا ان هذه الامة اليونانية کا تا بصناعاتپا نفسدنا کات 


يذل 


وملا بها ييوتهم ٠‏ ودخل في ملك الام فريس شي 7 كغير من النفائس والاعلاق جلها 
في رواق وکانت ممانهبه من صقلیة ٠‏ 
ومکذا اخذ الرومان على التدري من الفنون ظراهرها ومن الا داب اليوثانية قشورهاء 
وم هذا التبذيب الجديد فن الادب معارضة للخشونة التي كان عليهااهل الريف_من ارومان 
ومع هذا لم تكن الا نشور فقط فل يعرف الرومانان 0000 
كانت السناعات والعلدم عندم امورً! يقصد بها الزينة والبذخ لیس الا ٠ولم‏ يكن الرومان 
على عهد خیشرون يعتبرون من اهل الاعال خر وی 5 والسيامي والتاجر او 
ا لمامي اما الكتابة والتأليف والاشلغال بالطل والفلسفة والنقد فكل ذا کان سمي عندم 
٠ 5‏ وما فط اصاب ار باب الفنون والسلا> من الاعتبارفي رومية ما یساویہم بتاجرغني ٠‏ 
تال لوسین احد کتاب الیونان : « می صرت مثل فيدياس الاقاش الیونانی تصنع الف 
قطعة بديعة من النقوش لا يرغب احد ان يثقيل مثالك لانك مها بلفت من اندمة لا 
بطاتى عليك الا لقب صانع ولست اذ ذاك غير رجل يعيش بکد ينه » 
رکلوس - ولد أوكلوس وهو مثال الروەانی الحديث سدة 148 مر أسرة شريفة 
وغنية جد | ولذا سبل دخوله في سلك ار باب المناصب والشرف واشتهر في غزواته الاولى 
بانه یملف على الغاوبین وہماملم باللطف م 'عين قنصلا وقاد الجيش الذي انلدب لقثال 
میتریدانس ٠‏ وقد رای سکان آسیا ساخطين من كثرة السرقة وفظاعة المشارین فعني 
بجمل حد اتلاك الاعمال وحظر على جنده أن ينهبوا المدن المغلوبة و بذلاك جاب لنفسه حب 
الا سياو يرن الباطل وبغض العشارين والجنود الحطر ۰ فدست الدمائس لتستدعيه 
حکومتہ وكان قد هزم ميتريدانس واخذ يطارده وهو سائر الى حليفه ملك ارمینیة وقد 
هزم جیثا مرت البرابرة بجيثه المغیر املف من عشرین الف مقائل فسلبت‌منه القيادة 
وسنت الى بوءي ندم العشارين وجبہم 
واذ ذاك اعتزل لوكلوس الاعال للاسقتاع با جعہ في آسيا من الثروة واصیع كفي 
احياء رومية حدائق غلبا وله في نابولی مصيف قام في الجر هبني بالحجر الصلد ۰ وسی 
توسكولوم قصر صینی وفيه مف للاعلاق والنفائس فكان يقفي الصيف في توسكولوم بین 
اماه وجماعة الملا وإعل الادب يطالم مصنفات ا و پچ في الادب والقلدفة ٠‏ 
وتروی عن بذخہ حكايات کیره ٠منها‏ أنه كان ذات يوم بتندی وحدہ فرأى مائدته 
اکئر بساطة من العادة فو جخ الطاشي فاعتذر بقوله از عدم وجود الضيوف هو الذي دعاء 
' الى ثقليل ال کل فاجابه لوكلوس : « اما علت ان لوکلوس بتضدىاإيوم,عند ل كاوس ۴ » 


۱۳ 


ودعا يوم قبصر وشیشرون فقبلا دعوته على شرط ان لا بغیر شيا مرت عادته ناکتی 
اركلوس بان قال لاحد الخدمة فقط اجمل الطعام في قاعة ابولون وکانت الا دبةعلغاية 
1 

من الاق بحيث جب منها المدعوان ۰ ولا ”مئل عن اخلاله بشرط الضیافة قال انه لم يأمر 
بشي وان نققات طعامه محددة بحسب الفاعة التي تجمل فيها وان بسط الموائد فيقاعة ابولون 
لا یکن ان يكلف اقل من خسین الف فرنك 

وظل” لوکلوس في رومیة عثل الاخلاق ا مديد ة كا كان كانون بثل الاخلاق القديمة 
و يرى قدماہ الرومان ان کاتون هو الروماني الصا وان لوكلوس هو الرومافي القاسد ومع 
هذا فقد کان لوکلوس ببتعد عن عادة الاجداد وال کان واسع الدارك حسن الترية 

7 1 

لطیف الأتى مقطو راعلى المطف على الخدم والرعايا ۔ 


الانقلاب الد ہنی وامقلی 


المبادات الجديدة س لم يكن بين ارباب الرومان وار باب الیونان من شبه حتی في 
الامماء ومع هذا اعتقد الیونان بان معظ الار باب المبودة في روعية كانت ار باهم احبوا 
ان يعترفوا بانها كذلك ٠‏ والى ذاك العبد لم یکن للار باب الرومانية شكل خاص ولا 
تار يخ معینوہذا مادعا الى الارتباك في حالتها غری تثي لكل رب رومافي على صو رةرب 
يوناني واخترعوا له :اريخا وحکایات ٠‏ 

نخلطوا بين المشتري اللاتيني وز يوس الیوناني وجونون هم هيرا ومنيرفا ربة الذاکرۃ 
مع بالاس ربة الحكة وديان زوجة جانوس مع ارتیس الصيادة البديعة ومزجوا هرکول 
رب السواد بهيرا كليس اغالب على النيلان ٠‏ ومکذا دخلت المغولوجيا البونائية تحت 
امماه لائينية واستحال ار باب رومية الى ار باب يونان ۰ امتزجت !لار باب بعضها ببعض 
حتى اعتدنا ان نطلق على الار باب اليونانية امماء لاتينية فلا نزال نقول ارمس دیا 
و بالاس منيرفا ۰ و بامیٹولوجیا الیونانیة اعتاد الرومان ان بصو روا ار باهم في تمائیل کا 
افلیسوا ایض بعض الاحثفالات اليونانية وكانت الحکومة الرومانية ادخلت الى بلادها 
عبادة ايولون و بدا مض الافراد يعبدون باخوس رب الكرمة ٠‏ ویحلفل من یہدون باخوس 
بعبادئه من الیل سر ولا يطلمون احد! على خذاباالعبادةالباخوسيةواخذ ا لجلس يحقى فرأى 
المتعہدین بهذه العبادة سبعائة شخص بين رجال ونساه اشتركوا معا في هذه الاسرار نقفی 
عليهم بالوت ٠‏ 


تم ان الرومان اخذوا ایض يعبدون ما یبد شعوب الشرق فق د كان عنة ۲۲۰ حبذ 


٤٤ 


رومية معد تارب ميرايس المصري فامر مجلس الشیوخ بهدمه فل يجسراحد الفملةعلى ذلك 
وبتی المعبد لا يمس بسود حت جاء القتصل بنفسه فضرب أبوايه بالفأس 

وبعد ستين اي في سنة ۲۰۶ خلال حرب هانيبال بعث مجلس الشیوخ ال امیا 
الصغرى بوفد ابحث عن المعبودة سيبيل وكانت هذه الام ألكبرى کیا اید وی مصواوة 
على مجر اسود فاتی بها مندو بو جاس الڈیوخ باحتفال حافل وجماوها في رومية وقد لمق 
بها كبنتها واخذوا يطوفون الشوارع على اصوات اازامیر والصنوج لابسين البسة شرفية 
وم ی۔توکفون الا کف على الابواب 

3 غصت بلاد ايطاليا باسحرۃ من انکلدان ولم يكن العامة يعتقدون وحدم بببألاء 
العرافين ۰ ولا هدد برایرۃ اسعبر مدينة روءية سنة ٠١4‏ لقدمت عرافة من سورية اسمہا 
مارا ارتا فمرضت على مجلس الشيوخ الرومافي بانہا لتوسط في غلبةر ومية على عد وتبافطردهاجلس 
الشیوخ ولكن النساء الرومائيات بثن بها الى المسکر فابقاها ماز يوس القائد الەاملدیەوما 
فقي پأخذرأیہا الى ان وضعت اغرب اوزارها ٠‏ ورأى سیللاف نومه ر بة کابودسیافعل 
تعیییم! وسار الى ايطاليا ٠‏ 

السفسطائيون -- لم يكن يأ تي الى رومية كبنة وعرافون فقط ب لكان ينزل فیہافلاسفة 
ھلقرون الدين القديم ٠‏ ومن اشهر کارنیاد سفیر الآ ثينيين فان هکان يصرح بافکارہ في 
رومیة امام الجبور خف شبان الرومان الى سماحاقوالہحقی اراددمجلس' الشیوخعلی اروج 
من اللدینة الا ان الفلاسفة ظلوا على بث مبادئهم في رودس وآ ثيئة حتي اج من السفن 
الألوفة ان ببعث الرومان بفتیانہم الى تينك المدينتين او: فر االفاسفة 
وفی القرن الثالث بردم ساٹ الیونافی کتاباینی فيه وجودالار باب وانها ليست 
الا رجالا المہم الناس حتی آنالشتري نفس هکان منک ع یل کریت ۰ فنتش رکتابہاي‌اننشار 
ونقله الشاعر انيوس باللاتينية ٠‏ وعلى هذا الحو اخذ اشراف رومیةخرون من ار باميم 
وم پقوا من الدین القديم الا على مراسیمہ وظواهره )١(‏ وكان اهل الطبقة المالیة في 
الع الروماني مده زهاء قرن بمتقدون باظرافات اعتقاد سفسطائيين لا یژمنون بشي د 

الحياة العقلية - کان غاية ما مم اليونان الاقدمون اولا ده القراءةفقط في الزمن الذي 
کان فيه بوليب في رومية ( قبل سنة ۰ ) ويعبد ا حدثون من الرومان بعلي انائہم 
الى مربين من الیوزان ولذلاك ا د اف اناس من الیونان في رومية ة مدارس لتماي الشمر والبلاغة 
والموسيق ٠‏ وكانت الاسرات الكبرى تتقسم الى اناس یتعلون علي الطر یفةالقدیة وأ - خرين 


)١(‏ قال شيشرون : خب ان نبتي على عادة اخذ الطالع لثلا نمس العامة في ممتقداتهم 


۱:۰ 


على الحديثة . ولكن بيني سن من الوسیق والرقص فکانوا ينظرون الیہما بانہما 

من الصناعات اليية بن يتعاطاها اذا كا نكري الحتد ۰ قال سبیون املين حامي الیونان 
فی كلامه على مدرسة رف صكان يختلف اليها ينون وبنات من الخامة : ما كنت اتوم 
عند ما ذكر لي ذلك ان اناس من الاشراف لون مثل هذه الاەور لاولادم ولا اخذوا 
يدي الى مدرسة الرقص رأيت فيها زعاء خسمائة صي وبنت وني جتم ولا شریقا 
في الثانية عشرة من مره وهو احد اارشحین للاتخا بات .رقص على تفات‌البوق" كر ونال » 
وقالى سالوست فی کلامہ على عقيلة رومانية. قليلة الاعتبار انها كانت ترب على الطتبور 
وترقص احسن ما يليق بامرأة تة »۰ 

التر بیة--- استبوى نساء الرومان حب الادیانالشرقیةوالبذخالشرقی في اسرعمابكون 
فكن” يذهين زرافات زرافات الى معابد باخوس ومساجد ايزيس ٠‏ وقد سنت هن قوانين 
ممن بها من لبس الالبسة الثينة و ركوب الجلات ولتخاذ اللي والجواهر ولمتليشان ألقيت 
فصار النساه فی حل” من ان یلبس یکالرجال ما یشان وانقطع الاه النبيلات عن العمل 
والجاوس في بیوتہن وانشأن يخرجن في أبہة ويختلفن الى دور القٹیل واللاعب وا مامات 
والجدمعات ٠واذ‏ كن" بلا عمل ومن الجهل على جانب سری الفساد اليين في الال حتی 
امج النساہ الطاعرات في طبقة الاشراف من النوادر 

سقط النظام الندم في تريية الاسرات وجعل القانون الرومانی الزوج سید زوجته 
وابتدعوا ضر با جدید" من الزواج يجمل المرأة تحت تصرف ابا ولا بکون لازوج ادف 
سلطةعليها وكان الا باه يجهزون بناتهم يجهاز وصداق لیعاوھن اکثر امتفلالاً ٠‏ 

وکان من حق الزوج وحدہ ان يطلق أمرأته ومن العادة ان لا يجادعنهذا الق الا 
في احوال استثنائية شديدة فصار للرأة ای ان نترك زوجها واصع مذ ذاك المد رت 
مين اللين ان يفعم الزوجان عری ارتباطها وم يعودا يحتاجان الى لا ا مت 
مشروع و یکنی احد الزوجين منى استاء من زوجه ان يقول له : « احمل ما لك واعد 
لي ما املکہ » ویمد الطلاق بتیسر لكل منھا پل را ايضا ان يتزوجا في الخال . 

و بلغت الحال في الطبقة الرومانیة العالیة ان تعتبر الزواج عقد! موفتاً ققد تزوئج 
سیللا خم ناد وقیصر باریع و بومي بخمس وانطونیوس بارع ٠‏ وتز وجتابئة شيشرون 
من ثلاثة رجال وطلق ہورتانسیون زوجته لیزوجها من احد آصدفالہ 

بيد ان هذا اناد لم ”یصب غير اشراف رومية ومنحذا حذوم من اهل ا مة الحديثة 


۱ 


ات 


اما في سر رومية والولايات فقد حفظت قرو ۱ ١‏ داب الدو رالقدعالقاسيةالشديدةواخذت 
تربية الاسرة ترق شب فشبقا والمرأة تحور من استبداد الرجل بط ء 


التبدل الاجماعي 
زوال الطبقة الوسلى كان الشمب الروماني القدي فا من صقار ار بابالاملاك 
وم يتعاطون ز راعة حقولم بانفسهم ومن هؤالاء الفلاحين الصالمين الاقوياء بتألف ايش 
والمجلس ۰ وكان نددم كيرا سئة ۳۳۱ خلال المرب الفينيقية الثانية ٠‏ وفي سنة ۱۳۳ 
لم بق منہر احد ٠‏ لا جرم انه هلك ٠نم‏ كثيرون في الحردب التي اعلنتها رومية على 
البلاد القاصية ولکن هلا کم يجا ل في الامكثرعل انه كان من التعذر علیہم البقاه ٠‏ 
فق دکانوا يعيشون هن زراعة | المح عند مااخذت ترد على رومیة حبوب صقلية وافريقية 
فسقطت اسعار الحنطة بحيث لم تبسر حراثین الا بطالیین ان للستخرجوا مرن غلاتہم ها 
یغذون به اسراتهم و بتحملوا اعباء الخدمة السکریة فقفي عليهم من تم ان يعوا حقولم 
فيبتاع كل غنی رن جاره الفقيرارضه فقدت ا اقول الصغيرة كاعم اواحدوصیر 
ار باب الاملاك من تلك الاراضي مروجا بون فيها ماشيتم واذا عن“ لم ان بزرعوها 
پیمٹون اليها برعاة وحراثين من العبيد بحيث ۸ ض قلیل حتی لم ببق على ارض ایطالیا 
الا مض كبا ار اباب الاملاك وجاعات منالعبيد ٠وكان‏ بلين القدم يقول ان الاملاك 
العظية قد اخطاً ت ايطاليا ومع هذا فالدوائراامضمی ہي الي فضت في الارياف على احرار 
الفلاحین ۰ فصاحب الارض القدم الذي اباع حقله لم يستطم ان ببق اجيرًا بل قفي 
عليه ان ىعن مكانه ليجل عله المبيد وبذا اصیج اما على وجيه لاعمل له ولا غغل قال 
فارون قي رسالژہ في الزراءة ان معظم زعاء الاسرات دخلوا بیولنا تارکین الب والحراث 
وا ہوا یژثر ون التصفیق بایدیپم في اللاعب على العمل في حقولم وکروبم ۰ 
الطبقات الاجتاعیة .. لیس الشعب في ر ومیة كاهو في يونان عبارةعن و ع السكان 

بل هو يموع الوطنيين وكل رجل ينزل أرض البلاد لا يعد وطن بل الوطني هو الذي 
له حق القتع بحقوق الرطنية ٠‏ وللوطني عدة امتیازات فله الحق وحده .ان یکون عضو 
في الميئة السياسية وله الحق وحده ان يقترع في مجالس ال مب الرومانی وان يخدم سیف 
الجيوش الرومانية ويحضر احتفالات رومية المقدسة و شتفي حاکا رومان وهذا الس 
بالمقوق المامة ٠‏ وللوطني التق وحده أن يحميه القانون الروماني ويحق له فقطانيتزوج - 
على طر يقة مشر وعة ة ریکون رب أسرة أي حاکا مطلفا ع ز وجته وأولاده وان يوصي با 
پشاہ دیع و بتاع عن يشاة وهذا ما مونه بالحقوق الخاصة 


فد 


ولا يحرم من مم ينالوا حق الوطنية اروانية من الخدمة في الیش وائجلی قط بل 
لایسوغ لهم ان یکونیا ازواجًا ولا آباہ ولا اعاب أملاك مشروعة ولا ان قادرا 
الى القانون الرومانٍ و يجحاكوا في ا ماک الرومانية ولذا تأت من الوطنيين طبقةم الاشراف 
بين سواد الامة من غير غير عابقتہم بالا لايتساوون ینهم ایض ٠‏ فبینہم فرق ا 
وک يقول الرومان في الصفوف- 
البلا _ اللبلاه م في الصف الا ول م ن الامة فکل وطنی یمد في البلاہ اذاسیق 
لاحد أجداده ان تولی شب من امر الامة لان ن الك في رویت من علاتم الشرف ينبل به 
من تولاه کا يكون بضعة شرف لاخلافهمن بعدہ ٠‏ اذا لدب احدمن الوطنيين ناظر الإلاعب 
والانية أو قاضيا او فصلاٴً تخلم عليه خلمة مطارزة بالارجوان ويخ كرسي مرش 
ویحق له ان ٭ برسم ويصوار ٠‏ وهذه الصور عبارة عن قائیل صفیرة تمل من المع اولا 1 
تطلى بالفضة وتجمل في ۔زار الدار (اتريوم) بالقرب من الكانون وار باب الببت وتجعل في 
مخادع - خاصة بها م تحمل الامنام و يعبدها الذرية من اهل الببت ۰ ومتی مات احد في 
الاسرة يخرجون الصو ر و یجرونہا على مركة فيموكبو يأخذ احد انہاد المتوف يعد دصفاته 
ویره ٠‏ وہذہ الصور ي التي تشرف الاسرة كنا احتفظت بها وکلاکثرت الصور فی 
اسر تزداد شرفا فيقولون فلان شربف بصو رة او شريف بعدة صور ۰ والاسر الشربنة 
في رومية فليلة جد (ول یکن فيها أ کنر من ثلثائة اسرةالان ااناصب التي تولي صاحبها 
شرق توسد في الغالب الى اناس حاز وا الشرف من قبل 
الفرسان ‏ يجيه طبقة الفرسان بعد طبقة الببلاء ٠‏ وم أغنياة الوطنيين الذين لم 
عبد لمم جدود من ا حکام فتقيد ثر وات في مجلا ت الاحصاءو نيني انلا يقل مايككه احدم 
عن أربعائة الف سسترس ( او مثة الف فرنك ) منهم التجار والصيارف واللتزەون وم 
لايحكون بل بفتنون ٠‏ ولموفيدور اتیل ام اکن خاصةيهم ا لقع الى ماوراه «قاعد طبقة 
الاشراف ۰ وريا ساغ للفارس منهم ارت تخ حاکا وعندها يدعونه الرجل الحديث 
الةو کت ابنه شر يفا 
العامة ب العامة هم غير طبقة الاشراف والفرسان فوم جور الامة ویکواون من نسل 
ابناء البلاد نی ایطالیا و یشتقاون من فلا حین اصحاب املاك الى وطنيين رومانیین و يعد 
في طیقتہم العبيد الممتوقون او قدماه العبيد وابنالام ٠‏ و يحافظون على ميزات امول ,ولا 
٠‏ يقبلون في خدمة الیش الروماني ولا تبون الا بعد غيم ٠‏ ولقد مضت ازمان وسذار 
ار باب الأملاك بولفون السواد الاعظم من الامة ویناکانت الارياف تدغر من قلة 


۵۸ 


الناس غصت رومية بالواردين عليها فانها عليه االيونان»السور يون والمصر يون والا سيو يون 
والافر يقيون والاسبانیون والغالیون من أخذوا من بلادم ويوا یم ابید ثم اعتقهمر 
موالیہر فاجوا وطنیین ضافت بهم المدينة فه مکانوا شم جدیدا ليس لەمنالر ومانیة 
غير ابا 

خطب سيون غازي قرطاجنة ونومانس حمبوراءن الاس في احدی الساحات 
فقاطمه العامة باصواتهم فقال لم :«صه ایہا الابئاة الادعیا+ا كۃ۔ہون لابطالیا ز و رفن 
العبث مالفملون لان من ابت الى رومية مقيدين لااهابهم ولو حلت قيودهم» وهذه 
الطبقة الجديدة من السوقة تعيش بكدحها او یقفی على الممكومة إن مہا وقد اخذت 
الحكرمة سنة ٠٠١‏ نقدم لمامة الوطنيين حنطة بنصف نبا المتاد تأي بيا من عقلیة 
وافر يقية ٠‏ وەنذ سنة 1۳ اخذت توزع الحنطة عبات وتشفمبا يزيت ۰ ورأى يعر 
سئة 43 ان ه نکانوا بنناولون هذه الجراية بلغوا ۳٣۰‏ ال 


المبید._ جیع الاسری وسکان البلد المفتوح ملاك الات تصرف فیہم فاذاابق علیہم 
ول ینتم يستعيدم لہ ٠مكذاكان‏ الات القدع ۰ وقد ظل الرومان لمرن به با حرف 
يعاملون الاسرىكأخهم بعض ام ببيعونهم من انخاسین الذین تيعون الجيش واذاحاوم 
الى رومية فاغا باون موم في المزاد )١(‏ ومکذا كانوا پیمون عقيب کل حرب الوا 
من الاسری رجالا وناء والاولاد الذين بولدون من اسیرات یکونون اسری کامہاتہر 
الام المغلوبة لارومانیین ي مادة الرقيق الرومائی 
العبد ملك صاحبه فهو لابتبر اعتبار شخص بل اعتبار متاع فن ثم لیس له حق من 
القوق فلا يكون وطنيًا ولا الک ولا زوجا ولا ايا ٠‏ قال احد الابطال في رواية هزلية 
رومانية : « اي شيد هذا أعرس عبيد ! ما اتجبعيدايتزوج ! ان هذا تخالف لمادة 
جاع الام ¢« ۱ 
ووی جیع الحقوق على عبده پرسله حيث يريد وبشغله على ما يرى بل يشقله اکثر 
من طاقله وللطعمه اخشن طعام و يضربه ویعذبہ و يقلله دون ان إسأله احد عا جنى ١‏ وعلى 
لد ان يخضع غاب سيده كلها ٠‏ ويقول الرومان ان الد لا وجدان له وان الواجب 
عليه ان يطيع مولاء طاعة عمياء فاذا قاوم أو ابق من ببته فالحکومة تعاون سيده على نم 
)١(‏ لقام سوق الرفیق فی کل مدینة ذات شأن کا ثقام سوق قبقر وال فيعرض . 
العبد الذي یراد یمه على دكة وقد نيطت في عنقه بطاقة کتبت فيها سنه وصفانه وعيوبه 


۹ 


جاحه اوالقبض عليه وکل من يأو ي عبد !1ب تجري عليه احكام اللصوص کانه سرق 
بقرة او حصان لغیرہ ٠‏ 
والمیید في الملکة الرومانية اکثر من الاحرار ولاك اغنیا+ الوطنيين من عشرة الى 
عشرین‌الف عبد وعند بعضهم منهم من يكفون اتید جی شکامل ۰ وكان لسیلیوس 
أيزدو روس احد قدماء المپید زهاة اربعة لاف عبد وکان عند هو راس سبعةاعبدفكان 
پشکومن فقره ٠‏ ومن علائم الفقر في رومرة ان لا يلاك المره سوى ثلاثة اعد ٠‏ 
واذكان ابید لملون اشق الاعال او ي ترسلون في البطالة مكرهين وم اد اعرضة 
لاضرب باأسياط والتعذيب اصبهوا بحسي فارع اما متوحشين اغبياة او انذالاً و 
ومن كان منم على ثي: من من الشہامة ترون وغيره يديشونكالآلة العماء ٠‏ وكان اج 
كاتون کذیر! ما پقول : على العبد دای ان مل او ينام وسال ابید دون اس 
والشرف ولذلك کانوابقولون هذا تمل عبيد بر يدون به انه دفي رذل 
لحياة السياسية 
الحكام - تخب الشع كل سنة رجالا يتولون امره و يفوض الیہم السلطة المطاقة 
و بطق علیہم ! اسم الحکام « اي ولاة الامر» فيسير امامهم <ملة الفڑوس بحماون حزمة 
من القضبان 31 ٠‏ ومعنی هذا الرمزان لعا کر ان يغرب ویقثل على ما يراه مناسبًاً وین 
حق الام ايف ان یراس مجلسي الامة والشيوخ وان کون له عل سیف الحكة ویقود 
یوش وهو السيد السود فی كل مكان فیمع جلی, نضهبحسبما برو يصدرالاحكام 
برأيه وحده ٠‏ 
وف زمن اطرب يفمل ما يشاه با ند و هم دون الرجوع الى رأي ضباطم ٠‏ 
كان مافليوس القائد الرومانی في احدی ا ا سد تن 
اروج من المسکر فدعا احد القاتلين من جیش المدو اہنہ الى امار زةتفرج لبرازه وقاله 
فل بعتم مافليوس ان قبض على ابنه واعدمه في اخال ۰ 
ولعا کم بحسب التعبير الروماني سلطة ملك ولكن هذه السلطة قصيرة موزعة وذلك 
لانه لا شقضب الا لنة واحدة وله رصفاة لم مثل سلطته ففي رومية قنصلان او حاکمان 
نتوليان امر الامة وقيادة اليش وفيها عدة قضاة يتولون الحم او القيادة بالتيابة ويصدرون 
الاحکام وهنا ك كثير من الحکام ومراقبان واربعة نظار للابنية والملاعب لانظر فيالطرق 
العامة والاسواق وعشرة محامین عن حقوق السوقة وصيارفة يتولون الدظر في خزائن الملكة 
الاحصاد -- ارق الحکام ہا الركيلان السیطران وها مكلفان كل حمس 


۰ 


بلنظیم احصاء للشعب الروماني تخل امام انکافین باحصاه جیع ابناء البلادلیڈکر وا ما 
وہ یقسمونالایانات-- امیاءوعدد اولادموعبيدمومقدار تروتهم یقید کل ذلك في 
حجلات خاصة ٠‏ والقائمان باصاء الامة ها اللذان یکتبان قائمة بامیاہ اعضاہ مجلس 
الشيوخ والفرسان والوطنبين و يحددان ككل واحد مقامه في اللدینة عم ها مكلفارن ایض 
بان يجنفلا احتفال الأريا وهي حفلة عى ثقام اتزکیڈکل مس سنین فهشمع ذاك الیوم 
عامة الوطنيين في ساحة المريخ اجتاعهم في حرب و يطوفون ثلاث مرات حول ا لجلس يحملون 
ثلاث ایا لتكفر عن السيئات وهي عبارة عن ثور وأجة وخنزير يخنقونها و يرشون الجلى 
بدمہا و بذلك تصیج المدينة مزكاة مطبرة ولا مع الار باب 

وللقائمين بالاحصاہ ای ان یقیدا وان يجعلا کل, انسان في المنزلة التي يريانها وا 
ان يجردا احد الشيوخ باسقاطہ من قائمة مجلس ايوخ وان لايحيا احد الفرسان في جلة 
اعل طبقئه او حرمان احد الوطنيين بان يحذفا اسمه من سيجلات القبائل ٠‏ و يسبل علیہما 
عقاب دن پر نهم جرمين ويتهاوزان عن السیثات اي لالقدح بتطوق القانون ۰ ولطالا 
راوها یردان والوعانیین لانم لم 2. نوا التوفر علیحقولم ولصرفوم کغیرا على خدمهم ونو 
اعد الشیوخ لانه کان يلك 99 الاواني النضية وأ خر لانه ا مل نمہد قبور 
| جداده وغيره لانه طلق زوجته ۰ هذه الساطة الفرطة هي ما یطاق الروءات عليه 
« حكومة الاخلاق » فوكيلا الاحساء ها سيدا المدينة على الجلة ۰ 

جلسة مجلس الشیوخ - بتألف مجلس الشیوخ من نحوثليائةرجل يمينم وكيل الاحصاء 
الا ان هذا لا ينصبع كينها الى فلا بنتخب من ابناء لاد الا الاغنياء اصحاب الكانة 
وسلالة الاسرات الكبرى ولمم من قدءاء الحکام ويختار على الاغلب دائمااناس) کنو 
في الجلس من قبل يحيث ان عضو مجلس الڈیوخ ببق في هذا المنصب طول حياته مجلس 
ايوخ هو حل اجتاعالمٴ رجال رومية ولذلاك کانت للم لطةوسطوة 

فاذا حدث أمر يجمم احد الحکام اعضاء الشیوخ في احد المایدو يعرض عليعمالمسألة 
م یام رہم فيها فيجيبه کل واحد جفردهمراعین في ذلك مرانبہم ف في الشرف وهذا ما 
يدعي اخز رأي أي مجلس الشیوخ ۳ يسطر الام بعد ذلك رأي الا كثريةوهذا ما ممونه 
مرسوم دیوان الاعيان او ايوخ وبکون قرارم عبارة عن رأي لان لیس من حق جلس 
ايوخ أن يقانالقوانين ٠‏ بيد ان رومية آمل ل بهذا الرأي ماپا أمر مفروض ٠‏ والشعب 
ثقة بشيوخه لعله بانہر | كثر خبرة مته ولا بجر الى “م على مقاومة جلس ملف مك 
کناه يساوونهم في الشرف ۰ ولذلككان الجلس بفض جميع المسائل فيقررالحرب ویمین 


۹ 


عدد اليوش و یقبل السغراء و بعقد ال و يفرض الدخل وا مرج فيصدق الشعب على 
قرارائہم والحكام ينفذوتها ٠‏ وني سنة 2٠١‏ قرر جلس الشیوخ اعلان الحرب على ملاك 
مكدونية فاوجس الشعب خيفة ولم یوافق على ذلاك فصدر امر جلس الشيوخ مجمع الجامع 
من جدید وان يلقي عليعم خطاب یکون ابلغ في اقناعم من الطاب الاول وعندهالم يسع 
الشعب الا الموافقة ٠‏ و بذلك رايت ان الشعب في رومية كان بک كاك المالكفي انکلّرا 
ولک ن کان الک لجاس الشیوخ ۱ 

الجالى والاتخابات - تسبى حکومة رومية « الجبوريذ » اي متاع ال عب وجاعة 
الوطنيين المدعو بين شا كأ نهم سادة مہ۔لقاون في المككة فنم الذين تبون الحكام 
و بوافقون على الحرب والسلام ويسدون الشرائع و يقولالنقباه انالقانونهوماامر به الشعب 
والشعب في رومية کا في آثينة لا یمین نوابا وعليه ان یوافق على كل شيد بنف.ه حتی ان 
حكوءة رومية بعد ان قبلت في المدينة زها: خسمائة الف رج لکانوا مشتتین في اطراف 
ابطالي كلها اضطر الوطنیون للعصول على حقوقم ان يحضروا بالذات الى رومية ٠‏ 

ويجتمع الشعب في الساحة ويسم ا جلس « الجتمعات » يدعوه الحا کم الى الالتئام 
برياسته و کشر ما يدعى الوطتيون الى الاجتاع بصوت البوق فيذهبون الى میدات 
العمل( ساحة المريم) يصطفون فرفا تظلهم اعلامع وعندها بتااف منم جتمعات ذات فرق 
وكغيرً! ما يجتمعون في ساحة السوق « الفوروم» منفسمین الي ۳۰ جاعة يسمونها القبائل 
فتدخل کل قبيلة في نوبتها الى مكان مسور بسدود لتوافق على مالقرر بدوتسى الجدمعات 
بحسب القبائل ۰ وک الذي جم الجلس ببين له المسألة الني يجب عليه الوافقة عليها 
وەتی فعل ينفض -فن م کان الشعب حا کا ولكنه اعتاداتلضوع لزعالہ ٠‏ 

وا جلی ایض هو الذي بخنا رکل سنة ا ام ینب بحسب الفرق جیع الحكام 
ال ب ن کان القن الم قدي مثل القناصل والقضاةو وکلاہ الا حصاء ونظارالا بنية وا ملاعب ٠‏ 
وتجلس القبائل تخب حكام اهل الطبقة الخوسطة وحامي الشعب ونظار ابنية الشمب ٠‏ 
وقد ضافت ساحة الفوروم منذ التررث الاي فاخذت تسم جميع مجالس الالتخابات 
في ساحة المريخ لنقسم الرحبة بحواجز ذات مرابض صغيرة تلفي بحدائق الم فتقطم کل 
قبيلة الى احدی نلك الرحاب ونلاحظ کل قبيلة اکثریة الوطیین في التصویت اذ 
لیس لكل قبيلة غير صوت واحد ٠‏ 

سلك الخاصب -- لیس تولي امم ار المشهفة عن الامة في رومية صناعةهن الصناعات 
ان الحکام والشیوخ يصرفون وقته ومالم دون ان بنالوا اجر فنصب الك في رومية 
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یمد" من دواعي الشرف فلا یتطال" اليه غير الاشراف او الفرسان على الاقل على شرط ان 
يكونوا اغنياء تم لا مع امر وان تبلغ ارق مناص ب ا حر الابعدان يثقل في المخاصب الاخری 
ومن اراد یوما ان 2 على رومیة بجب عليه اولاً ان نکون له في الیش عشر وقائم 
وحملات وإمدها یسوغ له أن نتفي سراف فیمہد اليه النظر في احدى خزائن الملكة ٠‏ مم 
بصير ناظرًا للابنية والملاعب فینظر في امور الشرطة والبیاعات وبعد ذلك شقنب قاضيا 
لري احكام العدل وعقيب ذلك !هج قنصلاً فيقود جيش] ويرأسالجالس وعندئذ تحدلہ 
نفسه بان يكون وکیل احصاد وهذه هي الدرجةالتي دو نها في الاو کل درجة لا ييلغها لره 
قبل ان پاغ ا مسین من !مر ۰ فترى بهذا ان رجلا واحد! یکون مال وادار يا وقاضيًا 
وقائد! وحا كا قبل ان يتولى وظيغة وكيل الاحصاہ الغر ببة وهي عبارة عن نظي الجتمع 
ونسمی سلسلة هذه الوظ ثفن سلاك الناصب ولا تدوم کل وظیفة من هذه الوظائ ف الاسئة 
واحدة وللارثقاء للوظيفة التالبة يقئفي غاب جديد ۰ ویجب على الموظففيخلال السنة 
التي لتقدم الققابه ان بظہر في الشوارع با انقطاع و بسي ركا يقول الروماناو یلمع فيامتياز 
المدصب وان بس اصوات الشعب والعادة في خلال هذه المدة ان یلبس حلة بيضاء وهذا 
معنی مرشع باللغات الافرنجية اي الكتسي بالبياض ۰ 
ادارة الولايات 
الشعوب الماضعة -- ما انقضی القرن الاول قبل اج الا وقد اخضعت رومية 
عامة الاقطار الواقعة حول الجر الروبي منذ اسبانیا الى آسیا الصفری و تضف هذه البلاد 
الى المتكة الرومانية و يميم سكانها وطنيين رومانيين و تغد ارضهم ارفا روماثیة بل 
ظاوا غر باء وانضموا فقط الى هذه الملكة اي انہر اص جوا تحت استيلاء الشعب الروەافی 
كا ان المنود اليوم لیسوا وطنيين الكليزًا بل ثم رعايا الكلئرا وامند جز* لا من انكلترا 
بل من ا ملکة الانكليزية نقط ۱ 
فلا يبع سکان البلاد المفلوبة وطنبين في رومية بل پیقون غرباء اجانب ولکنم 
رعايا الشعب الر ومافی يودون اليم الجزية وعشرغلاتهم واناوة من الال ورس على كل 
راس وعلیم أن يخضعوا لماع ما يأمرونيم به واذ ليس في استطاعۃ الشعب أن کنات 
لییعٹ بحکام ندیم لان يحكوا عدف وکل .بل خاضع لوا لكان بسب ولاية ومعناها دالمقہ 
كان في اواخرعهد اممو رية ( في سنة 47 ) ۱۷ ولاية منبا عشر في اوربا وخمس في 
آمیا ونان فيافر یقیة وعم با مثنائية الاطراف جد ا قم تكن بلاد الغا لكلباسوى ارب 
ولايات واسبانيا ولايتين ٠‏ قال شيشرون ان الرلايات املاك الشمب الرومانی فاذا اخضم 


"۳٣ 


هذه الشعوب باسرها فذاك معا في فائدتها لا لاجل منفعتہ ولذلك لا یتوخی ان بدير 
تلك الولايات بل يحرص على اسنئارها ٭ 1 
الولاة س يتخذ الشعب حا كا لادارة کل ولايةوهواماان يكو ن قنصالة اوقاغیا خرج 
من الوظيفة فيطيل امد سلطته ولیس‌ھذا الموظف الكبير قنصلا بل هو وأ ل یترب عن القنصل 
واوال یکا للتنصل سلطة مطلقة يسير فیہا على هواه لانه وحید في ولايته (۱) ولیس 
أدیہ حکام آخرون يدازعونه السلطة ولا محامون عن الطبقة الوسطی ليصدوه عا يريد ولا 
جلی شیوخ بسیطر على اعاله فبو وحده يقود اليوش ویحملم على القتال وینزل e‏ 
حبغا یناد فیتخذ له «قامًا في صحکنہ حاكا بال قرامة وحن وااوت و يصدر اوابر | 
قانونًا متبعا وله وحده ال لطة المالية لان فيه تسد الشعب الروماني 
وکان هذا الماك الذي لا يقاوم مقاوم متبد | حقيقيًا حقيقيً فيقبض على من‌یر بدو 
و يضرب بالمسی و يعدم من لا تر وقه حالتم واليك مثالا من ألوف الامثاة نی كارك 
الحكام یجرون فیہا مع الموى کا رهام احد خطباء الروءان قال : « جاء القتصل «ؤخرًا 
الى تیانوم تخط ری أنه ان لزذ بالاسقهام في مامات ت الرجال فاخرج من الام اارجال 
الذين کانوا يستحمون فيه فشكت الرأة من ابطائهم وقلة استمداد الجام فنص التنصل 
مود 7 ل الا العامة واحضراشہر رجل فيالمد بنة جمله عليه جردم نثيابه وضرب بالعمي» 
والوالي يأخذ من ولایته ما يستطيع عن الال وینظر اليها كأ نها ملاك له ولا تموزه 
الوسائط لاستئارها پل عد يديه الى خزائن المدن و ينزع التاثيل والي الوضوتة في العابد 
وجي من السكان الاغیاد اتاوات من الال اوالبر ٠‏ واذكان له المقق أن ازل جنوده 
حيث اراد فالمدن (قدم له الال لتعنى م من قبول جنوده واذكان في حل” من أن يعدم کل 
من یترآءی له فالافراد بمطونه الما تام غائلته ٠‏ واذا ظلي یا نف نا او ميلقا » 
امال يجاب في الال الى ما طلب ولا جرا امرود ان يألى عليه طلبه - واتباعه یسپرون 
على مثاله و ينهبون باس مه بل جمايته و يسرع الوالي في چ ا مال اذ الواجب عليه ان بختني في 
سنة وبعدها یمود الى رومية ویخانه آخر يعود شل ما بدأ فيه سلفه ٠‏ 
على ان هناك فان حظر على كل وال ان يقبل حدیة وتحكة تخصوصة[منذسنة؟ ۱۶) 
لنظر في دعاوي الاختلاس ٠‏ بيد ان هذه الحكة تولف من طبقة الاشراف والفرمان 
الروماتيين فلا يرون انيحكوا على ابن بلدم والعافبة اللامةفيهذمالطر يقة کاقال2 


مروت 


)١(‏ كانت تبت رومية في بلاد الشرق بعض افيال اي ملوك صغار مثل اللاك هيرو 
في بلاد البہردبة واکنم يوكدون الجزية ویخضعون لعا ك او الوالي الرومافي ۔ 
E‏ 


Not 


ان بضطر الوا يالى! مط بده في السلب من ولايته ليتسنى لہ ان ي شي للحلفين سيك الحكة 
ولا تبقي اجب اذا را رتا اسم الوالی مراد لامم مستبد وم اشہر ہڈلاء اللصوص 
فیریس والي صقلية وقاضیہا وقد خطب في يبان اعاله اللطيب شيشرون لاسباب سياسية 
خطبا اشتبر بہاومن ا حتمل ان کثیرین مثلہ قد اتواما انام - 

العنارون كان الشعب الرومافی في کل ولاية مواد مهمة مرن الجارك والمناسم 
والضرائب والمقول الد الحة لزرع الحنطة والراعي يوجر ونما من شرکان‌متعهد ين مونم 
المارین فكان هلاه غل المزارعين ا"مومبین في فرن قدي پتاعون من ا لحکومةحق 
جہایة اغراج و يجب على سکان الولابات أن بطیموم كأ نهم وفود الشمب الرومانی 

وکان ف یکل ولاية عدة شرکات من العشار ین ولکل شركة مستندمون من انکتاب 
رالباة يظهر ون في مظهر السادة وينناولون اکثر ما يجب لمم اخذه و يسلبون مة الاهلين 
وكثيرًا مابیعو نم کا باع الرفيق وکانوا بأخذون في آسیا حتى السكان بدون سیب ولا 
طلب مار پوس من ملك بيئنيا ان يقدم له جندً! أجابه الماك أن العشار ين | ببقوا عنده 
من الرعايا غير النساء والاطفال والشيوخ وقد عرف الرومانهذهالمظالمحق معرفتہا وکتب 
الخطيي شيشرون الى اخيه وكان هذا حا کا اذ ذاك : « اذا وفقت الى طر يقة برضي بها 
العشارین دون ان تبلك سکان الولايات کون فد رزقت مپارة رب » ید انالعشارين 
کانوا قضاۃ في حاکہم حتى ان الولاة انف پم خاضون لهم ٠‏ وقد اراد سکاروس والي 
آ يا الشہور بالافراط في المفة ان ينع المشار بنمن‌اطالةیدالاڈی في ولايته فلا عاد الى 
رومية رقموا عليه شكوى وحكوا عليه 

ولطاما انار المشار ون خط كارن الشرق الخاضمين الساكدين فقد ذجوا بامر 
ميتير يدانس فيليإة واحدة مثة الف ر وماني و بمد :رن اي على عهد الم كان اسم عشار 
مرداقًا لانم لس * 

الصيارف ‏ جم الرومان في بلادم ثروة الام ا مفاو بة وذ اك كانت الدراہم كثيرة 
دا في رومية ونادرة جدً! في الولايات فكان في رومية يكن الافتراض بفائدة اربمة 
أو خمسة في الحة اما في الولايات فلا يجد الم دين مالا يقترضه باقل من اڻي عشر في 
الثة . ركان الصيارفة الرومان يقترضون مالا من ر ومية وابقرضونه اولایات ولا سیا 
باسم اللوك او الممن ۱ ۱ ۱ 

واذا لم بطع ااستدین ان بو راس الال ودباء يعمد الصيارفة في قاع اموامم 
ال الطرق الني يساعمابا المشار ون فقد اقترضت مدن أسيا منة ۸4 على تیة أن تدفع ميلقا 


يننا 


کیا لتستعين به على المرب فیعد اربع عشرة سنة فقط اي في سنة ٠‏ لاصار البلغ بفوائدہ 
ستة اضعاف مأكان فاضطر الصيارفة مدن اسیا ان تبيع حتى العف والطرف وقد شوعد 
ابوان پیعان ابناءها وبناتهما ٠‏ وبعد بضع نین اقرض برونوس من حكاء الرواقيين 
ومن اشير رجال عصرہ من الرومان واطلاه كبا ومكانة لدينةسلا‌ينة في قبرص مباغامن 
امال بفائدة ٥۸‏ في المئة زاي : في اة کل شہر) فيا طالب وکیلہ کابتیوس بالال مم 
فائضه ارين المدينة ان توكدي اليه مطاوبه فقصد سکابتیوس الوالي ایوس فاحبەھذا 
من الفرسان اء الى سلامینة وحاصر جلس يوخا وكا ناعضاه في قاءة الجلات 
فد خۃة م جوع 
رعایا رومیة کان سکان الولايات لاحول لهم 3 طول مع مو هوا لاء الظالین با رم 
وذلك لان اولاء کانوا عالثون المشار ين والصيارفة على رغائیہم و بأخذوق بايديهم یکل 
ما يطلبونه ووراء الوالي اليش والشعب الرومانی پعضدائہ نکان مح لاوطني الرومافيان 
يدعي السلابین في الولا بات ت ہلک لایس الوالي بأذى ولا تتأق ی الا ءرة وس 
عند مایخرج من الخدمة فیصبر عليه الرعابا یسلبہم ویمتدي کا يشاء ريثا تنقفي مد 
واذا اتهمعندعودته الور وەیةقتکون حا كته امام حكة موٴلفة من الاشراف والمشار بن من 
تکون ممتہم في معاضدتہ لافي احقاق ات ورفع ظلامة اهل الولاية التي کان فيهاواذا 
صادف ان حکت عليه المكلة وستعيض عن الک بالنني فيذهب الى احدی مدن ايطالبا 
قتع جا نهبه ایام ولابته وهذا القصاص لايوازي ماانامالبتةولا بعد انتقامًا ولذاك کنت 
ترى سكان الولايات ثرون ان مموا ولاتہم بنضوعہم لم فیعاملونہم کا یماملون الاوك 
و ینافقونہم و یهادونهم و يعون لم القائیل و ریا نصبوا واي في آسیا هيا كلر١‏ )و بنوالم 
الممابد سوا پہد الرب 
شن عامل ل الشعب الرومانی رعایاء بقسوة فريكن يأل یم الاندمام اليه کا كان 
شان 9 اليونانية بل ان الفر بب بج وطنیا ا الشعي اارومانی والشعب 
يخ هذه الماطفة احيانًا وكثيرا ماتفها الى ذب برمتہ قفن حق الوطنية الرومانیة الى 
اللاتين اولا فی سنة۸۹ وه هذا الحق الطلیان في سنة ٥٤‏ وه لاهل غالیا فاسع سكان 
ايطاليا والرومانيين سوا: حتی ان المبد الذي يعثقه سيده يوخ له ان يكون وطنیا في 
الحال. وکا عرضت لاشعب الر ومافی عوارض العف وتقص في الانشی يزيد عددہ 


(۱) ذکرے شيشرون الخطيب الروماقي الماہد التي قاما لہ الى کان 
وال عليها - 


A 


برعایا جدد وعبيد جدد فکان عدد الوطنیین يزيد في کل احصاد ولا ينقص فلغ عددهم 
في قرنين من ۲۵۰ ال الى ۷۰۰ الف ۰ وهكذا ظات رومية غاصة بالسکان وا تخل منم 
کیا خلت اسبارطة بل كانت تعلی٭ بالقادەین اليها من المغاوبین على التدریج ٠‏ 
قانون الاراضی 

الا لاك العامة - متى طلب شعب ذابته رومیة على أمره ان يمقد معها الم يجب 
علي توابه ان يلفظوا با جلة الآنية : م تقل كع عن الشعب والمدينة واخقول والمياه وقائیل 
الارباب الامية الحدود والاثاث وجي ما يملكهالار باب والناس قد جملناه بد الشعب 
الرومافي » وبهذا النحجیل تصيع الامة الرومانية مالكة ما مككه المغاوبون لحم باسرہ بل مالكة 
حتى لاشخاصم: وكغيراءاببيعون السكان وقد اباع بولس اميل مثة وخمسين الا من اهل 
'ابیر على هذه الصورةكانوا استسلوا اليه ٠‏ ومن العادة ان تخ رومية من تغلب عايم حر يتهم 
وانتبقي املا کم لال شعبالرومانی يجعلونها ثلاث حصص متاو ية ٠‏ فيععلى للاهالي 
قسم من اراضيعم على ان يدفعوا بت معلوما من المال او المبوب عنها وتحفظ رومية لہا 
الق ات تأخذ منہا کا نشاة ٠‏ وتوٗجر اقول والمراعي الى اناس من الملتزمين ولترك 
الاراغي البائرة شاغرة يأخنها من بريد ویحتی !کل وطنی رومافي ان يقي فیپا و بزرعها. 

قوانين العقارات - ثملت قوانين الاراضي التي اختل بها نظام رومية لاملا العامة 
وما كان لاحد الروءان ان يخطر فی باله تزع الاملاك من اربابها لان حدود تلاث الاملاك 
نفسمأ كانت ار باب يدعونها آلمة الوم والدين ينع من نزعها ٠‏ الا ان الشعب کات 
یسٹولی بوجب قانون الاراذي على اراض من الاملاك العامة فقط يوزعها بصفة لاك على 
مواطنيه ولاشعب من حيث الشرع المق في ذلك لان الاراضي کاہا ملکہ الا ان 
الرومانيين نساموا قروثًا بان تركوا اناسا من رعایام او ابناء وطنعم بتعون بغلات تلك 
الارااضي وقد انتبت بهم الخال ان صاروا ينظر ون الى تلك الاراضي كأنها اکم يحيسونها 
و ييبعونها ويبتاعوها ولوأخنت منہم قفي على چپور عظی من الامة بالافلاس فا حال۔ 
وقد حدث في ايطاليا خاصة ان بازع من اہل مديتة باسرها جميع ما يملكون ٠‏ مکذا نزع 
اغسطس جمیع ارافي مانتو من سكانها وكان الشاعر فرجيل في جملۃ النکوبین فتوصل 
بفضل شعرهالى ان تماد البداملا كه ولکن سائر الشعب الذي لم يكن شاعر! کفرجیل بتي 
مساو من املا كه ٠‏ وتوزع هذه الارا:ي الأخوذة على تلك الصفة احيانًا على اناس من 
فقراء الوطنيين في رومية وني الاغلپ على حماعة من قدماء الجند وقد وزع يللا اراضي 

` اهل ابترور ياعلي- ۲ الف من قدماء الاجناد. ١‏ 


yoy 


. الاخوان الاشترا كيان كان الشقیۃان تيبر بوس وكايوس غراشوس من اشرف 

4 2 
أسرات رومیة ولکن حاول احدها بعد الا خروقد تولى زعامة السوقة ان پنزع الحکومة 
«نید الاشراف الذین يتألف منہم مجلس اللیوخ . 

وكان في ذاك العبد في رومية بل في ایطالیا جبو رکبیر من الوطنیین لا سبد فرولا 
لبد !#محون الى احداث ثورة ومنهم الاغنياه و“ظمہم من طبقة الفرسان الذين یکین 
من حرمانهم من الحکومة ٠‏ فعرض تيبر يوس غراشوس افسه على ارك يتولى الدفاع عن 
العامة وسعی الى نوطيد سلطته هذه وكان في قلق مما براء في بلاد الارياف سیے ایطالیا 
من أقامة الرعاة العبيد يخافون قدماء اصحاب الاملاك الفلاجين ومن رؤية رومية غاصة 
اناس من الوطنيين لا يككون فتیلا ولا نقر! 

قال مرة في خطاب لہ يخاطب به الدامة : « لاوحوش البرية في ایطالیا مغاور تأوي 
ها والرجال الذین يبريقون دماءه في الدفاع عن بیضة ايطاليا لیس لم الا اور والمواہ 
الذي يستتشقونه عون على وجوہہم مع ازواجھم وابنائهم لا بوت تووم ولا منازل 
پسکنونہا ٠‏ الا وان القواد الذين يحرضونهم على الدفاخ عن مدافنہم ومعابدم ليكذبون في 
اقوالم ٠‏ وليت شعري هل لك واحد متهم حت الآ ن مذبجا مقدما في بعہ ومدفنًا يفم 
رفات اجدادہ ٠‏ بدعونہم سادة الارض وم لايككون مد وَۃ مها » 

قرع علي الشعب -.ن قانون للارادي وذلك بان تأخذ الحکومة من الافراد جيم 
الاراضي التي هي من اماقم العامة فتقع یدیما عليها ويترك لكل فرد متهم خسمائة 
فدان » يوزع الباقي من الاراضي حصصا صفيرة على فقراء الوطنيين فوافق الجاس على هذا 
القانون فحدث بذلك اضطراب عام في نظام الثروات لات منظم اراي ا ملک على 
التقريب كانت من الاملاك العامة ولكن وضع الواضمون ايديهم عليبا واعتادوا ان بعتبروا 
انفسهم «ألكيها - على انه كان كيرا ىا بصعب القبيز بين اللاك الخاص والملاك العام اذ لم 
يكن للرومانيين سبلات للاراضي ۰ 

فاقام تيبر يوس ثلاثة مفوضين عهد الي قسمة الاراذي کا ان الشعب اعطاہم سلطة 
مطلقة ٠‏ وكان ہوڈلاہ الفوضون مم تیبرپوس نفسه وا خوه و مه ۰ فقام خصوم تیر يوس 
يتهمونه يانه سن قانون الاراضي مق من ذلك جة لتكو له بها السلطة ٠‏ فضت 
سنة وعوالید ام ف رومية ولکنہ ما آراد ان تخخب امیا من الماعة عن السنة 
التالية اقام عدا الحجة ( وهذا کان مناقیاللعادات المتبعة ) فنشأت من ذلك فتنة انتهت 


۱0۸ 


باستيلادتيبر پوس وأصحابه على معبد الكابتول فتهض أنصار جاس الشیو خ‌وعبید م مين 
بالدبايبس وخشب القاعد وطاردوا نیبر پوس وانباعه وضربوم(۱۳۳) 

و بعد عشر سنین انقب كايوس أصغر الاخوین غراشوس مامي عن الشعب [۱۳۰) 
وجدد التصديق على قانون الاراضي وقرر نوز يم حنطة على فقراء الوطنيين وقرر ان هري 
تخاب القضاة من طبقة الفرسان ليتوصل بذاك ا یعدم سلطة الاشراف ذكان تکلتہ هي 
الملیا مدة حولین کاملین ولكنه لا قصد قرطاجنة لیسکن فيا حماعة من الطواريه 
(اامنعمر بن) الوطنيين تخلى الشعب عنه مدۃ غیابہ حتی اذا عاد ل يتيسرله ان يعاد اه 
اذ كان اعداژه اغتفوا تلك الفرصة تلص منه وعندها أمر الاک سیم شیاع مجلس 
الشیوخ و زحف على كا يوس وأحبابه وکانوا جوا في جبل افنتين فقتل کایوس بيد 
احد المبید وذيج اشياعد أ و اعدموا في العوت ونقضوا یوتہم من أسسها وصادروا 
املا کہم )1( 

مار پوس وسيللا 

یکر ان النزاع بين الشقبقين غراشوس ونجدر الشيوخ الا عبارة عن هرج في شوارع 
رومية يدلعي بفتنة ا بين العصابات الس حة على تمل اما الجن الني حدثت بعد فکانت 
حروبا حقیقیة E‏ #ساه الاحزاب من القواد 

امروب المدنية# ليس الھب الرومانی سوی وع فقراء لا مل مم وما اليش 
الا سے سا سر الكتائب خاضعة مجلس ايوخ لان 
الاشراف الفاسدین‌فقدوا کل سلطا دية نز ببق ثمةسوی قو ةحقيقية واحدة وندنيبها امیس 
و ببق سطوة الا للقواد وقد انی القواد ان يخضموا فتعذر الحم بواسطة مجلس الشیوخ 
حق ام بيد القائد - وغدت الثورة لامناص »نها ولكنها 0 لنشأ دفعة واحدة بل تخمرت 

زهاء مئة تة سنة وكان يجلس الشیوخ خ يقاوم وقد اسی من الضعف ميث لایتیسرلہ اتب 
يجري الاحكام بذاته على انه مازال على شيد من القوة حول دون غيره من القبض على قیاد 
الامة والقواد یتازعون بینہم فجن يكون السيد اقکومکنا قفار ومائیون قرنا خبطون 
في الفتن والحروب المدنية 

مار يوس - کان اصل مار يوس القاند الاول الذي جمل جيشه تحت أمرء فورومية 
من ار ییدوم وهي مدينة جبلية صغيرة و يكن من سلالة شر يفة واشتهر باه ضابظ والقب 
ماما عن العامة نم فاضي بساعدة الاشراف له ٠‏ ثم انقاب عليهم واتقفب تنصلا وعھدت اليه 

۰ حار بة جوکو رتا ملاك النوميد بين الذي بدد ثعل عدة جيوش رومانية 


1 


وعندھا جند مار يوس جماعة من فقراه الوطنيين من اصيحت ا دمة العسكر یةصناعتہم 
فتغلب مار يوس بجيشه على جوکورتا واهلك الشعوب البربرية کامبر بین والتوتون من 
اغاروا على غالیا وابطائيا الثمالية ٠‏ واذ لم يكن لشعب ثقة في غیرہ لقيادة الیش انفبه 
قنصلا ست مرات متوالية خلاقَا لاقوانين المتبعة 

عاد الى رومية بعد هذه الانتصارات فاصيع مطلق اليد في المكومة وعندئذ تألف 
في تلاك العامعة حزبان دعیا انفسهها 6 حزب الشعب ( وهو حزب مار پوس ) وحزب 
الاشراف ( وهو حزب مجلس الشيوخ ) 

الحرب الاجتاعیة س ارككب أشياع مار یوس من الفظائع ما انٹھی بتلويث شہرتہ بین 
الناس فاغتم احد الاشراف من أممرة کورنیولیوس الكبيرة واءعه سیللا هذه الفرصة 
لینازعہ اللطة وكان هو 0 یضا من حملة انقواد ۔ وف خلال ذلك استشاط الطليان غیظا 
من قیامہم جٹل مایقوم به الروەائیون من التكاليف دون ان ایکون فم مثل أمتيازاتهم 
قنزعوا الى مقاومته لينالوا حقوقہم الدنیة وهذا مادعوه بالحرب الاجتاعیة اي حرب 
مقاوء: التهالفين پیش واجیوشا كبيرة لقدم احداها على مقرية من رومية وكان سیللا هو 
الذي انقذ رومية بقعاله الطليان أشد قتال ٠‏ وبمد حرب دامت ستتين [ ۹۱ ۸۹) 
خضع الطليان بيد انهم نالوا ماطلبوه وغدوا وطنيين رومائيين 

سيطلا ‏ طارت شبرة سيللا في هذه المرب فنصب قنصلا وعهد اليه ان يزحف على 
ملك بحر از رميتر یدانس الذي اغار على آسياالصفرى وذچ فيها الرومانيين عن بكرة ابيهم 
(۸۸) لحمل المسد ماريوس على ات یئیر فتنة في رومية فرج سیللا للاتحاق بخيشه 
الذي كان يننظره في ا بطالياالجنويية وعاد ممه وكان الدين الرومافي يحظرطلى الجنودالدخول 
الى المدينة وعلیہماحتع وعلى الاک تفسه قبل ان عتاز الباب إن يخلم عنه رداء المرب 
وبلبس ا لۃ الرومانية فكان سیللا القائد الاول الذي جسرعلی خرق‌سیاج هذا المع 
ودخل الى رومية زم مار یوس امامه ٠‏ 

ولا وصل سيللا الى آسيا عاد مار يوس في جیش له من المتشردين ودخل رومية بالقوة 
(۸۷) وعندئذ بدي» بقتل المعتدين قبل حاكتهم واجمل خاصة اشیاع سيللا تحت 
الاحكام العرفية بل صدرت اوامر الحكومة أن يقئلوا حيئيا وجدوا وصودرت أءوالم ومات 
«اريوس بعد بضعة اشهر وظل مبتاام انصاره يجري احكامه في رومية ویقلل کل من 

تر وقه حالنه وكان سي لملا في خلال هذه المدة قد تغلب على میتریدانس وذعن اخلاص 

جنده له بان اباح لم نهب آسیا على مأ بشاهون ۰ وقد عاد (۸۳) سیف جيشه الى ايطاليا 


ذا 


فبعث عليه خصومه مخمسة جيوش فاتهزم بعضها وانحاز الا خر اليه ثم دخل سيللا الى 
رومية وذع الامری وخدق انصار مار يوس ۰ 
الا حكام العرفية - بعد ان مضت بضمة ايام في اداج شرع سیللا ينفذ الاحکام 
المسكرن ية على الاصول وعلق ثلاث قوائم باسماد من ير يداهلا كه قال : «اعلدتاسماء جیع 
من ذکرتہم وقدنسيت کثیراسم و وساعلن اد کل خطروا في بالی » وکل من علق 
امه في قائة الحكوم عليه مکان معدٴ! للقتل ومن الى برأسه يدال مكافأة وتصادر اموال 
القتيل وكان يقتل الواحد بدون محاکذ بل جرد هوى القائدو بدون ان ينذر بالقال ۰ وعلى 
هذا الوجه لم بکعف سيللا بذ اعدائه فقط بل قتل الاغنباء الذي ن كان یلمع في ثروتهم 
و پروی أناحد الوطنبين البعيدين عن السياسة نظاز وهو مار الى اة ا حکوم علي بلقلل 
فرأی اه مسطورً! في اول القائمة فہتف قلا : دما اله ني فقد فثلني یق في آلب » 
و يقال ان سیللا قثل الما نائة الف فارس ۰ 

قوانين سیللا = بعد ان تخلص سیللا من خصومه حاول ان ینم حکومة تکورن 
الككلة فيها مجلس الشیوخ ۰ فعیاوہ حا كا مطاة) ١‏ دیکتاتور ) ويطلق هذا القب قدي 
على الفواد في ايام الشدة واطر عن تكونلم الساطة المطلقة فاستخدم سيالا هذه اللطة 
وسن قوانين تخر النظام الدستور يالقدي وذاك بان حب القضاة موجب هذا القانون 
من مجلس الشیوخ ولا تجري الداقشة في قانون قبل ارت يوافق عليه جلس الشیوخ ولا 
جڪ امي الشعب بدة ان یقترحوا یف ب بمد هذه الا صلاحات التي خوات مجلس الشیوخ 
سلطة مطاقةاسثقال سيالا لا من منصبه‌واخذ تفه بالانقطاع الى داره والعيش في العزلة 
(۷۹) وكان يعرف بانه في مأ من اذکان له مائة الف من جتوده في ابطاليا ٠‏ 


لومي 

بومي -- عاد مجلس الشیوخ فقبض على السلطة لانه حسن في رأي سیللاان یعیدھا 

اليه ولکته لم يكن له من القوة ما يستطيع ممه الحافظة على تلك الساظة می قاماحد القواد 
ينازعه اياها ٠‏ ودامت حكومة جلی الشیوخ ایض في الظاهر ١‏ كثر من ثلائین‌سنة وذلاك 
لانه كان ة عدة قواد وكل مم يحول دون خصمہ ارت يستأثر باطول والطول ٠‏ ولا 
هلاث سبلملا كان في البلاد ار بمة جیوش على قدم الاستعداد اثنان منها خاضعان لقالدین 
من انصار مجلس الشیوخ وماکراسوس و بومی وا والا خران بقيادة قائدين خصهين مجلس 
ااشیوخ وھا لبيدوس في ايطاليا وسرتور يوس في اسپانیا ٠‏ اور أنه + یکن اعد سیف 
تلك ییوش على استعداد ونظام وان لیس في اولئك القواد حاکم له الأتى بقيادة ابید ٠‏ 


۱۰ 


وکان القواد الى ذاك المہد ابد من القناصل اما الان فاسجوا من الافراد ينضم اليم 
الجند لاليخدهوا هور بة الرومانیة بل لیغتنوا بسلب الاهلين ۔ 

ولقد انهزمت جیوش خصوم مجلس الشيوخ وب ق القائدان کراسوس و بومي وحدی 
والفقا بینہما على الزعامة وجري اتخابہما قتصلین . 

سیارتاکوس - تكرر حدوث عصیان العبید مرات (حر وپ العبيد) وکن ذاك في 
الاغلب في جزيرة صقلية وجنوبي ایطالیا حي کان البید يجماررن. السلاح طراسة 
القطمان ٠‏ و بعد ان ولي الولاية القائدان كراسوس و يومبي بدت اشبرئلك الحر وب وذاك 
ان عصابة موافة من ۷۰ مصارعا هربت من كابو وني عربة تحمل ا حةوانثات تحمل 
على البلاد ملاتہا نف العبيد وانخعوا اليها زرافات زرافات فل تلبت نلك المصابة ان 
ابحث جيثا ٠‏ وقد هزم هلاه ابيد على الا ثلاثة جیوش رومانیة ارسلت لدبم 
كان سبارنا كوس زجع أسر في ارب وهو من اقلم أراسياجي: به الى ايطاليا #ستخدم 
ف الصراع لخدئنه تسه ان يجتاز بلاد ايطاليا كلها مود الى تراسیا بلده ۰ بيد ان جیشی 
کراسوس قاوم عصابات سبارتا كوس موأخر ا وكانت ختلة النظامقنلپاعن آخرها ٠و‏ بعدھا 
حظرت رومیة على المبيد ان جماوا سلاحا ۰ ویجکی انەأعدم راع من المبید لانه قتل 
خازيرًا بريا جربة كانت ممه + 
حروب في الشرق -- عهد مجلس الامة لبربي ان يتولى قبادة ا وش سيف حر بين 
تبتين في الشرق ۰ الاوإ. (7۷ )كانت مع فرصا الجر في واطی ه آسیا الصنری 
وقد غزواشواطيء ايطاليا ونهبوها والثانیة (77]كانت مع میتر یدانس الذي لم برح علی 
ها اصابه من الفشل بداقع عن حوزته في اطراف اسیا الصغرى 

ولقد عاد بومبي من آسیا فی جیش يتفانى في الاخلاص له وکان في بضع منینالہ ند 
السود في رومية واذ كان ينظر الى الشرف اکثر منہ الى الساطة ل يدخل ادف تعدیل 
في الحكومة ٠‏ وف خلال ذلك نال الحظوة من الامة شاب من الاشراف اسمهقيصسرفالفق 
بومي وكراسوس وقيصر على اقتہام السلطة (٦٦ا‏ فالخب فيصرقنصلا موی على 
غالبا وتو ى كراسوس قيادة الیش الذي ارسل الى سيا نع البارئيين ولق حتفدسدة 
۳ و بتي بومبي في رومية . ۱ 


متها 


کاتالینا - بیناکان بومي يحارب في الشرق حدثت في رومية ازمة کادت نودي 

الى ثورة وذلاث ان احد الاشراف من قدماء انصار سيللا واسمہ کاتالیناکان فقد ونه 

لاسترساله في الشہوات لخاول ان بسترجم ماله بالقبض على ازمة الاحكام ركان رجلا 
ل (N)‏ 2 


"۰۲۳ 


قوي الشكهة جريء النفس «قدامًا لا بتطرق الى قلبه وسواس وله اصدقا؟ کثوروت 
من اشراف الثبان الم تبتر ين الفاسقین اخاصوا في حبه اذکان يقفي معم اوقات صفائه 
ویقرضیم مالا وبہدیہم خیولا وکلاب صید ۰ وله م نالانصارقدماه آذیاع‌سیللا وقد ما 
ا نود الذین اسکتھ يللا في ایطالیا عن باعوا اراضیہم واخذوا بون عن مورد 
یعیڈون‌منه ۱ ۱ 

فالف یکانالینا مم مپورمن هؤلاه الساخطین على ان یہ واحد القنصلين 
او پذهبان مما الى معبد انکابتول فل موا قها دبروهلانالخير ترامی الى القنصلین الا ان 
کانالینا احتفظ بانصارہ وظل يدس اممائ وکان اعدا؛ مجلس الشیوخ وربا فیصرایضا 
«مضدونه سرا فقدم تفده یتخب قتصلا i"‏ خعمم في هذا الانتاب شبشرون اغبرحام 
واعظم خطباہ الرومان وكان هذا توصل الى ان تخب حا ك لان الاسرات الشريفةغدت 
منذ عهد مار یوس لا تجح الا بالققاب اناس من الاشراق 

وماعد اشياع باس الشیوخ الخطيب سيشرون جرى التقابہ وسقط كاتالينا الا ان 
القنصل الا خر رصیف شيشرون وهو انطونيوس کان مالا مر تحانقين ٠‏ فدبر کاتالینا 
مكيدة كبرى على ان یذ ابه شیشرورت واعضاء مجلس الشيوخ في رومية ويحرقوها 

بنا بكون قدماه اجتاد سملا القفين في اترو ريا زاحفین على رومية ٠‏ فبلغالخبر شیشرون 
ف يذ ج الا في كركية من ن اقرمارن حدقة به الا أنه لم يكن عنده جيش لقثال قدهار 
الاجناد الذین شرعوا تتجمعون و “حون والبید اف بن اخذوا !نموه في كابو فقفى جزءاً 
من السنة التي ثولى فيها القنصلیة ومو في قلق *ستر 

واخيرًا رجع والیان بقودان جنود | فشعراث شيشرون بقوة 0 ن الدفاع فامتدعى 
جاس الشبوخ ایوافق على قيام القناصل ا ا وا 
التناصل سلطة "نوا عامة الاسباب التي يرونا مناسبة وادخل ال جندالىرومية يرابطون 
في الساحات ودعا عجلس الا يوخ الى الاجتاع ثانیة وفي هذه الجاسة الق خطبته الاو لقي 
مقاومة کانالینا وسأله مشعرً! اياه جا دبرہ من الكيدة لاتم امرهاوانذره بالانصراف 

فغاد رکانالینا ر ومية وذهب الاتحاق بقدماء الاجناد القردین نے اتروریا وظل 
اشياعه في المدينة فالفقوا سر سرا مع وفود الالریروج بان يقدموا هم فرسانًا غمغیروا راءم 
وافشوا سر المناعرين ۰ فطلب شيشرون خمسة من رژوس زعاء الوامرة واضطرثم الى 
الافرار ۰ 2 م استفی مجلس الشیوخ فيا يجب ان يداملا به فاجاب يانه يجب اعدامپیر 
ولک ان ا الجرمين وا مه لالنتولوس قاضیا ولا يحق لاحد ان يوقفه الا اک 


اوذفا 


مقام ارف ٠ن‏ مقامه فذحب شيشرورن بذاتہ اتوقیف ا جرمین المسة واخذم الى تین 


انکابتول وختقہم واد ,قول نجاس الشيوة : « لقد عاشوا » 


فاعلن کاتالینا اطرب وم یکن سوي جزه من رجله یسل ملاح وهمم اتفضوا 

من حوله وزحف عليه جيش يقيادة القتصل انطونیوس ١‏ 2 
نم ۲ ۶ 

الشمال وم ببق لکاتالینا سوى ثلاثة آلاف رجل حاول ب الفرار نو الشمال فرایجبال 


ابنين في وجهه مسدودة فانقض على جیش انطونیوس وهاجه وقتل مم اصمابہ جلة واحدۂ 
)٦٦(‏ فال اذ ذال ڈیشرورےمن مجلس الشيوخ لقب « ابوالوطن » دلالة على انه انقذ 
رومية من لب العدو ولکن ما انتبث سنة حکه ل يعد له بساطة 
فتح بلاد الغال 

دحول قیصر الى نالیا -. الفق قیعمر عم بوبي وکراسوس ان یتو یکل من القيادة 
في احدى الولايات ای ی ان یکون له اخق في ان یش جيشًا فوضع کراموس بده 
على سورية و بوي على !مبانیا وقیصر على الثلاث ولایات ا جاہ رة لغاليا وذلاتئدة ةس 
سنون ۰ وقد ذهب قیعس لما انقفت سنة حکه بصفته وال الى مقر ولایته ایانشي؛ فیہا 


ا 2 نهو قانده ودخل في الخال في عدة حر وب وفال اشر منبن بمیداعن رة 


وم يدم حکه اکثر هن خمس سدين الى نة ٣د‏ ولكنه جدده دفعة ائية الى سنة 4۸ ) 

وكانت رومية الى ذاك امپد ‏ تخضع غير جزه من البلاد التي لنزها الأ وب الغالية 
بل لم يكن لما وی ولا یتین اليتون : نالیا سيزالبين وهي مولنة من البلاد الوائمة بين 
جبال انين .الاي روي اليوء ایطالیا الشمالية) ٠‏ والبر وفانسیا وهي عبارة عن شواطيء 


الادر یاتیك )ي الثلاث ولا یات الق تولاها وهر - 
ي باد فرنسا اطالیة اي دعاها الرومانیان غالبا فکانت مستقلة بد و 
ثلاثة عناصر من الناس ٠‏ أحدها الد ليون وم یشغاون القسم الاعظم من البلاد اي جيم 
فرنسا الواقعة بين نہر الغارون ونر السین و يصفهم الیونان والرومان بان لاء السكان 


3 
من الرجال المظام بیض البشرة شقر الأ مور زرق الميون ملوال السیلات با کاون ا وم 


چو 
از (ضرب من اطعة)او بشراب الایدر ومل و ا شدڈمابالر 


ر ان السواد الاعظم مرت هذه الامة یمیش شقیا في الا کم 
لاشأن لم في ادارة شوڑون بلادم خضعون ككبار ار باب الاملاك الذي يقاتنون راک 
صهوات خيولم و يدعوم فیصر بالفرسان و ذکرم کا بذكر ار بين همان اية ولابيعد 


۱۹4 


ان ن یکین هو لاء الفرسان الغاليون شبیہین بالجرمانيينمم من الفائحيننزقوا وسط شعي امغر 
منہم اجا اشقراصپب بثبه الشعب النازل الیوم في البلاد الغر بية أي فرأساوايرلاندا 
وہلاد الغال 
والقسم النانی من تلاك العناصرالثلاثة مم اابلجيكيون تزاوا البلاد الواقمة فيشمايالسين 
الى نہر الرين وم يشبهون کا کان رتول الروءان الجرهانبين النازلين فیااشاطیء الا خردن 
نهر الرين والظاهر أنه مکانوا أقل اختلاطًا بالشعب القدع من الغاليين وا احسن الفرسان 
یھ م کان نوا بقاتلون راکیین 
والقسم الثالث من نلك الہناصرم الا كيليون نزاوا في جنوإي نهر الغارون‌وم ضثال 
الاحسام شجمان يشبهو نالابیر بین في اسبانيا ولتکلون بلنة اور ية و يعتبروت سائر 
شعوب غاليا كأ نہم غر باه ومژلاد خضعوا لقيمر اول الامر ٠‏ وبعد قل یکن الغاليون 
واللجیکیون والا تون ا نأ “عدودة بل لم يكن ة غير شعوب صغيرة يستولي أ قدرها على 
و ثلاث أو اربع من مقاطماننا اليوم وكل مقاعمة تولف حكومة مستقلة ودعاها قيصر 
سيفيتا أي التي يحكبا کا يشاه وتحارب غيرها ٠‏ وكات لبعض تاك الکومات ملاك 
وي میا عبن من الاشراف (الفرسان اوكان لالكبنة عند این سلطة كبرى 
لم تبرح ناك الشعوب على حالة من التوحش بعد تعيش با تیه لها ماشیتہا وما مدنها 
الا اسوار عخير ة محصنة يجعاون فیہا مواشيهم وعیام ابان ارب ولئن كان «مظم البلاد 
غابات وحراجا فقد بدو ا يز رعون حنطة لیتیسران تطعم جیشا روما پا 
جا قیصر ينوي ع غالیا في جيش اختاره من سکان الولايتين النالیتین اتماضمتین 
اروميةخاصة وکان موف بحسب المادة الرومانية من مشاۃ "امین كتائب وعليهم اس حتہم 
و#مدر بون أكثر من جیوش الشعب الغالي ولفد عني فيصر بذ كر خبر اق في منکراته 
فاومالقاري» بان الغاليين ساقوا عليه حروشا اکثرعدداً من جبشه ومن اممحمل بانه لم 
بقل قيقة اذ لم يكن في استطاعة غاليا ان نطم غير عدد قليل من الناس ومعظم سكانيا 
لیسوا حار بین ۱ ۱ ۱ 
غارة الميافتيين والسو يفيين ‏ عند ماوصل قيصر الى يلاد الغال کان الایدوائیون 
النازلون في جبال مورفان: اشد شعوب اواسط غالیا بأ وعاسمتم ييبراكت بالقرب من 
وتو وبلا دم واقمقین بر الو دور وم أشداء البأس الارفرنیون النازلون 
في البلاد الجبلية التي أطلق عليها اسمہم (اوفرنيا ) وكانوا حاکن علي الام النازلة في 
البلاد ااصخر يةالوسطلى 
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خارب الایدوانیون السكيانيين النازلين في جبال جورا لاختلاف طراً بینہم على 
املاحة في نهرسون‌فاستدی السکیا 


بن من المانيا زعباً سو يفي وهو الملك زار بوفیست] 
فأ تى بعصابة من خيرة الحار بین «ولفة من العامة خاصة و۵ الو یفیون ٠و‏ بعد اك 
تغلب الايدوانيين طلب اللك اريوفيست الى الكيانيين جزءاً من ارضهم لینز ل فيها 
جیشہ ۰ وكان السكيانيون صا وا الايدوانيين لقتال اربوفیست الذين نزلوا علیپروعندها 
استغهد الا بدوانیورن برومية ولا قاد قبصر جيه الى بلاد سون ثقدم على انه حليف شەب 
غالي لمقاومة نارة جره انية وف غضون ذلك اخذ اغیافتیونومشعب غالي يسكن سویسرا 
بالمجرة من بلادم فانقابوا منها حماون أسراتهم ومواشیہد وامتعتهم حولة على مرکات 
قائلين انهم پریدورت مہاحمة بلاد الغال لیتوطنوا غواطی؛ یط ٠‏ ور با كان 
ذاك حيلة منہم لیذھبوا لنصرة الايدوانيين على ار يوفوست ولقدموا الى قيصر ان لمح 
هم باجتياز تلاك الولاية الرومانية فا عليهم ذلك فلم ببق امام الميافتيين الا ان 
بقطعوا وادي سون فدا مہم قبصر بالقرب من نهر سون وحمل اول على ساقة جيشهم مم 
ہام جوعھم فذيه »نهم جزہآ عظيا واضطر من افلتوا من القتل الى الرجوع الى بلادم - 
تم ارد على اعقابه لقتال اریوفیست واسرع حتى باغ في جیه الى فير ونوسيو ( بزانسون) 
وحاذر جنده من هول هذه المرب وه في بلاد جبلیة مغشاۃبالقابات یپاجمون برابرة اشداء 
على اهبة تامة لجمم فيصر قواد المئة من جندہ ( يوز باشية ) وقال لحم على من بوجسون 
خيفة ان پسافروا مم الفرقة العاشرة فاجابه قواد المثة بانهم يتبعونه حيغا ذهب 

وقطع الیش الرومافی مجاز جبال الفوسج ونزل الى سل الالزاس وجاء بسکر امام 
المدو ٠‏ والف ار يوفيست معسکره منمركيانه وتحصن وراءها وكانقيصر رن جيشه في 
الى ويعبيه اقتال ثم سحت عزية اريوفيست على اروج من المسكر فدام الیش 
الروماني في فرسانہ جرح وفر جنده فطارده العدو حتی هر الرين ۰ وكان المهاجموف 
الجرمان بطردون الى خارج غاليا وككن قیصر م يأت مع جيشه الى ولايته بل رابط معه 
في وادي سون حيث قفى الشت» وقد اخذ يعامل بلاد غالا کالبلاد المغلوبة فاضطرت 
الشعوب الغالية أن حالف رومية ٠‏ 

2 شمال غالبا -- الى ا لجیکیون النازلون بين نبري السين والرين وم انهم شعوب 
غالبا كافة ان يدخلوا في حالفة رومية فتعاهدوا بینپ. وتحالفوا وجعوا جیع ا حاربین من 
ابنائهم في بلاد لاون ۰ اء نیرف الربع في انی فرق من ا ند وعقد حالفة مم احد 
هذه الشعوب وم یسیون ونزل في مسکر حصين على رايية يفصلها عنم كر ابلجيكيرن 


۹٦ 


واد ذوبطاء وظل الیشان زمتا احدعاقبالة الا خر واذکان الیش الرومافی منظا كانت 
تایه انجدات من الطعام تا اما ا' جیکیون فشق علیع ات یتغذوا في تلك الادغال 
واطراج فانفذ قبصر الايدوانيين احلافه یخر بون بلاد یاو كيين اہم تلاك الشموب 
التخالفة ولا بخ لیکیون ذلك انفضت جوعم ليذهيوا الدفاع عن بلادم فاص قير 
من جیش العدو بدورت قئال وراح يطوف بلاد ام 
الاخری مكرما كل امة ان تکون حليفة لرومية وان تمطیبا علي سبيل الرعن رجالا من 
الا رالنييلة في بلادھا ٠‏ 

وتد دام النیرفیون ( اهل بلاد الاءهر ) احد هذه الشعوب الیش الروماني في نابة 
على شاطيء نہر الساهبر یداکان بني مسکرہ وهزم الفرسان الفالیین احلاف الرومات 
وعدا كر الرجالة افیفة الا ان الکتائب مت الماخرة وحالت دون اهز ية فاخذ قبصر 
ارب النيرفبين حر با يريد بها ابادتهم عن آخرم ٠‏ ولا اخضع الیش الروەانی الشعوب 
البيكية قفى الڑتا: في وسط بلاد نالا على شاطيء الاوار ٠‏ 

لله الغرب -- قبلت الشعوب النازلة على ذغاف. انجر الحیط ان تحالف رومية ولقدمها 
رعائن وما جاء الشتاه حتى تاوا ہنم وابوا ات يرساوا حنطة لاطعام اليش الروماني 
واسروا عندم مندوی الرومان الذين جام في طلب ذلك ليكرهوا تيعر علی ان إعيد 
ایہم من استبقاهم عندہ من رجام رهينة ٠‏ وکان لافنتہین ( سکان‌فان ) وم »نالشعوب 
الخطيرة في ذاك الحلف سفن حريية صنعوها من اجر البلوط وجملت جیٹ تسير على ارادة 
ر بانها وها مقدم مرلفع يقاوم فمل الامواج وطبقات سفق منبسطة تستطوم إن بجر على قيعان 
الشاطيء وفي امجار الدغيرة فانشا قيصر سفن ذات قلوع في مصب خيراللوارهاجمبها اسعلول 
الفنتبین ۰ وصعب عليه ان جطمه لان سفنه لم يكن لها من العلوما يکي لوعول ان 


ین و یاج مدنهم الواحدة بعد 


مساماۃ نلك السفن الفيديقية وكانت مرا كبه داخلة في الماء کیرًا بحیث لا يتسنى ها ان 
تطارد مرا كب عدوه في وسط الاخور والقيعان و بعد التبا والتي صنع الرومان مناجل 
ذات مقابض وعمي طويلة قطعوا با ابال التي كانت ةك قلوع سفن الفنتبين فلا 
سقطت القاوع من هذه السفن و يكن عندها جادیف لقذف بها وقفت لا تبدي حرا کا 
فداهمپا الیش ال ومافی واخذها عنوة فطل الفنتيون الصلم الا ارت قیصرامر باشرانم 
قضربت اعناقم وباع سائرالشعب بیع العييد ۰ وفي تلك المدة ایضاکان اقتطح قیصر 
فرقة صغيرة من جيشه خض لسلطان رومية جمیع ارب النازلة في الاقام ا مروف الیوم 
بقلم نو رمانديا وهناك فرقة اخری له تحارب شعوب الا کتیین في جنوب نبرالنارورت 


۱ 


وعلى هذا فقد اخضع قبصرفی ثلاث حملات ( ۸ه - ۵1 ) عامة بلاد غالیا تن فرصة 
الشعاء لاعودة ا ولایته في ایطالیا المروفة بسيزالبين 

وفي العام اي )٥٥(‏ ضرب موعد" للقائدين الا خرین المي نکانا بقاسمانه امک 
وهأ بومي وکراسوس فاحقم : تلائتپ على وم ولابته سیف ولاية لوکس وقر روا تجدید 
حکومتہم لجس اوی 

حملات الى خارج غالا -- حارب قیصر خارج نالیا دلالة على سطوته واشفالاخجيشه 
وکان شعبان جرمانيان اجتازا نهر الر بن وھاجا بلاد ا جيك فار قیە في جیشەوفرسان 
شعوب غالبا على نهر الرين بالقرب هن من نہر الموز وها اجرمارت وذجم مع سائہم 
واولاده نم نی على الرين جسرا من جذوع الائجار وذهب خر یب الشاطيه الاعن 

ولا تاد الى غالبا رکب البجرمع فرقتين (00) واجتاز بجر المانش ونزل الى بر يطانيا 
( انکترا) ونا انشا في السنة العالیة سنا ت-مة فا لتقل الاثقال واغیول تاد الى 
ہر بطانیا في جيش كبير واجتاز الغابات التي دافع عنہا ا لحار بون البر بطانیول حتى باغ 
بر امس (o4)‏ 

قیام الهاليين س کان الاشراف في معظم الدعوب القالية من اشیاع رومية یقاتادن 
في الیش الرومافي على انہم ردي: هن الفرسان و بعاشرونالضباط الر ومانيينوكان بعضيم 
٠ن‏ اصحاب قیصر الا ان السواد الاعظ هن تلك الام , کانوا پتبرموت باوائك انود 
الفر باہ الذین يسيرون سیر الشاد شق بعض الزعاء عن جزب الاشراف والفقوا بینہم 

مراع تچ امب . وکان قيصر قد وزع جیشہ على شعو بک ة لقضاه فصل الشتاء 

وذلاث لان ا "تم کان نادر! في تلاك السنة ۰ فقرر زع؛ الغاليين ان لوا هذه الفرصة 
مہاحمة الفرق المعزلة وقطع مواصلاتهم فائنظروا ريا پیتعد قبصرا ی ولان 
ذهب لقضاء الشعاء . 


اہین حیث 


الا ان شعب الكارنوت ( شارثر ) ابدی نواجذ العصیان قبل ان یترمادیر وہ مست 

غضبآ من ملکہ الذي نصبہ قیصر وحا کہ کم عليه بالاعدام وقل ٠‏ فباغ فیصرهذا البأ 
فاستعد لغرب ولا ازمعت الفرق قة الرابطة في يلاد السامبر روج مر معسکھا دا مہا 
اه پپورون وذبحوها ۰ ورات فرفة رومانیة اخری ان تب في سکرھا فاحاط بهاالغاليون 
فاسرع قيصروتمكن من انقاذها وعند ذلاك استراحت ال نود الرومانیة الى آخر الشتاه ٠‏ 
ولا طلع الربيع الى عدة شعوب غالية من الشمال ان بعثوا بوفودم الى قیصر حع جيشه 


برمته وسحقہم واحد | بعد واحد فاتلقم من الا ور ہین تخریب زروعهم وحرق قرام ودب 


۱۹۸ 


السکان وطارد المهزمين ا یغابات اردن. وما جاء اریف الا وقد خضعت ایا 
الشمالیة باسرها - 

الفارس فرسنجتور يكس -- اجمم شعوب اواسط البلاد في خلال الشتاه امرم بینہم 
على العصيان ثانية و بدأ الکارنیون اول فدا موا مدينة ستابوم على نهر الوار فقٹاوا فيها 
تجار الطلبا ن كافة ۰ وقي هذه المرة تل عامة الشعوب النازلين بين نہر السين والغارون 
لقثال الرومان و بق الا كتيون على الیاد ۰ وبدات الشعوب ا حالفة ارومية تازِعالسلطة 
من ید الاشراف اشياع قیصر واقاموا زعاء جده"! ودخل هوالاء في القالف الغالي 

وكات زعب الثورة ابا من اشراف أرفرنا امه فرسنیتو ر يكس وهو فارس يسن 
الفروسية خدم في اليش الروماني وكان صدیق فيصر واحدث ثورة في بلاده اولا وما 
هاج سكان القرى حتى نزع السلطة من ايدي الاشراف واصیج ملكا على ارفرنا ٠‏ ثم بعث 
برسل الى الشعوب الاخرى وج جيشا وجمل من نظامه ان يحرق اطالتین ویصلم آذان 
الا بقين و عل عیونهم ۰ فدام الغالیون الرومانیین في ان واحد في الجبوب من ولاية 
بروفنسيا ( من اقلم لأتكدوك ) وف الثمال من البلاد الراقعة بين خهري السين والسون 
حي كانت ترابط الفرق الرومانیة واضطر قبصر ان بجتاز جبال سيفين وهي مكللة بالٹاوج 
واکرہ فرنجتوریکی هن رجاله ان یمود للدفاع عن بلاده فاسع اوقت لقیصر ان جعم 
جيشه بالقرب من سانس و يذهب فيه الى اقلم اللوار غرب فرسنجتوریکس جیع اللاد 
وجعل المدن قاع صفصقا لتكون قفرا لا يجد فيها المدو شیامه بید ان البیتور يجين 
لم تنبلوا تخريبمدينتهم افار يكوم وداضوا قيصرعنها زمنا 

بمث فیصر فی الربيع (0۲) فلا مباغنة شعوب السين وذهب بنفسه في معفم جيشه 
هوم على جركوفيا قلمة الارفرنيين فرد على اعقأبه وحرج موقفه اذ لم یکر لديه طعام 
( راب مخازن ذخائره في نرفر ) وهو تحصو ر بين شعوب الارفرنيينوالايدوانيين الذين 
ذبحوا اجار الطليان ومع ذلك اصرعلى عدم اخلاء غاليا وتمكن من الوصول الى سانس ٠‏ 
وفي خلال ذلك عين ا جلس الوٗلف من مندو جيع الشعوب الفاليةالزعم فرسنجتور يكس 
فاد ا عام على الیوش النالية ١‏ 

فاستدعی قیصر من جرمانيا فرسانًا اخذم ساب رومية وقاد جيشه من ناحية سون 
وله فمل ذلك لکن من مراسلة بروفنسيا فلبعه فرسجتوریکس في جيشه وحاول ان 
بقطم عنه مواد الطعام و رى ا یش الروماني وهو فی مسیرہ بفرسانہ الغالبيت فبزمبم 

, فرسان ال ميش الفالي ورجع فرستجتوریکس على اعقابه الى مدینة الیزیا الحصينة في بلاد 


۱۹ 


الا كام بين نهر ااسون ومصب نهر السین فلبعه قیصروحاهمه فیپا جاعلا حول اليزيا 
مورا تعلو د اثرۃ مجنحة ذات ابراج يحميبا بخندق ٠‏ 

وصل تش من الفاليين لفع الحصارعن جیش فرسجتوریکس ودام الرومانيين 
ولکن حال دورن الوصول اليه ذاك السور الذي اقامه قیصر من ناحية اظلاہ ۰ وبمد 
اشتباك اافثال بين المیشین را" الجيش القالي على اعقابه وثفرق شذر مذر فلم ببق عند 
الیش الحاصر في اليزيا شي من الزاد فل فرمخجتوریکس (58) فبعث به قيصرالىروءية 
حرث قضی ست سنین هيت ع شبد حفلة انلصار قیصر وضرب عنقه ٠‏ 

وعكذا اتنهى المصيان المام ٠‏ وقضی قيصر نة اخری في اخضاع الشعوب الي كانت 
لقاوم واحد! بعد الا خر فابادها ٠‏ وکان يفاخر بانه ذم في انی سنين ملِيونًا من السكان 
وانه اسر منهم مليونًا آخر باعه بیع المبید وقفى سنة اخری لتنظیم شؤوت حکومة غ لیا 
وبعد ذلك صفا الجو لروءية بهلاك اعدائہا ٠‏ وقد وسد قیصر اک الى الاشراف اشیاع 
الرومان والف فرقة من الغالیین لقبوه بالسنونو وکان جيشه الدرب يحبه داتہ نفسه إن 
تقدمہ في الاستيلاء على المككة الرومانية باسرها ٠‏ تفضعتغاليا لرومية باشرة والقسون 
ولایات ولكن لنظهها لم يتم الا على عهد اغسطس ۰ 

عاقبة بلپورية 

کاتون الاوتيكي = ينا كان الوا ینازعون بينهم فجن يستأثر بالسلطان على الا 
الروءافي اشتهر رجل بتءلقه بالدستور هوري القدعِ الذي اخذ مزق ولا راہ هذا في 
التداعي لم یلیٹ ان اھر وکا ن کانون هذا موالملقب بعد بکانون الاويي باسمالدینة اني 
ار فیہا ٠‏ 

کان هذا الرجل من أسرة شريفة من اخلا فکاتون و زير الاحصاه الشهير والمدافع 
عن الاخلاق الرومانية القدية کتب له ان يكون صاحب ثروة طائلة وهو شاب بعد ۰ 
وكان قد تمل فاسفة الرواقیین وجرى علیہا فانشاً بیش عيش الزهاد با کل قليلا و شرب 
فلبلا ولا بتطيب وعوٴد نفسه احتال اخر والبرد الشديد يسافر ماشيا فی کل فصل مرن 
فصول السنة حتى مع اسحابہ الا کبین خیولم ولا يلبس الا با إسيطة رثة وقد وقع له 
أن خرج بدون حذاء ٠‏ : 

ولا أرسل قائد! لاحد اليوش الى احدي الحروب ( جوجبامتیازفیان الاشراف ) 
احبه جندء واحترموه اذ راوه يعيش مشلبم عيش سیم ولا وء هت اله نظارةامالية 'عنی 
بالنظر في الحسابات بنفسه على المكس تم نکان قبله من الاشراف بتولین هذه النظارة 

ے)٢٢(‎ . 


۱۷۰ 


فاخي مكانوا بتركون الکتاب ينظر ون في شون المالية وحدم و ذلك ا کتشف تزہ پرات 
- وام امرتكبين واشتبر بنبرتہ رالات خر عن جلةمنجامات مجلس الشیوخ 
اس الامة فمار یضرب المثل شرفه وا“جالتوم بقولون عن الامر العذر « لا ِکن 

00 و هذا ولو قاله کانون » 

وکا ن کانون یقوم ها مت انه واجب عليه دون ارت تأخذه رأفة او اله رهبة ٠‏ 
وحاول ايحم على ٭ور ينا لانه ابتاع اصوات الامة حی اله فنصلا فبرأشيشروكت 
وكان اذ ذاك قدصلا بخطاب خر فيه من فلسفة الرواقيين فقا ل کانون : « حت ان فا 
فنصلا فک » واقترح قیصر فی مال لشترکین في قعل كاتائينا ان يتأخر اعداميم 
لاهم رفوا قضیة فاشتد کانون على قیصرواشار الى مجلس الشيوخ ان ی مر باعدام الجناة 
فی الل فل يسع ا جلی الا ان بقرر یم 

ولا اقترح بومبي سن قانون لمح له بادخال جيشه الى رومية خلا ما رسعهالدستور 
استشاط کانون غدباً في جاة جلی الشیوخ من ا حامي متلوس الذي اقترج وضع 
القانون وصرح بانه ما دام حي لا يدخل بومبي الى الدينة ملا ولاجاهتاوس‌الی الساحة 
في جرش من المبید السلحین للوائقة على القالون اخترق كاتورن صفوف الماعة وقعد 
بالقرب من ہلوس ومنمه من قراءة مشروعہ لجاء العبيداذ ذاك صارخین پرمون بالحجارة 
و یضربون بالعصي فپرب الشعب و بقي کانون قانقذه مورینا بان جره الى احد الەابدوعاد 
اڈ مب فصمدکاتون على المنبر وخطب في سيئات هذا القانون‌فابیەتاوس ان يعرضه وذهب 
الىأسيا 'لحق يوبي 

ولا البق قيصرو بومي وکان قیصر قنصلاً لا افترح سن قانون فم یر أ غير كاتون على 
قناله فانزله قیصر من الخبر بواسطة رجال الشرطة و بث به الى اسجن وظل کانون یتک 
فى الطر یق وقد تبعہ حمبور من اعضاه تجاس الشیوخ فعزم قیصر ان جلي سیرله ولخلاص 
مته ارسلته الحکومة الى قبرص لیطرد منہا الاك !"لوس دون ان بعطوہ جیشآواذ كان 
هذا الاك اتر م ببق على كاتون الا ان ین ف نة ماخلف الماك من الكدوز فاق الى روعیة 
بلغ کیر فاستقبله جلس الشيوخ احبسن امتقبال ولقدم للاخاب قاضیا وكانت القبيلة 
الاول وافقت على انناب واذ كان بومي رئيس اللجلس لم ير بدا من ان يدعي أن السماء 
"ترعد واعلن بانفضاض الجلسة ( والرعد طالع شرام کا عرفت في بعض الفصول السايقة ١‏ 
وعند ما اقترسوا ان يعطوا لقيصر جیثا نقدم كاتون الى بومبي ولطالما شغل الاول بقتال 
الثاني وحضه على الحذر من قيصرفبتي بومبي عدوا لهذا ٠وهذا‏ ینم کانون عند ما رأى 


۱۷ 


النافسین في الحكوءة يقتثلون في المدينة من معاضدة اقتراح القترحون ارت ينوا بوي 
وحده قتصلا عند ما انتربِ احدها من صاحبه ولا زحف قیصر کل رومية گیشه نعم 
کانون نجاس الب ان يفي الى بومي تقالید اکم باجعه قائلاً على من عمل الشر ان 
یتلافاء ۰ وتبع بوي خارج ابطالیا ومنذ ذاك العہد اطلق .زمرہ ولیتھ علامة على 
الحزن واشار باطالة زمن ن الوب وکان يخاف من عاقية تتا لبقتل فيه الروءانیون بعفہم عف 

ولا باغته‌هز ية فارسال سافر الى معمر يريد الالتحاق بومي و وقف في افر یقیة حیث 
بوه بي جیش وتولی ان عن مدي ار یکا 

واذ هزم قيضر جیش افریقیة ة اقتر حکا تون على الرومانیبنالناز 
يحاصروا فابوا فاطلق کاتون جيع اعضاہ یوخ الذين لجا اليه ثم اسم وتعشى مع اتحابه 
واخذ خوض في المباحث فلح ولا حان وفت النوم طالع حاو رة لافلاطون في خاود 
اانفس والس سیفہ الذي کان نزعه ابنه عدہ مغاضبا فاحضروه اليه عله على مقربة مه 
ونام فاسنيقظ عند الفجر تم طعن نفسه في صدرہ وكان بره ٤۸‏ سنة ٠‏ 

فارسال - ل بق في البلاد بعد وفاة کراسوس غير بومي‌وفیهر وکلاهابودالا-نشثار 
باللطة وكان من لقدم بوي على صاحبه انه كان في رومية م. ملاع ازمة مجاس الشییخ 
وکان م قیصر جوش غالا المدرب على اطروب منذ ماني م نين قضاها في الەملات 

فاد بوهبي خطة ا محوم وامتصدر من جلس الشياخ امرا بان بترك قیهمر جبشه 
33 ال رومية فعقد قیصر اذ ذاك عزمه على اجتیاز حدود ولايته ( وکان اد دو نہر 
رو یگون ) وزحف عل رومية ٠‏ وم یکن عند بومبي جیش في ایطالیا لادفاع فرکن الى 
الفرار مع | کار الشیبخ من الشاطيء الا خر من بحر الادرياتيك کان له عدتجدوش في 
سو وافر بقية شقت فيصر ثمابم واحدً! بعد الا خر فيزم جرش اسپانياسنة 4۸ 

بش اليوةان في فار سال سنة ٦۸‏ خیش افریقیة سنة 4 ولا غلب بوەبی فی فارسال 

1 ۳ مصراقتلہ ملکہاء 


ن في اوتیکیا اتل 


9 قيعسر- ولأ رجع فیصر الى رومية عهم اليه بالامر دة عشر سنین قصار 
الطالق ثم حارب جیوش اڈیاع بومبي في افریقیة وساد جیم البلاد الحاضمة للرومەا كت 
واحتفل في رومية بظفره باربعة اتداء الغاليين والمصربين وماك راغزرفي آ-یا الصغرى 
وماك النوميدبين حليف البومبيين في افريقية ( لم يكن من اللیاقة بان يفاخر لتغليه على 
جيش رومانی) ٠‏ 

فقام مجلس الشيوخ لقيسر بالتشريقات الدينية فاعطاه اولا كرسي اعلى من مقاعد 


۱۷۲ 


القنادلى ولقبہ بالاول ثم خوله الحق ان يحمل تاج «ن‌الفار (وکان ذالشمنست الار باب) 
وتفه لتب « ابوالوعان » وابتدع احتفالات والعابا ١‏ كرا اما له واقام لدتثالاً خطوا فيهالفاظ 
التعظی وعیدوا الى ألكبتة للاحتفال بمبادة رب بولیوس قیصر ۰ ومن المکن ان ایکون 
قيصر ممع في لقب ملك وهم هذا دعا نفسه بالاءيراطور وقبل بان یلیس وبا ارجوانیا 
وان يجلس على عرش من ذهب و برسم خوذته على الاقود ٠‏ 
واحتفظ قيصر يجلس الشيوخ وجیع الخاصب وهو الذي كان بعين الر شعن الذین 
يقفى على الشعب القايهم وهو الذي وضع قائمة جلس الأيوخ وكان هلاك كشيرون من 
ايوخ فابلغ عدد الاعضاء الى تسمائة ومعظميم من ااب وكثيرون منہم من اافالیین 
و یقض في رومية غير خمسة عشر شیر من حيث ا جوع فا اع له الوقت ان يقوم 
بالاصلاحات التي کان ينويه! ( ما ندا تقوم السنین ) تم قتله ندماوڈہ الذين کانوا يرغبون 
في اعادة حكومة مجلس الشيوخ (6٤؛‏ 
احد المكام الثلاثة -- اضطر الشعب الروءافي وكان يحب قیصر زعي قتلته وها 
بروتوس وکاسیوس ان یہر ہا فلا الى الشرق حيث جیشا جیا عظہاً وظل" الغرب تحت 
حك انطونیوس الذي اعد على جيش قیصر ê‏ رومیة کا استبدادیا 
وکان قيصر تبنی ابن اخته او كتاف وعمرہ لني عشرة سنة بوصية اوصی بها سمي 
بحسب العادة الروءانية باسممتبنیہ ودعا نفسه یولیوس قیصر الام کناني ۰ قفم الى حزبه 
جند قيصر وعهد اليه مجلس الڈیوخ ان بجارب انطونیوس وبعد ان تغلب عليه آثر 
الاشتراك معه لاقئام السلطة فاتحدا مع لييدوس ودخلا لاتيم الى رومية واستولوا على 
الامر استبلاء مطلقا مدة خمس منين تحت اسم الحكام الثلاثة المعبود الیہم نظي المسائل 
العامة ٠‏ وشرعوا سیف نز خصومهم واعدائہم الاصة ( فامر اطونیوس بضرب عنق 
شيشرون ) )٤٤(‏ ثم ذهبوا الى الشرق یت جیوش القمالفون و يعدذلك اف موا الملكة 
. نهم ٠‏ وا يدم الاقاق ينهم طوبلا بل قاتل بمشہم بعضا في ايطاليا حتى توسط جندم 
في الامر واضطروم الى العودة لما كانوا عليه من الاثفاق م جری-لقسیم الملكة من جديد 
فاج انطونیوس ملك الشرق واوکتاف ملك القرب (۴۹) 
حرب الا كتيوم - دام الس بضع ستين فاخذ انطونيوس يعيش عيش ماك شرقي 
مصاحبًا لكلو بطرة ملكة عصر وشغل او کناف بقتال ابن بوهبي الد كان تحت امره أسطوله 
يخرب به شواعلیيء ایطالیا ٠‏ وانتبت الال بهذين اللکین باقطاع علائقها فنشيت آخر 
حرب بینہما۔ وكانت رب بين الشرق والغرب تت جرب | كتيوم الجرية واسلاسطول 


۱۳۳ 


کاوباطرة انطونیوس صاحبها فا الى مصر وائھر وبتي اوکتاف وحدم صاحب الملكة 
الق (1؟) وکان قد اتعي امر حکومة مجلس الشيوخ 

لقرير السلطة المطلقة - شکا الناس کلہم من هذه الحروب وكان سكان الولايات 
پژخذون فدا» ويسيه الجند «ماملتهم و يقتلم ثقتيلا بضطرم كل فريق من المكام ان 
از وا اليه و یعاقبہم الغالب على انغمامهم الى المغاوب ٠‏ وکان القواد بعد ون الخد بان 
بکافئوم باعطائہم ارامي وسثفاونبا فٍطردون منها عامة سكان مدينة لعل حليم قدماد 
الاجناد ٠‏ وكان اغنياء الرومان يخاطرون یتر وتہم وحیاتہم ومني يب اب حزبہم “تهون 
الم بة EF‏ يد الغالب يتصرف نیم با يثاه ۰ فقد وضع سيلا لا مثالا ۰ ن الذایج اادبرة 
(۸۱) وید ار ہمین سنة (6۶) ند انلرتوس اوكتاق اير القتل بدون ہوا کة 

واقدكان عب رومية نفسه یشکو من سود هذه الخالة فلا صل الى رومية ابوب التي 
هي مادة غذائه على طريقة مطردة بل كانت لقع في يد قرصان الجر او ینہبہا اسطول‌المدو 
بعد أن مضى قرن على طريقة هذا المح ل بعد بيع من الروما وسکان الولايات 
والاغتياه والفقراء رغبة في غير السلام وعندھا تقدم 0 ذاك الشعب النپوك بالفارل 
الاهلية وارث قیصر اين اخته اوكتاف احد الحکام الثلاثة-- لقدماليهم بمدان تغلب على 
رصيفيه قال المواريخ تاسرت وقيض بيده على جیع سلطات الامة وتجلس الشیوخ والحكام ٠‏ 
ول مض بضع سنین الا وقد ايم سيدا على روءية وليس بعد هذا من لقب فل يعد پفکر 
احد ني مقاومته وقد اغاق معبد جانوس ونشر في الما الوية اللام وهذا كان ما بطلبه 
العالم باحمعه وذلاك لان حکومة الور ية بواسطة مجلس الایوخ م تكن تثل غير النہب 
والحروب المدنية فکانت الوس 7 تلع في رجل یکین من القوة يحيث يحول دون الحروب 
والثورات وعلى هذا الوجہ آسست ماوقا 

اغسطس 
٠ة‏ الملكية - يقضي نظام الک الجديد الذي وضعہ وريث قيصر ان 

یکون 7 ک المطلق بيد رجل واحد یدعی الامبراطور اي الرجل المدبر الام وله الحق ان 
يتولى السالات باسرها التي كانت مو زعة بین الحکام القدماء فير یراس مجلی!الشیوخ ويجمع 
الجيوش كلها و يقودها و یضم قائمة با.ماء اعضاه الشیوخ والفرسانوالوہنیدزو يجي الفرالب 
وهو القافي الا كبر والمبر الاعظم وله سلطة القضاة ٠‏ ولییان ان هذه السلطة قد جعلته 
رجا فوق الرجال من البشراقيوه بلقب ديتي وهواغ طس اواغست ومعتاه الحارم 

ل اسل شؤون الملكة بشو رة انت عل ىكل اسطلاح قد ول يلغ | امم « حمبورية " 


۱۷ 


وانقضت ثلاثة قرون واعلام النود لا ہزال یکتب عليها اربمة حروف من اول .ارج 
کلات .4 .۵ ۴١‏ .5 وسناہاحجلی الشیوخ والشەب الرومافی وككن اتقعت السلطةالتي كان 
یتقامعبا اس كثير ودف يه ید واحد و بدلا من ان بتولاها سنة فقط احج يتولاها طول 
حراته فالامبراطور ہو الاک کم الفرد مدی حیانہ في اجمہوریة وقه لد د الشعب 
الرومائ ولذلك کان مطلق التصرف ٠‏ ۱ 

لس الشیوخ والشعب - بی مجلس الشیوخ الروەافی على ما كان عليه قدي جلى 
اعيان الاغنياء وا کثر الوجوه حرمة في انملکة فکانت عضوية ا جلس تعد من الشرف 
الرغوب فيه فاذا ارادوا ان يقواوا الاسرة الفلا نی ٌکبیرۃ بقولون هي أسرة ش يوخ ولك ن مجلس 
الشيوخ على حر هته 1 تعد له سلطة لانه لا اق ! ! "مبراءلور ان بسني عنه و د سح مم 
هذا اول قوة حا كة في رید وو کر" رالاءبراطور احیاتا 
بانه پر يد اخذ رأيه ولكنه لا مل بشو 

فقد الشعب كل سلطة ا EL‏ تیر ۰ وا جج جهور الامة اروم 
في رومية لا تاف الا من بضعة الوف من نکیا ار السادة مع عبید ہم ون خلیط و 
وکانت الحکومة قد تمہدت باطمامب ودامالامبراطرۃ یو زعون علیہم المنطة و پرضخون 
لم بشيء من النقود فاعطي اط مبعائة فرنك ع نكل زا تسم‌مرات واعطی نیرون 

re.‏ نک ثلاث مرات ع نکل رأس 
تم ان المكوم ة كانت 1 تم مشاهد #سلية هذا الموغاء ۰ وکان عدد الشاهد النظامية 

533 ل اع مود ا یقت كذ رن الما نل جا ك اوریل۱۳۰ 
نوما وفي القرن انفامس ودلت الى ۱۷۰ یوم دع عنك الايام الاضافية 

وتدوم هذه المتاهد منذ شروق التکس الى غروبها فیتناول المفرجون طعامہم سي 
الساحات ۰ وهذا ما كان الاءب_اطرة تخذون منه طريقة اءينة لاغغال العامة ٠‏ قال‌احد 
المثاین لاغسطس : لفائدتك یاقیصر پعننی الشعب بنا ۰ بل كانت هذه المثاهد واسطة 
لاستالة قارب الا مة للامبراطو رتکثیرا ما كان انیم الامبراطرة | کثرم حظوة عند العامة 
فکان نیرون الظالم ) يميد لانه قام بالعاب لطيفة فل یمدق العامة بانه مات .وکا 
بننظر قدومه بعد ثلاثين سنة من موته ٠‏ 

وما كان العامة في روەیة نون عن تولي الامو ر بل غاية ما نطال الیہم نفوسہم ان 
یتساوا اويأ کوک قال جوفيتال في عيارة له شد : 5 : « خبز والماب اليدان » 

الأليه - الامبراطور وحده سید الملكة ما دام حي لان الشعب الروماني بقل لہ 


۷۵ 


عن كل نلطة ومتی مات لجث مجلس الشیوخ فيا إناه فی حياته ويحاكه باسمالشمب فاذا 
حك عليه تبطل جیع اعالہ وم ة ثيله و یی امه من المصانع والاً ثار )١(‏ واذا اقر على 
اعا ر وهو ما يحدث ذال ) يقرر مجلس الشیوخ بان الامبراطور مات‌وقد ارتق‌المصاف 
الارباب ٠‏ 

وقد غدا معظم الامبراطرۃ ار باب بعد موتہم على هذه الصورة فکانت لقام م معابد 
ويد الى کاهن ن أن يقي لم الشمائر رد كان ف جي اجزاه الملكة معابد رمت 

مم الرب اغسطاس والربة رومية واشتهر عن اشخاص انہم :قاموا بوظائف کادن للا لمي 
7 ولا لمي فاز باز ين وهذه العادة في تأليه الاميرا ور التوفی كانت نمی « العا ليه» 
وة يونانية والقلت عادتا من يونان الشرق على ما يظور 

ادارة الولابات كان نلغائة او ار عيائة اسرة شريفة في رومية تح البلا د ونسٹئر 
باقي امور عنذ ات الرومافيجاء الامبراطور يتزع منہمالحکومة و ضەیملساطان اللہ 
حتی امج كتاب ارون يثنونمن فقد حر يتهم الم لوبة و لیکن کن لسكان الولايات 7 ا 
عليه بل ظلوا رعاياولكن بدلا من ان يرأسهمعدة مثات من الروساه يتناو بون المسكومة 
على الدوام و جیئونہم تہمین للغنى | ”ج لم رئيس واحد وهو الامبراطور متم تم بالنظر في امم ٠‏ 
ولقد اوجز تيبر الياسة الاہبراطوریة با باي « الراعي الصا ر ز صوف خی ولا ينتفه» 
شی زهاه قرنین وقد اکتنی الاءبراطرة بجز كان مملکت ب شون متم کا 
الاموال ولکنہم ونيم من العدو اطارجی بل مرت عالهم انقسپم ٠‏ وعند ماکان 
سکان الولا بات پنکون من الفظائع ومن سر ات حکا ميم كانوايستمدوت الامبراطور 
فیعدیہم ٠‏ وکان من اامروف عند القوم اں ۳ يقب( ل اشکریعلی ضباطہ وھذا 
كان یکنی لادخال الرعب على قلوب الولاة الفاسدين وادخال الطأ بنة على رعايام 

ااولایات کاہا ملاك للامبراطور :٢(‏ لاته يثل الشعب الر ومافي فو قائد جیع نود 
وسيد الناس طراً ومالك الاراضي كافة ( قال الفقیه كايوس لیس نا في ارافي الولايات 
الا اتم بها والامبراطور وحده الك فا ) واذ كان من المتمذر انینصب الامبراطور 
في كل ولاية عنه الوكلاء الذين بختارہم بنفسہ پرسل الى كل ولاية بضابط (مسعونه 
القضاء) وهذا ندوب کر البلاد و یقود ١‏ 


)١(‏ عارعلی کتایات جي مها اسم دومتیسبن عل هذمالعورة 


(۲) ترك أغسطس مجلس الشيوخ بعض ولایات رن اقل ولاياته منزلة ولکن ظل 
فيها اکا تک مغل ولاءانه الخاصة كانه صاحيها 


۷ 


ولايته ليفض الضاخ البمة و بیدءآلیاۃ والموت کالامبراطور ۰ ویبعٹ الامبراطور ابضا 
جبحافظ لبي اطراج وادخال الال فيصتدوق الامبراطور (وی‌هونه نائب اغسطس ) 

فالضابط والحافظ يثلان الاءبراطور ويحكان على رعاياه و يقودان جنده ویثبتان 
ملكيته ٠‏ ويختارمم الامبراطور ابد امن الطبقتین الشر يفتين في ر ومية يختار الفباط من 
مجلس الشیوخ وا حافظین من الفرسان ولح لاء الال مراتب لاتشريف على نحو ما كان 
ا حکام في ر ومية القدية يتدرجون من ولابة الى اخری ذاهبین من ما رف المككة الى 
طرفبا (۱) فن سور ية الى اسٰہائیا ومن انکترا الى افر قبة - وانك قرا في الکتابات 
الکتو بة على قبور رجال ذاك الدیدخجیم الناصب الني شغاوها مبينة احسن يان ٠‏ وكتابة 
قبورم تکني لیان تراجهم وما ولد من اعام 

الحياة البلدية - وکان تحت هو لاء المال ألكبار الذين يثلون الامبراطور وم 
لايسألون عا يفعلون اناس من العامة اطاضین يديرون شور الفسهم باشہم 
وللامبراطور الق فيان يتداخل في شرؤونهم الداخلية الا انه لايسية في العادة استعمال 
' هذا المت ٠‏ فيطلب الم فقط ان لايحار بوا وان يدفعوا على وتيرة واحدة ما بقرض علیہم 
من الاموال وان يجاكوا امام حكة الوالي ۰ وكان فی کل ولابة كشير مرن الحكام 
العكومين و هون اهل المدينة او البلديونومنهداجاءت كلة الك البلدي وا بل البلدي 

تجري كل مدینة خاضعة للاءبراطور يةفيترئيباتها على مثال رومية نفسها فيكون فا 
مجلس الشعب ولتتخي حکامہا لنة و نفسو الى فرق في کل فرقة عضوان وتجلس 
الشيوخ ملف من كار ار باب الاملاك والاغنياء وار باب الا “سر القديمة وفی الولايات 
کا في ر ومیةلایکون جلس الامة الا صورۃ والحکر ليلس الشبوخ اي للاشراف 

من العادة ار يكون مقر الولاية مدبنة اي مثل مدینة رومية مصغرة وها معابدها 
وائواس نصرها وحماماتها العامة واحواضها ودور یلہا وميادين قتالها والعيشة فیها عيشة 
مصغرة ەرے عيش رومية فتوزع الحنط. والدرام على الفقراء وتولم الولائم العامة وتقام 
المفلات الدينية الكبرى والالعاب الدموية ٠‏ الا ان روعية تقوم با جب لذاك من 
الننقات تأ خذه من مال اولاوات اما في الولايات فان الاشراف یقومون و 
حکومتہم واعيادها ٠‏ واراج الذي بجی لساب الامبراطور بحم لکلہ اليه ولذلك 


)١(‏ قال القيلوفايكيت لابقدر کار الرجال ان يتأماوا في الارض كالنبانات 
بل علیہم ان سوا كثيرا لاطاعة اواس الامبراطور 


ابی 


یتفی على اغنياء کل مدينة ان يقوموا ا يتفي من النقات للاحتفال بالالماب واحاه 
الجامات وتبلیط الشوارع وبناه الجسور والجاري والساحات ٠‏ قاموا بذاك مدة تزید 
عن قرنين وانفقوا عن سعة شهدت بذلك المصانع البة في ارض الممككة َلاق من 
الكتوبات على الاتجار 

الستعمرات -- تقیم ر ومیة فيالبلاد التي تشك في خضوعھا ما يش صفیرا تسكتة 
فيها فييتى مدبئة تکورن حصنا حصيتاوتبعث اليه باس من الوطتيين الروماتبين يكونون 
جندا وفلاحين في آنواحد ويجزية ابش الاراضي الجاورة الى حصص متساویة توزعيا 
عليهم وهذا ما !“مول مستعمرة 3 

وبق المستعمر ون وطنيين ر ومانیین و یخضعون لم ما تم به روعية ۰ وتختلب 
المستعمرة الرومانية عن المستعمرةاليونانية ‏ التي كانت كثير! ما تش عصاالطاعة حتى انها 
تفارپ آثينة نفسها -- بان تکورت ابدا ابنة خاضمة لامها فليست المستمدرة الا حامية 
رومانية عرابطة بين الاعداء ٠‏ وكانت ١‏ كثر هذه ا حطات العسكرية في ايطاليا ولكن 
کان منها في مكان آخر مثل مستعمرة فار بون وليون وآ رل فانها كانت مستعمرات 
رومانية ٠‏ 

جیش التخوم -- لم یکن في المدن الداخلية جیش روماني لان سکان المككة لايرون 
الاننقاض على الحكومة 3 يكن صملکة اعدا الا على الحدود وكان الاجانب ابد على 
استعداد من مپاجمتها فالجرمان وراه نہري الرين والطونة ورحالة الحعراء وراء رمال 
افر يقية ووراء الفرات جیوش ش المملكة الفارسية 

ولذا کان من اللازم اللازب اقامة جند یکون على قدم الاستمداد على نلك ا'قخوم 
المرضة اب" | تبدید . ادرك اغسطس ذلك فان جیشا دالا فلم يكن جدود الامبراطور بة 
من ا#عاب الاراضي یڑخذونەن حقوظملیخدموا في الجندية بعض حملات بل كانوا اناسا 
من الفقراد جعاوا المرب صناعة لم فيدخلونالجندية ليده وا فيها مت عشرة منة اوعشرین 
سئة وريا جددوا هذه المدة 

وعلى هذا كان للامبراطور يةفي رومية ثلاثون فرقة من الوطنیین اي ۱۸۰ الفاوهم 
جوجپ المادة الرومانية اعون فيب مموعهم نحو ۰ ۰ ؛ الف رجل على التقريب وكان 
هذا ا یش قلیلا بالنسبة لمظم نلك اللمككة 

وکل ابعل ادي جيل من بد مسکردائم پثبه قلمة يجيه الباعة 
بازاون يقربها فلا ہمت تم للسکر ان نص مدينة وهكذا يعسكر الجند بازاہ المدو جفظون 


۱ (er)? 


۷۸ 


ٹجاعنہم ودر بتہم - عضت ثلاثة قرون واند الروماني يدخل في كل حرب زبون هم 
البرابرة المتوحشين ولا سب على ضفاف الرين والطونة في بلاد ندية قاحلة منشاة بالفابات 
والمستنقعات ٠‏ ورجا بذل الجند الروماني في هذه الحروب التي لائثییة لها من الشجاعة 
والشہامة أ کثرعا بذل قدماة الیونان فى تخ الما 1 

لا داب - لم يكن الرومان بالطيع امة فنون وقد ا “جوا کذاك فيا بد مقتفین فیا 
أأثر اليونان ٠‏ فن بونان أخذوا موذجًا من فاجعاتهم وقصصبمالمزلية وملاحمهم واناشيدم 
وأشعارم الفلسفية والمامیة والتاریخیة ٠‏ واقتصر بعضہم على ترجمة الاصل الیونانی (کافعل 
هوراس في | ناشيده) وكلهم اقتتسوا من اليونان افكارم ومناحيهم ومزجوها عند مااحتذوا 
مثاطا با عرف فيهم «ن صفات المبر والشهامة حتى صارت بعض اثارم غرية الغرائب 
في ٴساوبھا 

واثفق الرومان علي ان العبد الذي أزهرت فيه الآ داب اللاتينية حقیقة کان تا مسین 
سنة التي قضاها اغسطس في الحكومة فبو الوقت الذي نبغ فيه فرجيل وهوراس واوفبد 
وتیبول و برو برس وتيت ليف ولكن عمر اغ علس (کا ونه )قد سبقه وطقەقرنالت 
ربا عادلاء في اخراج النوابغ فني الجيل الاول (القرن الاول قبل الج اظہراشاعرالغر یب 
المدهش آوکریس وقیصر رائير ناثر وشيشرون اخطب خطيب وفي اليل اللاحق کتب 
مينيك ولوكين وتاسيت و بلين وجوفتال ماکتہوا 

و بعض هلاه الولفین المظاء فقط من أسرة رومانیة ومعظمهم ایطالیون وکشیرون 
من الولايات مثل فرجیل من مانتو وتيت لیف من بادو ( في غالیا ) وسينيك اسبای + 
وكأن الفصاحة هي الفن الوطني حم في رومیة فکان الرومان كالطليان في یمتا يبوك 
الكلام علا ٠‏ وكان الخطباه بأتون الى ساحات الاجتاع حيث تلثم جال الامة في 
أواخر عبد الور ية يخطبون و يكثرون من الحرکات وسظ دوي القوم وڈیشرون اعظم 
| ولئك الخطباء وهو الوحيد الذيبقيت بعض قطع من خطبه 

ولا سقطت المهور بة انقضت ایام الوالی ففقدت الفصاحة لقلة المادة 

اللغة اللاتينية - انتفعت | داب اللغة اللاتینیة بفتوحات رومية فلا الرومان مع 
لغتهم الى رعاياهم المتوحدين في الغرب فتناسی جيع شعوب ايطاليا وغاليا واسبانيا وافر يقية 
وضفاف الطونة آناتہم الخاصة ولعلوا اللغة اللاتينية ۔ ولا لم يكن لمم آداب وطنية خاصة 
ايوا آ داب حاکیہم فتكلم اهل الامبراضور ية اذ ذاك بلقي الشبین الكبير ين القدچین 
فظل الشرق يتكلم باليونانية واخذ الغرب باجمعه يتكلم باللغة اللاتينية 


۱۷ 


غلم تكن اللائينية اللغة الرسمية للوطنيين وكبار الرجال فقط کا هي الانکایزیة لہدنا 
في المند بل ان الامة پا لتكلم ببا ما امکن من الصعة بحيث ارت القوم في اوربا 
بعد انقضاء ثمائیة عشرقرثًا مابرحوا شکلون الى الیوم مس انات مدتقة م ناللائينية وگ 
الايطالية والاسبانية والبرتغالیة والفراسوية والروهانية 

وانتشرت الا داب اللاتينيةهم المغة اللاترنية في عامة اتحاء الغرب نما كانت تدرس 
یف القرن الرابع في مدارس بوردو واوتون غير غعرا* اللاتین وخطبائہموظلالا۔اقفة 
والقسید۔ون ہمد جومالبرابرۃ یک تبون بالاخة اللاتينية ونقلوا هذه العادة ایفاا لی شوپ اتكلترا 
والمائيا الذين احتفظوا بلفتهم الجرمائية ۰ فباللاتينية کتبت في القرون الوسطى الحجلات 
والعقود والشمرائم والنوار يز والکتب العلية ٠‏ وفي الاديار والمدارس لالقرأً ولا نسم ولا 
تمتبر غير الكتب اللاتينية وما عدا کتب العرادة لم يعرف غير مولني اللاتين امثال فرجہل 
وهوراس وشيشرون وبلین ون وماكانت النهفة المسریة الاو ریة الا عبارة عن احیاه 
مافقد من آثار اقلام کتاب اللاتين واصج اتح على منوالم | كثرمن ذي قبل ۰ فکاان 
الرومان انشا لاتفسهم دابا خاصة لقلیدم اليونان هكذا مار الحدئون من الاوریین 

1 ۳۳ ۹ 

چون على مثال ختاپ اللاتين ۰ ولیت شعرى هل عاد ذلك خیرام بشر # ومن يجرأ ان 
یغوم بذاك ۳ لاجدال فيه اذ ا ان لغالدا الرومانية الامل ى بنات اللاتينية وا 
آدانا طالحة بالافکار والمنازع الادییةالرومانیة وان العالم الغر بي یاسره مصبوغ بصبغة 
الا داباللاتینیة ٠‏ 

الصناءات ‏ عثر الباحثون بكثرةعلى عائیل وصور بارزة رومانیة ابقتہا الايام من 
عبد تلاك الکومة منها مانقل عن الا نار المصرية و يكاد يكون *عظمپا ثقليدً! ها باکنها 
اقل من الاصل لطفا وذوقًا ۰ ومن اغرب الانموذجات الباقیةالنقوش البار زۃوالصورال۔فیة 

ف لنقوش البار زة كانت تزدانبهاالصانع (كالمعابد وا مد واقواس النصر ا والقبور 
والنواو يس تخل بهااحسن تفيل مشاہدحقیقیةوحفلات وئذو را وحروباوما تم وکلەایحیطنا 
علا بالحیاۃ الالفة ٠‏ وان النقوش البارزة التي جعلت حول اعمدۃ تراجان ومارك اوریل 
اکنا شامد مشاهدحر وييالامتهةو بتاك الرسوم لفقل للك الجنود ثقائل البرابرۃ 
ويحاضرون قلاعم ویأتون بالاسری کا تشاهد النذور العامة والاءبراطور يخطب شمه 

والصور اللصفية هي في الا کثر صور الامبراطرة ونسائهم واولادم واذ کثرت 
ارف اطراف الماک باسرھا عثر على کور منہاحتی ارت عند جیما حاحف الیوم 
موعةءن الصور النصفية الامبراطورية وهي صور حقبقية وربا كانت شبيبة بامعابها کل 


۸۰ 


الشبداذ نرى فیا سیا کل امبراطور واضة اي وضوح وكثيرًا منکن بشعة مستكرهة 
بحيث ۸ يحاول النقاشون ان بز ینوها ويخفوا من سحنات المصوكر ين 

فم البناه هوالفن الرومانی احقیقی لانه بقوم بحاجة عملية وفيه ایا قلد الرومان 
الیونان بانخاذ الار وقة وا مد ولکن كانت لى طر یقة لاس ملہاالیونان وهي القود (الاقبية) 
ايفن وضع الا مار النحوتة تدع ہمضہا بعضا على شكل قوس مريع ۰ فبالمقود نی همان 
ينشئواانية اوسع واکثر تفت من ابنية الیونان 

السان - اليك ام انا أع الممانم الرومائیة منہا «المبد» وھ وکٹیرا مايشبه المبد 
اليوثائي وله دهلیز متسع ويكون احيانا اکثر سعة تعاوہ قبة ٠‏ ومن هذا النوعممبد البانٹیون 
الذي بني في رومية على عید اغسطس ۰ ومنھاند الکنیسة الکبری » وهي بنا مستطیل 
طويل پماوه سقف وتبيط بها ار وقة وفيها ینصدر امام يحيط به نوابه وفيها يجصمع التجار 
ادا في ُن البضائم فالكنوسة هي «بورصة » وتحكة ما وفي الكنائىالكبرى امت 
بعد ذلك الس لاسيجييرن. وظلت الكنائس النصرانية قرو ممتفظة با۔ماہ الکنانس 
الرومانية واشکاطا 

ودنها ااراز ح (المراسجج) ذات الدرجات «انفتیاتر» والملمب وهي موألفة ەل عدة 
طبقات وار وقة وضعت بعضبا فوق بعض تحیط بالملعب وكل طبقة من هذه الاروقة یعاوہ 
عدة صفوف من الدر جات وذلك مثل الكوليزة في رومية وميادين ارل ونم ۰ ومنها 
قوس التعمروهو باب شرف له بمض سعة بحیٹ یکنی رور مركة منه وهو مزین بشید 
ومزخرف بنقوش کثیرتومن هذا النو ع قوس النصر في اوران ٠‏ ومنها اسر وهو ب‌تلی 
صف من ا نایاوسط النہر ۔ ومنها الجاري التي لب فيها مياه و کشیر کون على شكال جسر 
تر فوق دار ومن هذا الضرب من اللجاري القطعةمن الجسر الممماة كارد 

وقد كان الامبراطور اغسعاس يفاخر بانه افلخ في رومية زحاء مان معبدًا قال : 
« لقد وجدت مدينة من القرەید وهاه نذا اترك مدینة من الرخام » وگل اخلافه کلہم 
على زخرفة رومية وقد ازدعت لے حوالى الفوروم ١‏ ايدان ) خاصة واج الكابتول 
مم معبد المروف جعبد الذتري اغبه شيد بالا كروبول في ثينة ٠‏ وسیے ذالك المي 
ایض اشوا عدة ساحات ذات مصانم مثل ساحة قيصر وساحة اغسطس وساحة ترفنا 
زساحة تراجان 57 ازهاهن 

اسخندم الرومانز ١ا‏ 


الخجارةالتى وقعت تحت ايديبم فيالبلاد يرصفونهابلاط 


)١(‏ الايتبثى ان يغرب عن الاذهان أن الضناعات الرومانية هي کالا داب الررمانية 


۸۱ 


متین صنع بائکلر س وال بحيث انت عليه الف وثاائة سنة ور تت با امابه من 
رش ۰ ولا تقر فی مصاع الرومان تلاك التمجة الي ی على المصاتم اليونانية بلى انها 
متسعة مينة راسخة القواعد شأن انح الروماني ٠‏ وما زالت ارض البلاد الى پوت 
هذا طاغة بانقاض تلك المصائم 7 سح الباحثون يعثرون حت في قفار افریقیة والدعشة 
آخذ تنم لیم انع رومانیحفوظة سالة ٠‏ ونا ار ید جاب الماء الى تونس الم یلوا الا 
ان اصحوا تجری اهر الذي أنثي» في المہد الرومانی۔ 

التجارة ‏ ا جحت رومية اعم مدینة في العام ر ويذهبون الى انه جاء عليها زمن‌کان 
فيها مليون سمة ) قکانت بالطبع مرکڑ تجارة المككة٠‏ ولقدمضت العصورالقديةوالخاجر 
تنقل في الماء اي في اليجار وقي الانہار I‏ كثر من الطرق التي يقنفي ها جلات ثقيلة انقل 
تلك التاجر ۰ فکانت المناجر انقل الى رومية من طریق الجر خاصة فتقلها السغن الى عرقي 
اوستي عند مصب نهر التيبر وءنها توسق في قوارب تصعد النهر حتى نصل الى نج جبل 
افنتين وتفزل شحنا في مرا رومية ۰ وكانت البضائم اطاصة بیقیة ابطالیا فرغ في مرفاه 
بوز ول في خلج فابولي ومن هناك برساونا في الطرق واذا تبسر لم يرسلوتها سیف قوارب 
تسیر على الشاطي د او تجري صمد ١‏ في الانہار تجرها اظیول 

وكانت رومية وايطاليا تسرفان | كر ما نهان فتبارتیما خاصة تجارة واردات 
وکان تجار من الطليان پنزلون في اہم مرافنء العالم یج مون فیہا حاصلات کل بلد لیہعٹوا 
بها الى رومية ۰ وکت تجد فی کل بلد مركا لتهارة مثل برمة في صقلبة وقرطاجنة 
فيافريقية والاسكددرية في مصر ومن هذه البلاد كانت نجلب الى رومية الحبوب والزبت 
والفا كپة والبقول الناشفة ومن ا راک التجار ية افيز في آسیا المغرىوانطا كيةفيسورية 
ومنهاً کانوا پرساون الاصواف والاشة وا لنطة الي 2 تخرجيا البلاد الداخلية ٠‏ ومن هذه 
مرا كز اولبيا على شاطيء الجر الود والیہا كانت تأقي حنطة روسيا ٠‏ ومنها قادش في 
اسيانيا كانت ترسل الى رومية فضةالخاج. واو بار بتتکیا ( في الاندلس )ومن هذء الرا كز 
نار بون وارل في غاليا كان یجلب اليهما في نير الرورت جلود بلاد الغال واخشابها ( اما 
مارسیلیا فکانت, سقطت منزلتہا القديمة ومرسی فریجوس اس مينا حرية | ۰ 

وكان الرومانيون يجلبون ایض بضائع من خارج فيبعث اليهم الشرق بادوات الزینةِ 
وازنامبة کالمطور والابازير( الفلفل وجوز الطيب والزنحبیل ) والندلة والعاج والا جار 
۳1 بيد صناع من ارومان بل ید اناس من سکان ن ااولایات ریا كانوا لی البید 
وم يكن تمت رومانی الا الرجل الذي مان له اعالم 


"۸۲ 


انکر يِة واقشة الصوف وا حر یر والعبيد الود وا حیوانات النادرة (ولاسياالقرود ) فکانت 
تجلب الى الاسكندرية من طریق الجر الاحمر او في الیل وت الى انطا كيةمن طر یق 
اليج الفارسي و بادية الشام ( مع القوافل ) والى اولبيا من طریق بلادفارسو بحراظزر 
رکان | الرومان خرجون من بلاد الشمال الواد الي لم هذیا بد الصناءةمثل عنبرالبلطيق 
وتصدیر انکلترا وکان 3 من طربق غالا الجلود والادی , راشع وشعور الساء والعبيد 
أغسطس - مات‌اخطی واإیخاف ور یه مباشرۃخلفہ ابنزوجته تيبر وهو الذي 
تبناه وەضی نصف‌قرن والاميراطور بدا رجل من أسسرةاغسطس وادرك الرومان منذ ذاك 
فساد هذه الطربقة 
فكانللاءبراطور مدة حياته سلطةملناعیة لاحدطا فهو ال اکم علىهواءفي الاغاص 
والاموال يح بااقتل و بسادر الاموال ويبلك مز ير يداهلا کەبدون رقيب لايقف امام 
ارادته حاجز من نظام ولا قانون ۰ حتى قال المشرعون الرومان : ان لاس الامبراطور قوة 
القانون ٠‏ و بذلك عرفت رومية الاستبداد الذي لانهاية لمع نو الاستبداد الذي كان 
يجري فيالمدن الیونانیة استبداد لم منحصرفی سور ضیق من‌مدینةبل كان عظباً کالملکة» 
فسکا کان في بونان ظالمون نعل <شعةووقا ركان في رومية امبراطرة حك حتشمون ولکن 
قل هلاه من لم بستہوم دوار السلطة عند مايرون انهم يلوا ارق رتبة يصل اليما انسان٠‏ 
ومن امبراطرۃ رومية من | بسقخدموا سلطتہم التي لم ينعم بٹلہاالا لترسل اسیاؤم کالامثال 
فضرب اٹل بئیرون‌وظلەو بکلودخايفة تیبروسفافته وکالیجولا وجنونه الطبق وتقلیدہ حصانه 
رنبة قنصل وتطاوله الى ان يعبد کالار باب - فکان الاءبراطرة بضطیدون الاشراف 
خاصة جولومعن کید المكايد و يضغطون على الاغنياء ليمادروا أموالم 
وكانت هذه السلطة التناهية سیئة النظام وهي تتفل كلها في شخص الامبراطور ومتی 
هلك !چٹ نیااناەمنالاعمال “كان القوم عارفين بانالعالملايستغنيعن سيد ولکن لیس في 
شر بعة ولاعادةمايستد به علىماهيةذاك السيد. فکان من حق مجلس الشيوخ وحدءان یمین 
الا ءبراطور ولکنە يختار اب | بالقوة من اختاره الامبراطور السالف أو رضيعنه الجند ٠‏ 
واقد عثرحراس القصر الاءبراطوري يننا کانوا جٹون فيه عقي ب وفاة الامبراطو رکالیجولا 
“على رجل اخباً بوراء الفرش وهو ترتعد فرائصه فرأوا انەەن ان نسباء کالجولا قعينه الرس 
اءبراطوراً وکان‌هوالا مبراطو رکلود 9 
ارس الاميراطوري -- کان يحظر زمن المہور : على القائد ان باقی في جيشه الى 
المدينة فاج الامبراطور رئيس ا لیو شکلپا وله في رومية حرس عكري موالف من نحو 


ونم 


عشرة ‏ لاف وجل أقاموا منذ عبد تيبر في كنة حمينة بالقرب من المدينة ٠‏ وخب هذا 
الرس من قدماء الاجناد وتدر عليه الرواتي الكثيرة ولتوا ی عليه الاحسانات وپهرالاء 
اجنود ینز الامبراطور فلايخاف بائقة تصيبهمنالناقينعليهمن أهل رومية ٠‏ ييدان امطر 
كان بأنيمن ارس نفسه واد ذ كانت قوسم اعتقدوا بانميح للم انيا توا كل شي؛ وكان 
زجب أوسع سلطةمن الامبراطور 

الثورات واطروب -- استشاط أشراف الرومان غضيًا ا آتاه نیرون من الفظائم 
وضرو ب الجنون دا سخطہمیعض الولاة الى الانتقاض وخلم الطاعة فشعر اذ ذاك مجلس 
الڈہوخ بقوۃیستند الیہا تأعلن بان نیرون‌عدو عامقل یسمہ الا امرب غالاھار 

وبصد موته (1۸) وقع اختیار جلى الشیوخ عل والي اسپائیا المدعو غالبا فعینوه 
امبراطوراً 1 کی ن ارس الاءبراطوري لم یرہ کر) جواداً فذبحه ونصب مكان أحد ندماء 
نيرون واسمه تور ۰ تم ان ا جنود المرابطة في تنوم جرمانيا ازادت ان تنصب بتفسپا 
امبراطوراً فدخلت فرق نهر الرين الى ايطاليا فصادفوا الحرس الامبراطوري بالقرب من 
کر يوون فقناوا مهم مقتلة عظعة في وقمة شعواء أخذت إعارفي الیل نصبوا الامبراطور 
الذياختاره مجلس الشيوخوهذا القائد فیٹلیوس 

وقي ذاك الین القفب جيش سور بة زعهه فسبا۔ین الذي قاتل فیتلیوس واعين «کانه 
1٩ (‏ ) ومکذا نصبت رومیة ثلاثة امبراطرۃ في سنتين وأنزل الجند ثلاثة امبراطرة عن 
عروشهم ۰ وف خلال هذه اطروب نہب جنود جرمانیا مدينة وحرق معد الکابتول 

الفلافيون ‏ “نصبفسباسين امبراطوراً قوطد | ركان ال و وكان ابطالي وهو حنید 
أ حدالفلاحزن حافظ على عادان ت له في الاقتصاد واا-ذاجة یعیش 0 ی القسمالاعة 
من مجلس الشیوخ قد قزق شحلہم والاأسرات ت القدعة قد بادت ام هلکت فاستعاض عنما 
بأسرات ابطالية أو من اهل الولابات ولا تجددمجلی ااشیوخعل هذه الصورة کف نداد 
العداء للامبراطور تقلف فسباسين اول (۷۹) ابه تينوس الذي مات ثمال نم اينه 
دومنسین ( ۸۱ ) الذي كن قاسيا غداراً مثل غلة الیونان 

الانطونيون - اشتهر اسة الامبراطرة الا تون وم نرفاوترا جان وادر یان وانطونین 
ومارل أور بل ( 3ه ۱۸۰) بالحشمة والحكة و یدعونهم الانطونبين ( وهذا الاسم 
لايوافق في ا حقیقة الا الا خرين منهم ) ولم بکونوا من ادإ ل اليبوت الندية في رومية بل 
كان تراجان وادرين اسبانیین وولد انطونينفي نولم یکودوا ا أمراء ه نأسرات امبراطوریة 
خلقت لتولي رقاب الناس من ولادتها ٠‏ وقد تولى ال ک ار سة امبراطرة وم عقهون فلم 


۱۸۹ 


يسن“ تقل الم بالوراثة ٠‏ وكات الاءبراطور ختا رکل عرة من قواده وولاته أقدر 
رجل يخلفه و يتبناء ويعينه باختيار تجاس البوخ له وعکذا م يبلغ عرش الامبراطور ية 
الا اناس حتکون یخلنون ] باءم فيس كزث بدون قال وقیل ٠‏ 

ولقد کان عم ر الانطونیین اعدا المصور التي عرفہا الما م القديواطروب تنشب میدز 
عن وم الملکة و بحدث في الداخلية شب عكري بتاتا ولا مغللة ولا أحكام جائرة . 
فك الانطونيون جاح الجند بندر بيهم على اانظامولظموا اما کم ومجلس الامبراطوریة وهو 
و لف‌من الفقہاہ والمشرعين واستعاضوا تمن حرروع من العبيد الذ ین‌طاما خط الرومانيون 
علیہمعلیعید الاثنيعشر قيصرة باناس من الموظفين اانظامیین اخناروممن أشراف الطبقة 
الثانية ( يعني الفرسان ) وما عاد الامبراطور ظاما يخدمه جند بل کان حقا حا کم الاول 
في ا مہوریة لالمستعمل سلملته الا ما فيه نفع شعبه 

حارب الانطونیون حرو با كثيرة ليدفموا الشعوب الحاریة الي كانت تحاول مہاحمة 

الامبراطور من ناحيتين ۰ حاربوا في أسفل نہر الطونة الدامیون وم شعب بربري سكن 
البلاد الجبلءة ذات الغابات التي سمیہا الان ترانسلفانيا کا حار بوا على الفرات حكومة 
البار بين اللسکر بة ری التي كانت جعلت المدائن عا“متھا قرب بابل وكانت ملکتہم 
ند على طول بلاد فارس 

ولقد حمل تراجان على الداسیین عدة حملات واجلاز الطونة ورج في ثلاثة مواقم 
واستولى على عاصعة ملاك الداسيين 0 ۲-۰ ١‏ )وتفضل علہم نا ولا عاود 
الداسيون اطرب مد تراجار انيا یفن على نهر الطونة جرا امن مجر وهاجم 
ولا أضهها الى الملكة الرومانیة(1 ۱۰ أوأنزل فیها طواري»ومستعمر ین انا نها 2 
وأصعت ولايةداسيا بلاداً ر ومائية تك اهلها باللا تین وتخلقوا بالاخلاق الرومانية ٠‏ 

ولا انجلت اليوش الرومائیة في اواخر القرن القال كانت فد استکت اللنة اللاتينية 
من الداسبين وظلت شائمة في بلادم خلال 2 الو على على الرغ من غارات برابرۃ 
الصقالبة ۰ وقد اطلق على الشعب الذي يسكن الیوم السهول فیشمالی الدانوب اسم رومية 
فیدعی الرومانی ويتكل بلفة مشلقة من اللاتبتية الافرنسية والاسبانية 

حارب تراجان البارثبين ايض غار الفرات واستولى على « المدائن » وي ءامتع ونوغل 
في احشاء البلاد الى فارس ودخل الى سوس واخذ منها عرش ملوك فارس ا حول من 
الأنهب الاصم ٠‏ وانشاً اسطولاً على دجاة ونزل في النهر حتى مصبه وابحرفی خلج فارس 
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وا تخلص من البارثبین البلاد الوائعة بين بلاد الفرات ودجلة وجعاہا ولا تين رومانبتین 
بيد ان هاتين الولايتينانتقضتا بعد سفر الیش الرومائی ٠‏ 


اما الانطوتيان الاخيران وديا انطونین ومارك اور یل فقدشرفاالامبراطور ية بنضائاها 
وکان کلاها یمیش ببساطة کا بعيش الافراد على غناها دون ان یکون نبا مايشبه قصرا 
او سرايًا وان يشعرا بانه كانت ليا سلطة وسيادة 

واقد اقب مارك اور یل علی العرش 


بالحكم وكان بحم البلاد مدفوء بعامل الواجب 
على غير ارادته ومع انه کانكی 


ثرالمزلة قضی حیاته في الحم وقيادة اليوش ۰ 
وانك لترى فیا خطه في تذكرته ''بیةہة من افکارہ صورة الفياسوف الرواقی الصا الزاهد 
العازف عن العالم وهو على جانب من الاطف وال قال: « أن الاساليب في الانتقام 
من الاشقياء هو ان لا عحل الره تملهم والار باب انفسہم يعطفون على الاشتياء فلاف ان 
تقندي بالارباب » 


ولقدكان مارك او ريليأغذ برأي مجلس الشیوخ في عامة السائل ويحضر جلسانه 
بدون انقطاع ۰ لد وقف في وجه كغير من الشعوب البربرية الجرمانية برد غاراتہا 
ويدفع عاديات! تلك القبائل التي اجتازت الارنة على الإليد ودخل ال ئمالیابطالیاوااتفی 
له ان پلف جيشالجند عبید | وبرابرة (۱۷۲) فاسحب الجرمانيون ولکن ينا كان مارك 
اور یلمشنولا فيسوريةيقتال أحد القواد المرديزعادوا على اعقابہم وهاجوا الامبراطورية 
ومات مارك اور یل علی ضقاف الطونة (۱۸۰) 

ولا وقفت الفتوح (بعد تراجان )كانت الامبراطور بة ند على طول جنول اوربا 
كابا وعلى طول الشمال من افريقية والغرب من آسیا ولا یقف في ۔بیاہاالاالحدودالابیعیة 
فن الغزب الجر الحیط ومن الثمال جبال ایکوسیا ونہر الرين والطونة وقافقاسیا ومن‌الشرق 
بوادي الفرات وبلاد المرب ومرن الجنوب شلالات اليل وااصعراة الكبيرة ٠‏ فکانت 
الامبراطور بة الرومائية عبارة عن البلاد التي تألف منها اليو مکل من الكاترا واسبانيا 
وابطالیا وفرنا واببيكت وسویسرا و بافيرا وانقسا وا جر والبلاد المثائية في أو ربا ومراكش 
والجزار ونونی ومصر وسور ية وفلسطين والاناضول أي انا ضعفا ملکة الاسکندر . 

الم الرومانی ‏ ابطل الرومان الحروب في داخلية لادم باخفاع جيع الشعوب 
للطانہم ٠‏ فتوطد الل الرومائي الذي وصفه احد كتاب الیونان چا يأتي: « لكل فرد ان 
يذهب حیث شاء فالمرافيه غاصة بالسفن والجبال أميتة على سانکیھا أمن الدن لا کنیا 

۰ بے 


A" 


م ببق داع لقوف وقد طرحت الارض سلاحبا المديدي القدي نجلت في ثياب الاعياد - 

0 انتم أو أولاء قد حققم تم قول هوميروس بان الارض ملك تجميع » 

فاسع الداس فی الغرب للرة الاولى في حل“ من انشاء یوتهم وزرع حقولم والاسمتاع 
باەوالم واوقاتہم دون ان یکونواکل ماعة عرضة 2 لہدد یتہددہم باستلابها منہم او اك 
يذيحوا او بقادوا کالاسری والعبيد ۰ وهذا مان قلا نقدره قدره اذ قد تمتا به کانا منذ 
الصنر ولكن الظاعر انه کان يعد من حسنات الامو رالنادرة عند القدماء 

سبات الرحلة في تلاك الامبراطور ية السالة وتا الرومان طرقًا في كل مكان مع 
محطات ومواقف وصنعوا مصوٴرات (خرائط) لطرق الملكة وكان کغیر مر ارباب 
الصناعات والتهار يرحلون من طرف الى طرف آخرمن الملکة ٠‏ ويرحل علاه البيان 
والفلسفة في بلاد الامبراطورية ذاهبين من مملکة الى أأخرى ہم يلقون العاضرات ٠‏ 

وكان ينزل في کل ولاية أناس من اهل الولايات القاصية فقد دلت الكتابات على 
الا جار انه كان في امبانیا اساتذة ومصورون ونقاشون من الیونان وقي غالا صياغ وصناع 
آسیاو يون 

وجیع هؤلاه کانوا ینقاون عاداتہم وصناعاتہم وادیانہم ویزجونا با برونه عدالام 

التي ينزلون عليها ثم یعتادون بالتدري على التككم بالاغة الرومانية وما انل ٹجر القررت 

الثاك‌عشر حى غدت اللائينية لغ ةبلاد الغرب ااشترک اکا صحت اليونانية لفة الشرق‌منذ 
قام خلفاہ الامکندر ٠‏ فنشأت في رومي ةا نشأت في الاسكندرية حضارة مشاركة 
وها المضارة الر ومانية ولم تكن كذ لك الا با مہا وافتها واجقعت حضارة العالم القدیم في 
قبضة الامبراطور 


الامبراطو رية الرومانية في القرن الثالث 

السيغير يون -- بدت الفتن الاهلية بعد عهد الامبراطرة الانطونیین فذج ارس 
الامبراطوري سنة ۱۹۳ الامبراطور برنیناکس ورأُوا ان يضموا الملكة في الزاد فتقدم 
طالبان ي يدان ابتياعها احدھا سوليسين لقدم على انيعطي كل جندي خمسة آ لاففرنك 
والنافي ديديوس رفع مایدفعه لكل جندي الى ستة 1 لاف فرنك حملہ ارس الى جلس 
الشيوخوعينوه امبراطورًا م لم يستطع القيام ا نہد به فذيحوه 

وني خلال ذلك بويع بالك ثلاثة قواد لثلاثة جيوش كبيرة وها قائد برتانیا وقائد 
ابليريا وقائد سور ية وسار هوالاء الثلاثة التنانسون الى رومية فوصلت فرق ایلیریا قبل 
غيرها فعين مجلس الثیوخ القائدسبتم سيغير امبراطو را على رومیة فنشيتعندئذحر بان 


این 


سالت فیہما الدعاہ انيار احداهها لدافعة جيش -ورية والاخرى لدافعة جيش برنانیا 
وظلت لسیفیر الككة النافذة مدة سنلین وهو الذي اوجز سیاستہ في كلتين فقال : « ايها 
الابناہ ارضوا الجند واهزوًا تبن بتي » 

الفرضى والغارة -- مضی قرن و يكنقاعدةفي الحكومة غير ارادة اند وكان سیے 
الاءبراطور ية ماخلا جيش الرس المغیر فير ومية عدة جیوش كبيرة على بر لین 
والطونة والشرق وانکلترا ٠‏ وکل جدش يود ان يمل قائده امبراطورً! والمننافسون يتقائلون 
حتی کتبت الغلبة اواحد غ بضع ستين تم فتل(۱) واذا اسعده المظ بنقلاللطة الى ابنه 
من بعده فالميش رد على ابنه ذاته وتعود زار ارب تستعر ٠‏ 

وفی ذا الحين نا امبرطرة غرائب في اطوار۸ مکارت ايلاجابال كاهنًا سور 
لبس اب امرأة و ترك امه تولف مجلس شیوخ من الساه زيجاس شهذات و مجائز انیم 
الامبراطور مأكسيانودو جندي بالعرض وجبار قاس وسفاككان با کل على مایقال ۳۰ 
برة من الم يشرب عشرين لبرة من وه ٠‏ وجاء زمن على هذه الدككة والذين بدعون 
الامبراطورية ثلاثون امبراطور" انقطع كل منہم الى ناحية من اماک (۳۹۰-۲۷۸ ) 
وی نمه امبرطورًا فدع عي هؤلاء ااخلائون بالٹلا ٹین ظالما ٠‏ 

و بینا جند البلاد مشنولون بقتال بعغیم بعضا کان پریالبرابرۃ ان القخوم خالية عن 
الحامية ٹینازون ارض الامبراطورية ویخربون' ٠‏ وكان اقلم تاليا خصوصًا هو الذي 
يقاسي الامر ين من هذه الغارات في القرن الثالث فتجنازها عصابات من ا مار بين الجرمان 
كالامان والفرنك واذ لم يحدوا فیپا مدا حصيعة ولا جيوشا نپوا المدن وحرقوها واخذوا 
ماشاؤا من اهلها اسری مع وذبحوا الباقین ‏ وقرصان السکسون يخر بون شواطي اش 

كان هذا القرن الذي انقذى في حر وب قرن خرافات ككات تجدفی کل مكان انا 
یعیدون ار باب المشرق مثل الرب ایزیس واوز يريس والر نے الكيرى ولکن میترا وهو 
رب فارسي رب عام أكثر من الارباب قاطبة في الامبراطوریة ٠‏ وميثرا الس 5 
مصورة سیف المصائع ان انششت اكرام لها وقي نصرع ورا وقد کتب عليه ما باي : 
« امس الي تغلب ارب میتراء وقدعتُرض مثلهذهالرسرم في جیع اجزاء الامبراطوریة ٠‏ 
وعبادة الس علليستمييمة فهي احيانًا اشبه بالشمعائر النصرانية فیکون فيها عاد وولائم 

مقدسة وة وت بوٹموع ولاجل انيقبل المره في جلة اهل هذه المبادة يجب القيام 


)١(‏ قدروا ان عدد الامبراطرة من القرن الاول الى النالت ٤غ‏ مات منہم ۹ ول 


هم 


وق دکان دين میترا في اواخرالقرن الثالت الدین الرستی في الملکة ٠‏ ودان الامبراطرۃ 
الیش بهذا ارب القبار وا لرب ف کل مكا معابد على شکل مناور ذات مذابج 
ونقوش بار زة وكان فير ومية ایض معبد خم انشاه الامبراطور اورلیان ۰ وکان من اشد 
الحاجات الماسة في ذاك العبد البقاه مع الار باب على صل ووئام فاخترعوا حفلاات لتركية 
النفس فلس الأمن ثوبا ایض مزينا بالذهب ويقعد في اسفل هوة فیطبتوما على رأسه 
لوح من ان ب مثقوب و بأنون بثو ر يقفونه على هذا الاوح فسخره الكاعن قري دمه من 
الثة ب على اثواب المرءن ووجبه وشعره ٠‏ وکانواتقدون ان هذا امد بالدم بطر المرة 
من السیشات كافة ومن يجري له يكون کیوم ولدته أمه في حياة جديدة ویخرج من الفرۃ 
شم الصورة ولكنه سعید | مغبوطا ٠‏ 

اختلاط الادیان --- اخذت الادیان كلما في هذا القرن الذي تدم فيه فر زاانمراية 
على غيرها بالاختلاط فتعيد امس تحت اسماءمنوتة(يهي التربية وھلیوس و بل وایلکابال 
ویارا)وجیع هذه العبادات منسوخة بعضہا عن بعض وكغيرًا ہاتجریعل مئال العبادات 
النصرائیة ومن عنم الامثلة في هذا الاختلاط الديني ماکان یتوفر عليه اسکندر سیفیر 
الامبراطور امم الطب ذو الذمة فقدکان في قصرہ مصلى يعبد فيه الحسنین‌للانائية 
وم ابراه واورفیه ویسوع وابولونیوس دي تيان ٠‏ 

ديوكاسين- بعد مر ور زمن فا طروب الاهلدةقام امبراطرة تكنوا من وضع حد للشب 

وكانوا قساة عاملين وجند! ترقوا في درجات الجندية حتى امجوا زعاء وقواد! مصاروا 
امبراطرة ٠‏ ويكاد يكون مسا معظم اولئك الامبراطرة من ولایات نصف متوحشة 
کولابات الطونة وایاریا و بعضهم کانوا في طفواتہم رعاة او مزارعين ۰ وکاوا في سذاجة 
اخلاقہم على خالل قدماہ قواد الرومان ولا طلبت وفود ملك فارس ان يروا الامبراطور 
برو بوس رأوہ شي أصلم يلبس عباءة صوف و لشمعيهم على الارض ويكناول مسا وحم 
خنزير وكانت هذه سيرة كور پوس دانا توس قبل خمسة قرون 

ولقدكان دؤلاء الامبراطرۃ اشداء على الجند فاحدثوا في الیش نظاما وفي البلاد 
امان واکند نذأت کر الضرو رة ثورة اضرم نيران الامبراطور دبوکا ين الذي تدرج 
من الجندية الى'تولي مقام الامبراطور ية (۲۸۰) وثنازل عن الاك بعد ارك نتم 
شؤون الامبراطوریة ٠‏ 

وم بعد يكني رجل واحد لتولي شون ا کم في تلك البلاد السعة والدفاع عنها 
فاتح ذکل اميراطور له کا اتخذ دیوکلسین من انسبائه واصحابہ اثنين او ثلاثه از رونه 


۸۸ 


وعهد ا یکل واحد النظر فی جرد من ملکته ٠‏ رف المادة ارت ”يدعوا بام « قصر » 
ويحدث احيانًا ان يتولى امبراطوران متكافئان یدع کلاها باسم اغسطس ومتی هلاك 
احدھا يخلفه احد القياصرة اما اليوش فلا عمیع ان نصب امبراطرۃ - 

وانسعت الولايات اي انساع حتى ادى ذلك بدیوکلسین الى لجا فکان عددھا 
۸ ولاية في القرن الثاني فاصجحت زه ۹۰ ولاية ( وندت اليا سیم عشرة ولاية بعدان 
كانت معا ) واسی ارس الامبراطوري سیف رومية خطرًا على البلاد فاستعاض 
الامبراطور دیوکلسین عنه بفرقنین سماها فرقتی القصر ٠‏ 

المدنية الرومانية على عبد الامبراطو ربة 

مدينة بومي -- ذ كر بلين الفتی في كتاب له قصة ثوران برکان فزوف ( سنة ۷۹) 
الذي هلك فيه خاله بلين القديم ۰ وكان العاوم ان هذا البركان اخرب مدینتین صغبرتین 
نزهتين وها هركولانوم و بومي ولكن لم يعرف احد موقمعا ٠‏ واکتشفت في الفرن النامن 
عشر بالعرض مدينة هرکولاتوم منشاة بطبقة من الم نم كشفت مدينة بومبي مدفونققعت 
طبةة من الرماد وحجر الكذان ٠‏ و بديء باليحث في هر كولانوم فمثر فيها على قائیل صغورة 
جیلة ومدارج تخطوطة محروفة توصل العلاه الى حل إمضها ولکن حالت صموبة 
العمل في الم فوقف البأحثون عن التوفر على ما انوا بدا به ٠‏ وآثروا ان نوا في بوبي 
حیث بسپل نزع الرماد وقد مفی القررت اتامع عشر باجمعه والهم متوفرۃعلی نزعالرەاد 
عن ا مدینة حتی كادت تظہر باسرھا الان کا کانت. 

ظہرت بومی للانظار على مأكانت عليه قدي وقد سقطت السقوف من ثقل الرماد 
وفك السكان من كغير من البیوت عند وقوع هذا اابلاء ثم عادوا بفئشون عنام الاءلاق 
واتتس النغائس ٠‏ وما برحت الحيطان نة ول تج منہا الاعلانات الکتوبة بالجرة بل ما 
زات تری فيها الخطوط التي خطبا امارۃ باتع وسلت ال توارع و بلاطا الحفور بير المركبات 
والمجلات ٠‏ وقد وجدوا ابا على الرماد ما تركته جشث الذین هلکوا اختناقًا من الرسوم 
وقد توصاوا بان جعلوا جب ءال في تلك الرسوم واخرجوها فکانت قوالب اتلك 
الاجماد اليتة ٠‏ 

العيشة الرومائية -- تصور بومبي لفك رکف كانت الميشة فيإمدينة رومانية صغيرة 
فت دكانت هذه المديتة حديثة البناء ذات شوارع مصفوقة مقطوعة الى زوايا قائة ومبلطة 
بلاط الاجزاه ولا ارصفة الا ان الشارع الاعظم كان معوجا و بلغ من ضیقہ ات 
کان‌بشذر على مرکبتین .ان تلتقیا في وسطه ۰ 


۱۰ 


ول يكن لاکن غير نوافذ «غيرة وقليلة تططل* على الشارع بل كانت لغرقة کاہا 
نوافذ من وسط الدور يدخل اليما الدور ٠‏ وبہذا عرفت ان الشوارع كانت حاطةيحيطان 
ما عدا الشوارع الرئسة وعلى طوطا صفوف من الوائیت يتاجرها السوقة والباعة ٠‏ 

وساحة الدينة متوسطة الحم تحیط بها المبافي وااصانم «شل ديوان مجلس شيوخ المدينة 
وەعابد صغیرۃ وا ک وسوق مسقوف ورواق ذو مد وفيه كان يجدمع امل البطالة وفيها 
داران القٹیل حفر القسم الاعفلم عن الک منہما في أكة وهو یسح خسة آلاف مارج 
والصغير يسم الفا وخسمائة وفيها مهد ذو درجات على شکل نصف دائرة « انفيتيائر» 
لقام فيه الالماب ويتصارع فيه المصارعور: ۰ وفيها ثلاثة حمامات عامة ( على الاقل ) 
لا صفرهیا وهو الذي حفظ اکثر من غيره مقصورةللا تام واخرى لهام اجن وثالة لابارد 
وصوان ( حل الثياب ) ولیس في الدور غير اخونة ومقاعد وصناديق وسرر وثمعدانات 
وكثير من المصااج اذ لم يكن الندماه يكثرون من الاثاث ٠‏ اما الغرف فصغيرة ويجملون 
الزينة كلها في قاعة الاسثقبال الكبرى الا ان مصایف اغنى اغنياءالسكان مبلطةبالفسيفسام 
والجدران مغشاۃ بصور حميلة فيها مشاهد اساطير وتز بینات من| کالیل و ازھاراماالحوائیت 
خالتها تشعر بضعف التهارة ولحوانیت باعة الشرو بات اشارات مصوٴرۃ وقد صوكرت سيف 
احداها صورة باخوس ( رب الكرمة ) یمصر عنقود | ۰ وكتب على حانوت آخر : «هنا 
فندق ی جرغرفة ذات ثلاثة سرر »وقد عثروا فی ناك المدينةعلىمخبز فيه رحيان ند اران 
باليد وعلى مل لقصر الثياب ودكان حلاق و بیت جراح وادواتهمن القاز ( انماس الاصفر ) 
و مل نقش ودباغة ٠‏ 

المشاهد كان للشاهد في حياة هذا الشعب المطل من الاعال في رومية أن 
یصعب علینا تصوره فكانت المشاہد کا في یوار عبارة عن العاب اي حفلات دينبة 
ولتعاةب المشاهد طول النهار وتمود من الایام التالية مدة اسبوع على الاقل ٠‏ 

والشمهد عبارة عن موعد لتواعد اليه الامة اطرة باسرھا وهنا ك كانت ثقام الظاهرات 
فق خلال ا روب المدنية سنة ۱۹١‏ اخذ المتفرجون بلسان واحد يبلغون : الل -والشهد 
( الفرجة )كان بحسي ما تيل اليه النفوس سے ذاك الزمن فقد مثل فيه ثلاثة امبراطرة 
فث لکالیچولا في هيئة حوذي ونير ون مثلا وکومود مصارعا ۰ ولك اهد ثلاثة اضرب وگ 
المرزح او المسرح ( المرصع )واللعب وشکل نصف الدائرة( انفیتیاتر) 

وكان الرزح على الاسلوب اليوناني والمثلون ينا ن وقد جعاوا اوجها مستعارة على 
وجوههم الشخصون قصصاً اخذوها من الاغة اليوئائية ٠‏ وقلا کان الرومان بقدرورت مثل 


۹1 


هذه الروايات قدرها لا نها تعلو عن عقولم وکانوا رون الروايات الخحکذامافة ا مر وفة 
با مم ولا سما « البائتوميم »التي اشخمہا ااخص دون ان يتكلم و بظہر عواطف الا خخاص 
الین يشلهم بجرکانہ وسکناتہ ٠‏ ند بين اکمتین من جبل افانلینو بالاتین ساحةلا باق 
تحبط بها اروقة علتہا مراق وادراج ۰ وهذا کان هوالعب الاعغام ام بسع منذ وسعه 
نيرون ۲۵۰ الف متفرج ۰ ثم وسم في القرن الرابع حتی صار صالحاً لاجلاس 786 الف 
حص وهتالك كانوا یتاون الفرجة التي يجبها امب الرومافي وهي سباق افرکیات ذات 
الار بعةالمدول فالمركبة الواحدة طوف اللمب من اقصاہ الى اقساه ثلاث مرات وعليها 
ان تقطع ۰ شوطا في الیوم الواحد ٠‏ وسائقو ال رکبات تم لشركات تزاح مکل نپا الاخری 
ویلیسون لوئامن الالبسة خاصا بش ركنم فکانت الشركات ار یما باديء بده نم استمالت 
نون وها الزرقاةوالحضراة ولكليهماشهرة في تاریخ القرد ۰ ولقد او القوم في رومية بسباق 
اارکبات کیا يولع الناس اليوم بسباق انیل حتى كان موضوع حدیث النساهوالاولاد ایض 
وكثيرًا ما يتعصب الامبراطور لفريق دون آخر في السباق ولتكون من النزاع بي نالزرق 
واحضر مسألة سياسية 

انشا الامبراطور فسباز ين على ابواب رومية بناء الكوليزة وهي عارۃ ضخمة ذات 
طبقتين تسع سبعين الف متفر ج كانت عبارة عن ملعب مستدیر حول ميدان یصطادون 
فيه ويثقائلون فاذا ارادوا الصيد يجعلون الميدان غابة بطلقون فيها الوحوش الكاسرة یجیہ 
رجال مسلون بحراب يصيدونها - وكانوا ينوعون المشهد بجمل الیوانات الكثيرة في هذا 
الكان ولا سیا النادر منبا کالا سود والفہود والفيلة والديبة والجواميس والکرکدن والزرانة 
والفور والقاسج ۰ وظہر فی الالماب التي احتفل بہا الامبراطور بومي ۱۷ فيلا و٥٥٥‏ 
اسد في اليدان وكانت لبعض الامبراطرة دار لغرائب الوحوش ٠‏ مم رأى القوم بدلا من 
ان یجماوا الرجال السلحين امام الیوانات ان يطلقوا الحيواناتعلى الرجالە م عراةمقيدون ٠‏ 
وشاعت العادة في جیع مدن الامبراطورية باستخدام اكوم عليهم بالاعدامفيهذه التسلية 
فاقرست الميوانات ألا من الناس م نکل جنس وسن ومنعم کثیر من شہداہ السجیین 
على مرأى من الحضور ٠‏ 

المصارعون س كان قثال المصارعين ( رجال بايديهم السيوف ) من اجل" ااشاهد 
الوطنية عند الرومانیین فينزلرجال مسلمون الى الميدان يتبارزون حتى يقتل بعضهم مف 
و بلغ الحال بالرومانيين على عهد قيصران صاروا يقتلون ۴۲۰ زوجا من المصارعين في آن 


اون 


واحد وقد قتل اغسطی في حياته كلها عشرة آ لاف رجل وقتل تراجان مل ذلك سیے 
اربعة اشہر ٠‏ وكان المغلوب يذ في الما الا اذا عة الشعب عنه 

وکٹیرًا ماياقون باناس من ا حکوم عليهم فيميدان الصراع ولكن المتصارعين يكونون 
قي ااغالب من العبيد واسری الحرب - وكل انتصار يجاب الى ميدان الصراع عصابات 
من البرابرة يقتل بعضهم بع لیتلزذ المنفرجون )١(‏ وکان فير ومية مصارعون من کل بلد 
ہم الغالیون والجرءان والتراسيون وربا کان منهم الزتوج فيقلتلون باسلهة ختلفة عن 
)متہم الوطنية عادة ۰ وكان يحي الرومان ان بر وا هذه امقاتلات في صور مصفرة ٠‏ 

وكنت ترى بین هؤلاء القتلین في الملعي اناس مرن المتطوعة الاحرار حدا بر 
حبهم آفطر ان يقدموا انفسہم للصراع وقواعده القاسية وان بقسعوا لزعائهم بانہم يقدمون 
ليضريوا بالممي ويحرقوا بالحدید الحمى ویقتاوا لقتيلا ٠‏ وقد تجند غير واحد من اعضاه 
مجلس الشيوخ من هذه العصابات من البيد والنشردین بل تجند قي زمرتهم الامبراطور 
کومود ونزل الى الميدان بذاته ٠‏ ولا ثقام هذه الالماب اططرة في رومية فقط بل فيجمبيع 
مدن ايطاليا وغالیا وافر يقية ( اما الیوناے فقد استتكفواءن قبول هذه الالماب ) 

واليك صورة كتبت على تثال اقم لاحد اعيانبلدة منثورن : « قد اظبر في اربمة 
ايام احد عشر زوا من المصارعين ما برحوا يقنتلون حتى بعد ان سقط نصفهم في الميدان 
وصاد عشرة دیة هائلة ولا ك انك تذ کرونه ايهاالوطنيون الاشراف » 

وكان الشعب یہوی اهراق الدماء على نجو ما يجري اليوم باسبانيا في سباق الثیران- 
و بتبقي للامبراطو رکا ينبني الك اسبانيا ان حضرعذہ الجازر ٠‏ ولقد فقد الاءبراطور 
مارك او ريل ققالمامة في رومية لانه اظبر مللا" من مشاهدة تلك الالماب فکان يقرا 
وکل ويقابل الناس بدلا من أن يلغرج ٠‏ ولا صحب معه ااصارعین ‏ سخخدمہم في قتال 
البرابرة الذين هاحموا ايطاليا او شكت الغوغاه ان قرد وصرخوا قائلين : « انه يريد ان 
يسلبنا تسلیعتا لیضطرنا الى التغدف » 


المدارس ١ءء‏ لم يخطر للقدماء قط ان لوا الاولاد كليم فليس المیید وحدم بل 


برمته من البرابرة الاسرى لیتصارع امام امور ولانہ ا“مل قتل الناس لتسلیة الناس ٠‏ 
قال وليت شعري اي ظفر احمل من هذا ۶ 


۳ : 


غير مدارس | الاغتياء ولاوطتيون الرومانين ۰ وقلا نعرف اادارس اي 2 نيا ۷ اتا 
الوطنبين والاجدام القراءة والكتاية ٠‏ وقدكات راتب معلل المدرسة قلیلاً جد! و 
الاولاد م الذين يدون إلبه راتبه ۰ وطريقة التعليم عبارة عن عن ضرب الاولاد جقرعة أو 
بالهمي ۰ وقد مارا في صورة وجدت في مدينة يومبي ولد يمسكه اثرابہ بينا كان الم 
يفريه بالسوط * 

ون الأسرات الغنية اولادها عل مودب عبد یکون روما في الغالب فیاپم الهم 
واللغة اليونانية ۰ والدارس العامة ثقبل الشبان الاغنیاء خاصة يرسلهم اباژم اليا "لوا 
فيا الحطابة ۰ والفاه التابر لم تزع من الناس ذوقہم في الحطابة ومرانوم علیها ۰ وعلی ذاك 
الہد بدا الفوهون او الخطباد یکترون و يلون الناس كيفية الاداء فاقوا منذ القرن 
الاول في رومية مدارس بقبلون فيها الفثيان الاغنیاء ٠‏ وکان بەضہم عرن تلامیذه على 
انشاء الرافعات في موضوعات خيالية في الخطابة وقد حفظ لا ال لیب سينك عده من 
هذه الدروس الخطابية وموضوعها اولاد خطوفون ولصوص ومتشردون على اساليب مخللفة 

مت على الولاہ مدارس من هذا الطراز في جیع اقطارالملكةفكان فيغاليا مدرسة 
قدیة في مدينة مارسیلیا اليونائية بقصدها الطلاب من ایطالیا ٠‏ واصعت مدرسة اوتون 
منذ زمن اغسطس عامرة اکر من غيرها بالطلاب وهي الني بقیت عامرة الى آخر ايام 
الامبراطورية ٠‏ 

تم أنشئت مدارس من هذا النوع في الثمال منها مدرسة فير یی واخرىفي تریف٠‏ 
وكانت في ال نوب لعدۃ مدن مدارس من مثل هذه واشبرها هي الني اح مدرسة يو ردو 
بعد ذلك ١ ٠‏ 

سفق المدن على هذه الدارس فتعین لا الاسانذۃ وندفع لم اجورم والمقمد الاول 
متھا تعلیم أبناه الا سرا ات الغنية الک باللاتينية والیونائیة وان یکتبوا فیهما نوا من 
ان یکونوا موظفين ٠‏ ول فيها الو والبيانخاصة ٠‏ وکان اشهر استاذ في مدرسة اونون 
في القرن الرابع لیب اومین ارسلہ الامبراطور فسطنطين وکان مدحه ۰ واعظم رجل 
في مدرسة بوردو هو آوزون مرا ابن الامبراطور (۲1۹) ومولف عدة مفاطيع شعرية 
لانينية متكلفة 4 

الاشراف س دار ا سرات القدمة الفنیة في رومية الا قليلا ولكن قامغيرهامن 
ألا سر الحديثذالني أغننت بالميرفة والتجارةوائر زامالجباية واسار الارافي اشلوحة ٠‏ وکیا 
تكن غني من ار باب الاملاك من ان بعينه الامبراطور حا کا شرف أسرته وبذلك شرفت 

: (rej : 


Ri 


جع الأسرات القتیة في ايطاليا والولابات ( حت لم ببق فی آواخر القرن الاك اناس من 
الفرسان المدپین ) وکا ن كل عظی من کبراء ہرڈلاہ اللاك يميش بین عییدہملکا صفیر! 
لا عمل له الا.اتناع الشبوات وداره في رومية !ثيه بقرتغض غرفةالتشر ینات ( الاتریوم) ' 
كل صباح باناس من الزين ( الزبونات ) وم اناس من الوطنیین مختلفون اليه لا مورطفيةة 
صباح کل يوم ون عليه باليادة و یسایرون موكبه في الشارع ٠‏ لان الامطلاح يطلب 
ان لا بظبر الغني ابد ! امام الجبور الا ويحيط به جماتة ٠‏ وند خجك هوراس من احد 
القضاة لمروره بشوارع تيبور في خمسة من المبيد فقط ۰ والکبراہ خارج رومية مصايف 
مة على شواطيء الجر او في الجبال بنتلون فیا لا عمل فر والضیرآخذ منهم 

وم تكن واجهات لبیوت هؤلاء الاغنیاہ من الرومانيين على المکس‌من نيولنا الحدینة 
بل كانت كلها دائرة من داخل اما من انفارج فل تكن سوي حيطان عار ية لا شي» فیا 
والغرف صغيرة وفرشہا قايل وهي مظلمة لا يدخلها الضوه الا من قاعة التشریفات وهي في 
وسط الوت وفیها نصبت تايل الاجداد وفيها يستقبل الزوار و بدخل اليها النور من شق 
في السقف وو را:ھا البير یستید وهي حديقة محاطة بصفوف من المد وعليها تطل غرف 
الطعام مزيئة ارز ینة وفیها سرر اوس الضيوف و يتناولون فيها الطعام لانذلك كان من 
عادة اغنياء الرومان کیا كان من عادة الیونان في آسیا ۰ وكثيراها يكون بلاط الدار 
مولا پالفسیفساه ٠‏ 5 

الاخلاق س وصف سينيك في رسائله وجوفتال في اهاجيه الرجال والنساءف عیدها 
وصفا مزا حتی اتج فساد رومية الفياصرة مثلا سائرًا في الغایرین ٠‏ على ان هذا ناشي* 
هن دوام اضطرابات القرون الاخيرة جمپورية مثل بذخ الاغنياء الفلیظ وقسوة السادة 
مع عبیدم وطيش الد.اء المزوج ينون ٠‏ فل يت الشردن طريقة الم الامبراطورية 
بل من الافراط في جع ثروات العالم اجع بيد بضعة الوف من‌الاشراف او ادعياء الشرف 
وتحتہم بضع مثات من الاحرار يعيشون عيش سافلا وملا بین من العبيد اخلون ظلاً هثل 

وكانت الاسرة الكبرى لندثر بسرعة حتى هال الامبراطور اغنطس ما رأى من 
تقص عدد الرجال الاحرار فسن قوانين جل الناس على الزواج والعقاب على العزوبة واذ 
کان تأثير هره القوانين تاج الى زین | افج اصلا ٠‏ ولقد كر عبد الاعزاب مرن 
الاغنیا» حتی غدت‌مداهنتهم من الصناعات الرامحة وذلك يومي من بدهتون: بشي دمن 
الال يأخذونه بعدم . ومن حسن التدبیر ان لا يرزق الغني ولدا نیکون حاط الرائین 


* والدتربین ۰ قال احد القصصيين الروحانین : « ینقسم الناس في هه المدينة الى طبقتين 
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منم من بصطاد ونم من یصاد » وقال مينيك : «ان في -رمان الاولاد زيادة 
تفوذ المرء » ۰ 
الطبقات النازلة -- فقد اتيز بين الوطنيين الرومانیین والفرباه موقعه ومکانته اذ لم 
يعد في رومية انت بات وثعل حق القاك على التدریج سكان الولايات ٠‏ وجاء زمن على 
عهد کارا کالا (سنة ۲ ۳۱) صدرفیہ امر بج حق الوطنية يع سکان الامبراطورية و 
"یشم بهذا الام ركثيرًا لان الم لكان جار یا عليه من قبل بالفعل 
وناز الرجل امیا | خاصا بثروته التي يلكبا ويقسم الناس الى طبقتين : الاغنياء 
ويدعون اشرف الشرفاء وم اعضاه مجلس الشیوخ والفرسان واعضاء جال الشموخ في 
المدن ولتالف منم طبقة قواد «لعشرة اما بقیةال مب وم العامةقیتا لفنه الفقراة المد قمون 
والوقة ا قیرون ٠‏ 
فاشرف الاشراف وحدم بون في الجتمع وم يقومون بعاءة الوظائف الدنية وجیع 
موغاني الامبراطور من طبقة اعضاء الشیوخ او طبقة الفرسان وجیع حكام الد ٠ن‏ 
قواد العشرة ٠‏ ولم کلم امتيازات رسمية وتعال خاصة بهم في دو را قثیل‌وحضورالفلات ` 
El,‏ علیعم بالاعدام لا بصابون ولا ین بهم لاوحوش في الاب لان هذه العقوبات 
الفزية كانت خاصة بالغوغاء والعامة 
> ولقد عاش النقراہ في هذا لجنم الارسترکرانيعیشة دنک بیش فقرلة رومیڈمن 
الصدت العامة او بالاختلاف الى الاغییاه ومد اهنتم وهذه الميش ةکانت‌ضر با مستو را 
من اامجاذۃ . واصيع النقراه في القرى “تمر ين في ارافي کار ار باب الاملاك الذين 
یماماونہم معاملة ثقرب من معاملة المبید وتری الفقراءفي الدن صناعًا او مرتزقة ومنزلتم 
منزلة المعتقين من العبيد ٠‏ واذا حسنت حال الدينة يكون لم نصيب ,۱ بوزعه الحکام 
من الصدقات و یدخاون بدورن اجرة الى متاهد القثيل والالعاب والجامات اموبية 
وکنت تری في جيع الدن حمامات حارة ہوٗلفةمن مقاصير للاسقيام ذات احواض تأنيها 
اطرارۃ من موقد جعل تحت الارض ٠‏ أواخمامات في مدينة رومانية كحال الرياضة في 
المديدة البوتانية هي مکان اجتاع من لا عل فم ٠‏ بلكانت الليامات في همد نالرومان اعفلم 
من حال الرياضة عند جيرانهماليونان مثات من المقاصير على اختلاف اجناسپا من مقطو رة 
بأردة الى فاترة الى حارۃ الى صوان لكاب .ومقصورة .لدلك البدن بالزیت وتمل للحادثة 
ومقاصیر لارياضة وحدائق يحبط بکل ذلك سور عظم ٠‏ وقد فلت خرائب امان 
کارکالا بالقرب من روءية ساحة عة من الارض ٠‏ 2 * : 


۹ 


العبيد - وتأتي تحت طبقة الاحرار الفقراء الطبقة الا خيرة وي طبقة المبید الذين مم 
فی بعض البلاد معظم السکان ۰ والسادة من الروماتيينكالشرقيين لمہدنا کانوا يحبون ان 
بحیط بهم چپور من العبید ٠‏ فن البيت الكبير الرومافی يعيش مثات من العبيد قسمون 
بحسب الخدم التي يتولونها قنع الموكلون بالئرش وتعبد الاواني الفضية والاعلاق واتحف 
ونم حفظة للشياب ومنهم وصائف ووصیفات ومنہم القیقون على ایخ والامومٹھمرئیس 
ا لمکا ار ومعاونوه ومنم عبید الرکپ الذي يرافق سید الییت وسیدنه في الشوارع ومہم 
حل الحفة (ا حارۃ) ومنهم ا حوذیون والسواس ومنهمر أمناة السر والتراة والنساخ وا'۔ طباه 
والمربون والمشاون وا موسیقیون وار باب الصناعات م نكل صنف لانهم ف کل بيت کبیر 
حون الدقيق ویجیکون الصوف و شون الثياب ۰ وەن هل لاءالعبيدمن حبسوا انفسپم 
في المامل يصتمون اشياء ببيعها سادتہم ویکون ر يحبا لم ومنع‌من یڑجرم اصحابہر إلى 
اطارج على انهم بناژون‌او بحارة فة دكان نکراسوس خسيائة عبد من المندسين ۰ وکل 

ھوالاء يدعون عبيد المدن ٠‏ 

عبيد الريف كل ماك (لفتيش) كير يتوفر على زراعته عصابة من العبيد فهر 
اطرائون و الرعاة والکرامون والبساتبون والصیادون جماون د رادم تو تولف كل شرذمة من 
عشرة اشخاص ٠‏ ويلاحظهم وکیل منم بین علیہم ۰ ویری صاحب الملك ان ون 
دواعي انجابه ان تخرج ارض هکل 0 فبو لاہتاع غیت وکل حاجيانه تي ارضه وهذا 
ما يجعلونه من حملة النناء على الاغنياء فصاحب الارض يوي اليه عددً! عظها من عبید 
الر یف کا مسمونہم وا ماك الرومافي اشبه بقرية و يسعى صقا (فيلا )وقد بتي اسمبافاطاق 
عليه اسم مدينة (فيل) منذ القرون الوسطي وهو ا ماك الروماني القدی مکیرا 

معاملة العربد -- یعامل المبید بحسب اخلاق سيدم فن السادة اتوئرين الذیی 
اشتهر وا بالانانية شیم ون وسينيك و بلين فق د كازوالتلعمون عبيدثم طعام جرد او يحاد ثونهم 
ور اجاسوثم مءم على موائدم و!محون ان يكرن لم اسرة وثروة سفیرة ٠‏ وهناك 
سادة على المكس من هؤلاء عاملوا عبیدم معاملة الميوانات وعاقبوم اشد المقو بات بلر با 
فتلوملمرى في النفس ٠‏ والامثلة على ذلك كثيرة ۰ فقد كان فوبوس بولبوت عتیق 
اغسطس بطم السلور الجري ( مك مريدة ) في بركته فکسرلہ احد عبيده آلیةعلی غير 
قد فا هو الا ان القاه في البركة یکرن علي مک 

وصف الفياسوف سينيك فظائم السادات هدم العبارة : اذا سعل أحد اليد 
أوعطس خلال الأدبة أوطرد الذباب متهاو أو رمى مفتاعا ومع له صوت تكلب في 
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الاقتماص منه وا يکلب فاذا اجاب رافمًا صوتہ فلیلاً ودلت تلاج وجه على سوہ خلق 

ابق لا ان نصریہ بالسياط ۶ کنیا مانبالغ في الضرب ونقطع له عضوا وتقلع تا » 
وعکذا رابنا القيل.وف ابیکتیت وكان عبد | کسر مولاء ساقه .اما ال ساد يكن یت 

على شي من الشفقة واليك كيف اەتدح ادفید احدی المقائل‌قال: «مشطوا رأمہا امايي 
مرات ومافط غرزت الابرة في ذراع البد الذي وثطبا » 

وماکان ن الأي العام يمول دون عه الفظام ققد مثل جوقةإل عقيلة غضبى على أحد 
غبيدها وي اقول اصلیوه - وأي جرية أناها المبد حتی اسقعق هذا الطذاب با اه 

٭ل العيد من الپشر وم وات أقامرً! ادا ام لم يأت فاي أريد عقابه وآمر به وارادني ي 
7 في هذا الاب 

اما الشريعة فلم تكن الملف من الاخلاق فکانت في وت الاول قبل الج 
توجب بان صاحب الببت اذا ذان بقتل عبیدہ کلہم به ۰ ولا ا الغاه هذا القانون 
خطب تراز پا أحد ممتيري الفلاسفة في مجلس الشیوخ مطالًا ببقاء هذا القانون٠‏ 

وللعبيد مطبق تحت الارض يدخله النور ہن نوافذ ضیقة بعيدة بحيث لايتيسرالوصول 
الیہا قاذا انوا ماپنضب ساداتهم سجنوتہم فيه با'لیل وفي النهار ببعثونبهم ليشتغاواءقيد بن 
بسلاسل من حديد ثقيلة ٠‏ وكثير منهم من وسمت وجوههم بجديدة عماۃ 

لم يعرف القدهاه المطاحن اليكانيكية بل کانوا عدون الخنطة بطاحن باليد يديرها 
العبيد وكان ذااث من اشق الاعال"یندبون الیہا عقوبة لهم في العادة ٠‏ وكانت اة 
قدي مال حبس (لومان) وقال باوت ہکات پک اتبا » العبيد الذین مون البولانتا 
١‏ -ويق»ندقيق الذرة ) وهناك يرن دوي الاسواط وقعقعة اللاسل والاغلال » وہعد 
ثلاثة قرون أي في القرن الثاني إ.د احج وصف القصصي ابوليه داخل *حنة بقوله:«ایها 
الار باب ما اتعس هؤلاه الساکین من البشر فقد اسودت جاودم وتبرفشت من ضرب 
السیاط ولا نستر ابدانهم غير خرق من فیص مدمرغة جباههم محاوقة رژوسہم «قيدةارجليم 
مشوهة ابدانہم من النيران مقر وضة جفونهم» ٠‏ نالدخان وقد علام غبار الدقيق» 

7 ل یکن المبید یکتہون ولذاك لانعرف ماهو رأیہم انف ہم فی معاملة ساداتهم لحم - 
الا ان الوائی اہم کنو یشعرون بحقدعبيدم علہم ٠‏ ولا انتهى الى باین طون‌هااصاب 
احد ارباب الاملاك . من ذمحه في مام بيد عبيده قال ملاحظا : «هو ذا الخطر الذي 
یتہددنا کیا »۰ وقا لكاتب آخر: «امپ کخیر من الرومان عرضة قد عبیدم آکثر من 
حقد الظالمين» 
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الشركات - کان في جیع بلاد الامبراطور ية في الشرق اليونافي اکثر من الغرب 
اللاتيني عددکبیر من الشركات ختلفة الذمروب والاشکال ٠‏ فنهاشركات لار باب الصناعة 
الواحدة وشرکات "لین والمصارعين وشرکات اد ية وشركات لاجتاع السكيرين على الشراب 
ولبعض هذه الشركات أعضاه من الرجال الاغیاء .ثل جعیات الجباة وكان اعضاڑھا 
يلتزمون الاموال الاميرية ۰ ومیل جعیات انار الذين یرون بين ايطاليا وغاليا ولكن 

غم نلك ا ممیات كان مو من صعاليك القوم ٠‏ 

ولقد طال منع المكومة الرومانية مذہ الجمعیات والشركات تم سامت بها حتی اذا 
کان القرن لا اخذت تد اليما يد مماعدتہا وتكن الکومة لم تنع قط الجعيات لدان 
الموق وكانت هذه اعيات الف من اناس مسا كين لا يستطيعون ال يقتنوا ارفا 
کون م قير فکانوا یشن رکون و یدفون اقساطا لعصول على سرب پکون مشتركا بینہم 
ليدفنوا فيه امواتہم ٠‏ فالغارة اوالسرب المد" لدفن الموق هو عبارة عن بناه مقبب وفیه 
صفو ف كثيرة من المقاصير يخعل فی كل واحدة نما رفات ميت و مونہا برج امام 
ب شکلہا۔ 

وعلی ہذاکان اعضاه جمية الوف‌عی ثقة من الحصول على مدفن لائق بعد موتهم 
وقبر دام لم على الدهر وهو ما کات القدماه يحرصون عليه كل الحرص و تون هذه 
الشركات لابأسياد حزن لثلا تکون شوه بل مونہا بامیاد ار باب ويسمونهاشتركات الصفار 
وكان يدخل فيهاكثير من العبید ۰ وتجمل جیم الشركات الا قليلا تحت حاية احد 
الار باب لی بہا ( مثل جعیات الاطباہ التي اطلقوا عليها اسم اسکولاب) وماکان لكدير 
هنهذه الشركات من غایة الا ان يتعبدواكاهم جاعة ٠‏ والحكومة لاتدر الار زاق إلا على 
اامابد والكبنة وبعض الثمائر الرتعية ٠‏ وجیع الاديان الاخرى كانت «نفامة على عیئة 
جبعيات ۰ لاهلا صندوقهم وكاهنبم ومصلاہم ومذبحهم وحفلاتهم ۰ وكانت الكنائس 
النصرانية اولاً شركات من هذا النوع ٠‏ 

وام الشركات شركات ار باب الصناعات قكانمنهافي عامة المدن حتى ان العواصم كان 
فیپا عدة شركات من نوعها واعضاڑھا في المادة من ارباپ الصناعة الواحدة وتسعی کل 
شركة ہامیاد صناعات اعضائما فق د کان فی افيز شركة حلاجي الصوفِ وفی: جنیف شركة 
الملاحين وفی ليون شركة عملة البناء ٠‏ ولقب لکل شركة في اعضاتا اناس من اهل صناعة 
اخری - ومن العادة ان یکون لكل شركة عيادة فت..د ربا ولقیم عي د اللاحتفالبديحملون 
فيه له ( ودامت هذه العادة في القرون الوسطى في شرکات الصناع السچیین ) وهذه 
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الشركة لقوم بدفن أعضائها متی مانوا في مدافن لائقة ٠‏ ونکل شركة مدیران يختاران من 
المعلين ويكونان في العادة وكيلا وامين صندوق نما الاعضاه كلهم الا انه لم يكن 
لا ادفی سلطة على ار باب الصتاعة وماکان يكره احد على الدخول ممعم 
الحقوقالرومانية 
دين الببوت -- يعبد اعضا+ کل اسرة باحممہم اجدادم ویجت عون حول عزار واحد 
نار بأبهم واحدة ول وحدم ان ينظروا اليها ولا يحق لاحد ان يعيد اجداد أسرة الا اذا 
كان من فرع اولئك الجدود ٠‏ ویقام المزار الذي يجمل فيه ارباب البیت في مکان منقرد 
من الدار لا يقترب ممه غريب ۰ والاسرة الرومانية اشبه بكندسة صغيرةطادينها وعبادتها 
لا بقبل فيهما احد غير اعضائها الاک تخلاف كغيرا عن الاسرة الحد يثة لان نظامباديني . 
الزواج - اخذالزواج الرومافي يصير احثفالا دينيا يسل الاب ابنله الفطوبة الى 
خارج الدار تتحمل في موكب الى دار زوجها والناس يرددون ڳة مقدسة وهي : «العرس 
ايتها العروس » حتى اذا جاڑا بها الى دار زوجها بقدمون ها الا: والنار وهناك بقلم 
الزوجان بحضور ار باب الاسرة قطعة من الاواہ ممولة من اطواری دکات بی 
الزواج اذ ذاك شركة اطاواہ ۰ 
ود اخترع الرومان منذ الزمن الاطول ضربا من الزواج يسوغ للطبقة الوسطى فقط 
وهو اما ان بيع ١‏ فطو بة احد اوليائها واقربائها بحضور شهود من قبل زوجها ویصرح هذا 
انه أبتاعها على ان تكون زوجه وهذا زواج البيع واما ان تجيء الزوج فتساکن زوجھا 
ومتی قضيا سنة معا یمتبران متزوجین وهذا الزواج بالمادة 
الرومان کالیونان يرون الزواج فرضا دیبا والدین یأمر بان لالندثر الاسر ۰ وعند 
ما يتزوج الرومافي یسح بانه اتخذ ز وجته لیکون له منہا اولاد ۰ وقد طلق احد اشراف 
الاغنياء زوجته وکان يحيها حا جا لانه لم يرزق منہا اولاد! ٠‏ 
المرأة - ليست المرأةالرومانية حرة املا فهي في شبیہتھا لك ابيها يخمار ما زوا 
واذا تزوجت بصير امرها بيد بعلا ويقول الفقہاہ انها في يده وانها مثل ابنته ۰ وبالجلة 
فلا سيد على الدوام ييده متا وحيانها ٠‏ 
ومع هذا لم یماملوا ار قط معاملة الرقیق بل هي مساویة فيالمكانة لزوجها و يدعونها 
أم الاسرة کا يدعون الرجل آیا الاسرة فعي سيدة في البيت كروجها تسيطر على النساه 
. الزقيقات فتكلفون بجميع الاعال الشاقة كطص الب وخبز البزوتجنه ‏ وتجلى في قاعة 


التشريفات من الدار لیج وتيك وتوزع الاعال بين الاماه وتلاحظ الاولاد وتدبير 


٢٢٢ 


شرڈون البيت ٠‏ ولبست الرأۃ رومانية کال اليونائية ببيدة عن الرجال بل تناولالطعام 
على المائدة هم زوحها وتستقبل الزائرين وتذھب لتناول الطعام في المدينة وتظهرامام التأمر, 
في الحفلات وفي دور القٹیل وامام احكة ۰ الا انها في المادة تکون جاهلة امية وذلك لان 
الرومانيين لا ون بتعا یم بناتہم ٠‏ وام صفة يعتبرونها في الرأة ان تکون زاهدة اذا 
مانت یکتبون على قبرها ار الى مدحها : « انهاالتزمت يبتهأولم تخر ج منهوغزات الصوف» 

الاولاد -۔ الولد الروماني لابيه بثابة ملاث له وللوالد الحق في ان يعرضه في الشارع 
فاذا اخذه يربيه في يته اولاً والبنات یقین في ایت ريثا يأزوجن ھن یغزلن وکن 
تحت ملاحظة امہاتہن والینون ملون في الحقول مع أ باهر و بقرنون على امتمالالسلاح 

ليس الرومان شب مفتا في ااصناعات وغابة امانههم ان بعرف !بنا م القراء را تک 
والحساب وم لا يطلبون على ذلا مز يد | فلا لومم الموسيق ولا الشعر و بلقنونہم القنا 
وااصمت والحشمة في ما نيهم والطاعة في منازعم ٠‏ 

ابوالعائلة ‏ ان من يطلق عليه اسم سيد یت يدعوهالروماناباالاسيرة .فا الاسرة 
مالك للاملاك وکاهن في عبادة الاجداد وسلطان الاسرة فهو الا کم Af‏ في ينه ق 
له ان یطلقی زوجته ویطرد أبناءه وان پیعہہ ویزوجھم بدون ان يأخذ رهم 'ويحق له 
ان نها علكونه لنفسه بل وکل ما تحمله اليه زوجه وکل ما بكسبه اولادہ ۰ اذ لا 
ب وغ للرأة ولا لاولادها ارت یِلکوا شب وبالججلة فده حياتهم وماتهم اي انه قاضههم 
الوحيد ٠‏ ان ارتكبوا جر ية فرب الاسرۃ يحم علیہم لا الاک 

اصدر مجلس الشيوخ )۱۸١(‏ الرومائي امره ذات يوم باعدام جيم من اشترکوا في 
الاحتفال بعبادة باخوس فتفذ د کی | الرجال ۰ اما الاه اللائي اشتركن في المفلة مع 
الجرمين فعمد ا جلس الى آباء الاسرات في بي امرھن وم الذدين اعدموا نساءہم وبناتهم .كان 
از کانون یقول « ان الزوج قاضي امرأته له ان مل بها ما شاه فاذا 2 غلط 
یماقیها واذا لناولت خمرًا یم علیہا بالاعدام واذا خانت یقتاہا » ولا کان کاتالینا يكيد 
الكايد ليلس الشیوخ لاحظ احدم ان ابنه اشترك في الكيدة فاوقفه وحا که م عليه 
بالموت ٠‏ وتدوم سلطة ابي الاسرة بدوام حياته والابن لا يخلص من عبوديته له حتي انه 
ادلا فنصلا یل خاضعًا لسلطة ابيه ٠‏ ومتى مات الاب امي الاولاد اصحاب يبوت 
اما امرأته فلا تكون حرة اصلاٴ بل تكون تحت سيطرة وريث ث زوجو ابل تفع لاه 

الك --- كانث الثروة في القرون الاولى لرومية عبارۃ عن ماشية وعبید خصوصا 
واللفظ الذي دل بعد على الدرام معناه قطع ٠‏ ويسم الاللشرب الاسرة ۰ ومن الحتمل 


می 


ان الارض لم تكن تنتقل بالارث لان لفظة ارث عندم تدل على ارض مساحتا فدانان 
وهو الكان الذي یکی و لانشاء بيت وحديقة ىم يلبث الرومانیون أن قباوا عادة اعتبار 
امالك لقل صاحبا 7 وعند د وضع حق القلاك لاغية والعبيد والا راغي والببوت وكانوا ۱ 
يعرفونه بانه حت الانتفاع والتخريب ( الامتعال وسوه الاستمال ) 

تم صار لهذا الح ان يتناول کل ثية من الحاجات والاثاث والد رام والەقودوالدیون 
وحقوق الاستناع ٠‏ ويجب على ن اراد أن بل ينا ان یلک على الصورة التي عینتہا 
العادة ٠‏ واليك مغلا كيف تجري صفقة المبيع : يضع انم امام خمة من الوطنییین 
ینوبون عن شع وسم سادس عسل الميزان بيديه قطعة من انحاس في هذا الميزان تعادل 

من البيع ٠‏ ۳ حذاحیواتًا اوعبدا کہ الثم بيده ويقول : هذا لي وجب 
القانون الرومافی ابتعته بهذا الغاس الوزون وزا حسما ٠‏ 

غ ابندعوا طرقًا اسہل لنقل ال من ید الى يد فصاروا یکتفون بدثم الیم الى 
لماع ٠‏ وهذه الطرق لا تناك تیک رمعا بل يكون المقتنی للاك متس به واکن هذا 
الع يخوله نفس الحقوق کا لوکان مالک رس + 

ولصاحب الماك الحق في ان يعطي املا که بعدہ ان يشاء واذا لم پوس بشي من 
هذا الیل یقتسم اولادہ ثروته واذا اراد ان يخير نظام الوراثة یکثب وصيئه ٠‏ وكان 
يجري ذلك ؟ امام مجلس الامة زا طو یلا م الوا على صورة متكافة يال كن 
پیع امالك ماله لمن بريد ان يله ورين له رت امال بان ا جوا يكتفورل بودية 
مسطورة وكان بجی لصاحب اللاك خلال الفرون الاولى ان يوحي ان يشاه وان لا يترك 
شب لارلاده نم اکرہ القضاة آباء الاسر بالتدر یم على ان بوسوا لکل واحد من اولادم 
بقسم من ثروتهم فاخذ ینا لکل ولد قا من الارث - 

الواح الوصايا الاثنتا عشرة . . لم يكن عند الرومان في «بد! ابرم کمائر الشحوب 
القدية شرائم انم مكعوبة ب لکانوا يجرونعلى عادات الاجداد اي انكل جيل يجري في کل 
کت شؤونه کا جری ا یل السالف ٠‏ وقد سن حوا لی منة ٥٥٤‏ عشرة حکام 

شرائم كتبوها في اثنتي عشرة لوحة من ن ا محر ٠‏ وكانت هذه شر یع2 2 الاثنتي عشرة 

3 شنت e‏ موجزة شديدةقطعية وما هي الا لقنین جاف قاس مغل الشعي العف 

البربري الذي وضع له ۰ مرجب هذه الشريعة یعاقب الساحر اذا تلا لیات محر ية ومرعلى 

حقله بغلة جاره ٠‏ واليك حك هذا القانون في المدين الذي لم يد ما عليه من دين : ” اذا 

ل يدف برش امرہ الى القضاء واذا عاق امرض أو السن عن الحضور يركب حمانا او 
)٢٢( ۰‏ ۰ 


محنة وهل ثلائین یوما فاذا لم یوف ما عليه يربطه الدائن بسيوراو ملاسل وزتها ۱۰ 
لبرة و بعد ستین بوما بیعه فیا و راء نهر التيبر وللدائنين اذا تعددوا ان يقطعوا المدينار با 
"ار با ولا غبن اذا قطعوا منه قليلا او کشیر؟ قال شيشرون كانت شر يعة الاثتنى عشرة 
اوحة منيع النتنین الرومافي باسرہ وکان الاولاد في المدارس يستظهرونها بعد ار 7 قرون 
من وضعبا ٠‏ 

الاشارات في ابسعاوي -- لا يكن جوج بهذا القانون الرومافيالقدياثفاق الاشخاص 
في مسائل لیم والشراه والارث فلا يكني لاجل اخذ حك الحكة الرومانية اب بعرض 
الانأن قضیة ہل يجب عايه ان بلفظ عد کیات ویقوم بعض اشارات قفي بها العادة 
وکل قضية لقام امام الحسكة يجري تٹیلپا بالاشارات ۰ فلإطالبة بشيد يسكه المدعي بيده 
وللا تجاج على جار رفم حائیله ص جاره يردون جر على هذا الحائط ۰ وهاك مایجري اذا 
اختاف انان في مككية حقل ٠‏ با خذ اشعمان ای انم پریدان ان یتضارہا مم 
ہے منیا : « اصرح بان هذا الحقل لي وجب حقوق الرومانیین فان 
ادعوك با سم محکة القافي الى مکان القل ليفصل فيه ینا » فیأمرها القاني ان يذهبا 
الى الق 7 ما : اذهيا فبذا طریقکا امام الشبود الحاضرین ۰ یقطو الققاصمان بضع 
خطوات كأنهما ذھبا وف ذلك رمز الى ذهابهما ٠‏ فيقول لما اعد ات : ارجما ٠‏ 
و بذاك اشارة الى انہما نما الى الحقل فيقد مكل من ا حصمین مدرة من الثراب وي 
اشارة لفقل ٠‏ وھکذا تیدا الدعوى وعدئذ تم القاضي قفا مین ٠‏ وارومانیورت 
کانراكموب القدییة لايجسنون فم غير ما بقع تحت ام فبالماديات اون المق 
الذي لا يرى ٠‏ 

ولقدكان الرومان يحترءون هذه الاشكال القدية من - من و راءالفایةفکانوا 
فی القضاء کا ثم في الدين بطیعورل نص القانون دون اپ یتموا باليمث عن معناه 
وعندم ان کل دستور مقدس تجب البالغة في نفيذه ومن الل ال جار ية في قضايام ارك 
كل مايفوه به اللسان يكون حقا ٠‏ فاذا غلط صاحب الدعوى فيايراد مدعاه يخسر قفیتہ 
واذا اقام رجل قضيته على جاره لانه قطع له كرمه يجب ان تکورت الصورة التي يوردها 
امام اللیکرة حاو بة لکاۃ كة «شجرة»فاذا استعاض عنها کلذ رکرم» لايك له . 

واحترام هذه المراسيم 1 اطلاقہا قم الرومانیین سيل الوفاق الغريب ف أمو رکثیرۃ 
فالشر ريعة ثقول أن الاب اذا اباع ابنه ثلاث مرات يجرر الولد من سلطة 55 ومتی اراد 
روماني تحر ير ابنه ببيعه ثلاث مرات «توالية وهذا العمل القصك في یمه یکنی تقریره - 


۳.۳ 


وکانت الشر يعة نقفي قبل البداءة بحرب أن پرسل مناد بنادي بها على توم العدو ۰ ولا 
أرادت رومية اعلان ارب على بیروس ملاك ابير الذي کانت ملکتم في عبرالادر باتك 
رأت الکومة الرومانية لقیا ده إلصطلوان ان بتاع احد رعايا بیروس و ربا کان 

من الا بقين من الجندية حقللاً من رومية فاوموا بان هذا اللقل انم ارتا من بلاد 
ابير و راح النادي بلقي فيا حربة ویدعو فيا عرب عتا ٠‏ وکان الرومانیون منل جيم 
لام الفتية يعتقدون بنطلا ان را م المقدسة فضيلة حر بة 

الفقه كانت شر يعة الاثتی عشرة لوحة والشرائع التي وضعت بعد موج 
فكانت تعرض »سائ ل كثيرة لاحل ها في تانون من ن اشوین اللوشوعة ۰ نو 
الاحوال الصعبة كانت المادة متبعة إن مد الى الاخذ برأي عض اشفا 


اص اشتہروا 
#مرفتهم في سائل القوق ٠‏ وكانوا مر اهل الاعتبار ومنهم قناصل قدماة او احبار 
فيكتبون ار آراء مکتابة وتسمى فتاویہم اجوبة المقلاہ ۰ ومن العادة ارك يكون ذه 
الاجوبة شان وثعة لان ا ءابہا ا > على جانب من الاعتبار والحرمة ٠‏ وقد زاد 


الامبراطور اغسطس بان عين بعض هرالاء المكاء وقرر أن نکون اجوبتہم 3 
به ۰ وعلى هذا 7 ار الحقوق علا وعلاد الحقوق او النقبا؛ المشرعون يضعون 
الي ا جت سارية فش بذاك ۴ الفقه 

مرا القافي -. دعت اطال في رومية ال نصب 1 إ اعلى لینغذفواعدالحقوق المقدسة 
وال أُوالقادي فقط ان يديرا شوژون حکكة او يحقان سس ۰ واذ 3 التتامل 
بعدون يقيادة اليوش فب یمہدون في العادة بالنظر في القوق الى القضاة ۰ وکان في 
رومية قاضيان حا كان على الاقل يفصل احدھا ف المائز ر وت ہا 
قاضي المدينة وبنظرالآخرفی الدعاوي التي ٹا بين الوطنيين والاجانب وی قاذي 
الاسجانب وهناك حکتان لان الغريب لايجا امام محكة الوطنيين ٠‏ 

وهذان القاضيان بالنظر لا ما من ال لملة المطلقة يفصلان القضايا على مايتراء ىلياء 
بل ان قافي الاجانب | يكن مقیدا بقانون لان الشرائم الرومانية | توضع الا لاوطنيين 
الرومانیین ۰ ولا کان كل قاض يتولى منصبه في القضاء سنة واحدة فہو یکتب عنددخوله 
أا بين فيه القواعد التي ينوي اتباعہا في الاحكام وسعون هذا الامرامر القاضي - 
و بعد سنة عند مالنتھي مدة القا:ي بسقط ق :نوا “خالا اقانون 


مل 
اقواعدالجديدة 


نمق خلفه ان بسن 


سلفه جلة واحدة ولکن جرت العادة ان بحتف ظ کل قاض با صدر عن اسلافه من الاوامر 
فيدخل فيها بعض التبديلات و يضيف اليما بءضز یادات ۰ ومکذاتجمعت أوامر القافي 


f 


قرونا . ا الامبراطور هاردن قي القرث الاني " براء: القاضي» وجماہا قانونا 


عرعي الاحرا 9 
واذ کان هناك ععکتان منفصلتان احداها عن الاخری وضعت قاعدتان ءتباینتان 
وقانوناء ن مختلفان لف من القواعد المتبعة التي يجري عایہا قاضي المدينةفيمسائل الوطنيين 


الحقوق المدنية اي حقوق المدرنة ومن الق اواعد التي يجري عایها قاضي الاجانب تالف 
حقوق الناس اي الشعوب ( الغربة عن رومية ) فادرك القوم اذ ذاك ان اعدل هذه 
القواعد في الحقوق وابطبا واعقلبا و بالا جال افضاہا المقوق الاجنبية وان حقوق الوطنیین 
المأخوذة ة شعن فواعد محصورۃ عن قدماء الرومان کان فیا خدونة ة وقواعد بربرية ۰ اما 
حقوق التاس (الاجانب افکان اساسہا على المکس عادات التجار وعادات أناس من بلاد 
مخعلفة نزلوا رومیة وهي عادات مالمة م نكل شائية ووم و طني أخذت بكر ور الايام وافرھا 
الاختبار قروا كغيرة ٠‏ ورأى القوم کی فکانت الحقوق القدية عفالنة امقل ٠‏ فقدجاه 
ف بعض الامقال الرومانية «ان او فى النامع هو الذي تفه ساطة علیا ظالمة “وض هذا 
نش نفماة الوطنيين عون القانون اند کون باحكام العدل حتی بلنوا بالتدریج 
ان ينفذوا في الووانيين نفس القواعد التي کان قافي الاجانب يجري عام في حکنه ٠‏ 

مثال ذاك ان القانون الرومافی يقفي ان يرث الاقارب من الذکور فقط: الا ان 
القادي دعا الاقارب من اللساه ان يشتركن في الارث ٠‏ ويقفي القانون القديم بات 
لایکون اارہ ساحب ماك الا اذا قام بالاحتفال في ابيع فاعتر رف ایک في المبتاع 
ان ينقد الا ن ن ماایتاعه وان يضع يده على الماك حتی يعد الک - وانت تری ات 
حقوق الاجانب تغابت على ا حقوق المدنية وا بطلتها 

القانوت المسطر-ت نشت القوق الرومانية على عيد الامبراطرة خاصة فاصدر 
الامبراطرة الانطونيون كغير اهن الاوامر والاوانح وكانت هذه رسا ل تصدر عن الامبراطور 
جوابا عن الموظفين الین بستطلمون طلم آرا ثہم فيساعد معلا القياميبذا الاصلاحالقضائي 
اناس من المتشرعين عندم وظل بعض ال المشرعين في أوائل القرن الثالث زەن من حسنت 
سیرتہم ا دت من الامبراطرة يضعون القوانين الجديدة في الحقوق وسحون ماوجدوه 
منہا قديًا ٠‏ ومن آخبرم بابنين واولبین ومودسن و بولس فان تا یغه هيات یکات اسان 
لحقوق الرومانية بعد 

وهذه الحقوق التي امت في القرن الثالث لاشبه يا وبين الحقوق الرومانية القدیة 
بحال من الاحوال اذ القدعة لم تكن ترح الضعفاء فاقئيس المتشرعون افکار فلاسةةاليوئان 


م 


ولا سیا الرواقيين مهم وذهبوا الى ان الحرية حق طبيعي کل من يواد حا أي ال 
العيودية مخالفة للطبيعة ولذلاك رأوا انه بحق اعبد ان بطاب انصانه حتی من سيده 
وان هذا اذا قتل عبدہ يجب ان يعاقب عقاب القائل وکذلات جوا لد من ظل اه 

وهذا القانون الجديد موافدي يكوه بعد بالقانون ا اسطور وهو في !لقيقة قانون جر وا فيه 
5 الفلسفة على نحو مايأمربه العقل الا سكافة ولذ! لم ببق فيه اثر للقانون الجاثر الممروف 
بقانون الاثنتي عشرۃ لوحة ٠‏ فليس القانون الروماني الذي حكت به بلاد الامبراطورية 
باسرها زمما طو با ذاك القانون الذي پر ح بمضه داخلا في قواينا بىهوقانون قدمادالر ومان 
وضع بحسب عادات جیع الشعوب القدية وضع فيه على مال اکم الأثورة عن 
حكاء اليونان ثم مزج كل ذلك مز واحد! وكتبه اناس من المكاء والفقباء الرومانيين 
قرو طويلة 

النصرانية 

تعلیم الس (عليه السلام) - ٠‏ کان الاسرائیلیون ینتظرون اج من نسل داود ملک 
لم ومخلضا فظہر عيسى في الناصرۃ في ولاية صغری من الشمال ا مہا الل لانکاد تعرف 
بانھا بهودية ٠‏ ولد من اسرة وضيعة تحترف بالخجارۃ ۰ فسماه اتباعه مرن الروم المج اي 
ا مسوح يعنون اللاك ایح بالزيت القدس کیا دعي اليد والرب وا خلص ٠‏ کانا نرف 
الديانة السيجية ۰ فبكني اذا ان نبین ماي النعالم الجديدة التي نشرتها في العالم ۰ فقد 
اوصی الج اولاً بالحبة قال « انك تحب الرب املك من كل جوارحك وفکرک وحب 
فرپيك کا تحب نفس كفا اع الشر یمق وتعالم الانبياء داخلة في هاتين الوصيتين » 

من الواجي محبة الغير واسعاههم ومتی قفى قفی الله بین عباده يمل على > ينه من ا موا 
الجياع وسقوا العطاش وکسوا العراة ٠‏ ويقول المج لمن يريد اتباعه الا : « اذهب فيع 
مالك وادفعه لافقراء ولقدکان القدماة يمتبر ون الشروف والغني والشهاع هو الرجل الصا 
الا ان هذا الاسم تفر ممناء منذ جاء امسج فاصم الرجل الصاح هو الذي يحب غيره ٠‏ 
فل اظیرہو محبة الخير والسعي ف عم ٠‏ والاحدان ( وهو باللاتينية مرادف لعي ) 
اساس التقوى ٠‏ وغدت لفظة حي مرادفة لأفظة حسن ٠‏ وضع المج تعليه في الا حسان 
بدلا من التعلیم الا سرائیلی القدع ف الانتقام فقال « عرفتم بانه قیل امین بالعين والسن 
بالسن اما ال ن فاقول کک اذا ضريك احد على خدك الاين فقدموا له الایسر: وقیل احبوا 
قري فا عدوم اما اتا فاقول كع ابو اعداءک واقملوا یر عم من یغضونکو با رکوا 
لمن یضطہدونکم لنکونوا ابناه ایی ۳ في السماء الذي بنزل ااطر على العادلين والظالمين 


تھی 


حتى ان الم وهو على الصلبب استغفر لجلاديه فقال : اعف عنہم يأرب فانهم لا يعرفون 
مام فاعلون » ۰ 

احب اج الناس قاطبة ٠‏ ومات لا من اجل شعب واحد بل من اجل الانسانية 
كلبا ٠‏ وها قط ميز بين الاشخاص فکاہم سوا: امام الله - ولد كانت الادیان‌القدیة حتی 
دين اسرائيل دين شعب يحتفظ به وله بعناية سا دون أن تحده نفسه 
في تبليغه شب آخر فقال الج لتلاميذه اذعبوا اذ وگلوا جيم ۱ 

وبعد ذلك قام بولس احد ا وار بين وقرر تعلیم المساواة دا بقوله : «میق 
اولون ولا آخرون کا | بق روم ولا يهود ولا مطورون ولا قافولا 0 2 
احرار تقد امي اج هو الكل في الكل ۰ » 

کان‌القدماه يذهبون الى ان الثر وة تعلي شأن الانسان و ينظرون ای ان الكبر عاطفة 
شر یفة فقال الس : « طوب لافقراء یت » «من لم يتنازل عا يلكه 
لا يكون تیذا لي » حتی انه هو ایضا کان بتتقا من مدینة الى مدیتة ولا سبد له ولا 

لبد وعند ا تلامیذء بون لاجقا کان بل :لا تاقوا لمانأ کلون ولا البسون 
والقوا بانظارک الى الطیور في السماء فعي لازت ولا تحصد وممھذا فان!, باك السماوي 
متكفل بر زقها » 

فعلی المسيجي ان يحتقر الثروة وان بشند في الازدراء با خمة ٠‏ كان تلامیذہیتنازءون 
ذات بوم فجن يكون له امام الاول في السماد فقال:«ان اعظم؟ هو الذي ندم غیرہ لان 
من يرلفع يسقط ومن يسقط يرلفع » وما زال البابا الى اليوم وهو خليفة القدیس بولی 
يدعي بخادم خدمة ا موی کان ا اسع يران بجتذب اليه المأ كين والمرفى والنساء 
والاولاد بل والضعاف وا حر ومين واختار حوار یه من عامة الناس وکان يكر رع ساءعهم 
« تاطفوا وا ألينوا رک 0 ۱ 

ملکوت اللہ كان الس يقول انه جاء الى الارض لیڑسس ماکوت الله ۰ فظن 
اعداوژء انه طامم في ملك وعند ما صلب كتبتعلى صليبه هذه العبارة : « يسوعالناصرة 
ماك الود » وهذا كان خلاف ما يقصده ٠‏ فقد صرح | چ تفه بان ملكوقي لیس في 
هذا الارض ۰ فل يجيء لیقاب الحكومات ولا لبصلح اليتمع واجاب من سألەفیااذا كان 

مب ادا الجزية ارومانیون بقولہ : « ادفع ما لق لقیص ر لقیصر واد عاللہ له ١‏ ولذا رغي الج 
ا و اسلاح ا لجدمع 

ولاجل ان يفوز السيعی برضاة اللہ ویکون اها“ بارغ منکرته لا بقتضي له ان یقدم 


¥ 


النذور ويقف عند حد ما رسمته الشريمة كا فمل الفریسیون الیپود او عبدة الارباب 
القدية « فان المتعبدين الحقیقیین يعبدون ابام بالفكر و بالحقيقة » وككة المي هي جاع 
آداہم وشي : «كونواكاملين مثل ایک الذي في ااسعوات فانه کامل ی 

الحوار يون - عهد الى الاثني عشر حوار با الذين کانوا ملتفين حول انس ان بشروا 
بتعالجہ قي الام باسرها ۰ فدعوا بالموار بين ( المرسلين ) سکن مهم القدس ودعوا الى 
دينهم في ارض اليهودية ۰ وکان المتنصرة الاول من الاسرائیلیین ٠‏ 

وكان شاول اول من دان بالنصرانية وخف يحمل تمالم هذا الدين اي ام الشرق 
فقضی بواس ( هو الاسم الذي اتخذه )حيانه يطوف المدن اليونانية فيا سياالصذرى و بلاد 
البونانومكدونية داعي الى الدين الجديد لا الاسرائیلیین فقط بل ابناء الام الاخری 
قائلاً کن فیا سبق بدون الج بعيدين عن | لمات والوعود وها قد ام 3 بدم 
السهلانه هو لا يز بین الشعبين و بنظر الیها کا نب امب واحد ۰ و 
ایکون امرة اسرائيليا حتی تمل النصرانية فان الام الاخری التي ند 


لم بعد من حاجة ان 
ھا شراعة موسی قد 
ثقار بت فها بينها بفضل شریعة الیح ٠‏ وھذا الامتزاج هو بصنع القدیس بولس ولذا 
9 رسول الام 1 

کان النارن النصرانیة بادي؛ بده من يونان آسیا الصغرى مم تنص كير ون في جيم 
المدن الكبرى واتی زمن طو بل والطائفة السية في روەیة ایا موٗنة من ابناء بونان ۰ 
فانتشر دين اس اولا ببطه على نحو مابشر بذلك اسع بقوله : « يذبه ملکوت الله حبة 
من اظردل فهي اصنر ابوب ومع هذا نبت منها تبات اطول من يع البقول فتوأوي 
طيور الیاء الى ظابا » ٠‏ 

أكنيسة الاصلية كان المسيجيون فيجيع البلادااني نزاوها يجت مون لاصلاة جاعة 
وانشاد امادج المولى وللاحتفال بالمشاء السري وهي أكلة يتناولونهابالا شترا تذكار الا خر 
أكلة سیم وی اجتاءاتهمر الكنيسة ( لس ) 

ومن العادة ان یعامل المسيحيون فيكنيسة واحدة بعضهم بع معاملة الاخوة ويأتون 
بالعطايا لينفقوها على الارامل والفتراء والمرشى ۰ واکٹر رجالم احتراما بينهم الزهباف 
ومعنی ذلك القدماء بديرون شؤون الطائفة و يقومون بالفروض الدينية ٠‏ و يثولىا خرون 
النظر فی اءلاك الطالفة وكاتوا بدعون الشمامسة ( الملاحظون ) ثم كثرت اعال الكنيسة 
حتى انقسم سواد المسيديين الى فرقتین احد ایا جاعة المكلفين باانظر في وظائف الطائنة 
وسموم رجال الكبنوت ( اي خدمة الرب )رالباقون م بو رالمؤمنين و موم العامة رالعلانيين) 


TA 


کار رك لكل مدينة كنسة ٭۔ قلةفيةولون كنسةانطاكية وكنسة كورنتوكنسة 
رومية وکلہا فی ا قیقة كنيسة واحدة وهي كنيسة السیح حي كان یر بط الجيعالاعتقاد 
بایان واحد ۰ فالاعتقاد العام او کاو کان هو الممولعليه دو نسواءاءا الآراةاخادة 
(المرطقات والاخاد) فکان 2 عليها بانہا اوحام واغلاط - 

وبق الكتاب المقدس عند الیپود اي العبد القدیِ مقدسً عند !جين وصار ولا 
کب اخری متها الكنيسة قي مصحف واحد وسعتها العبد الجديد ٠‏ فالاناجیل الار بعة 
لقص حياة السیح والبشارة ع با له من السلام ۰ واعال المرسل تذک رکیف انتشرت هذه 
البشارة في الما م ٠‏ ورسائل الرسل هي رسائل اکا یی الہد الاول 

والابوكالسيس (رليا القديس بوحنا الاتجيلىاو الجليان )هو ءااوحاء القديس يوحنا الى 

ابع کنائی في آسیا ٠‏ كتبت جيع کتابات العبد الجديد باليونانية وهي اللفةالي‌کانت 
لنة سین الى اواخر القرن الثاني و وقد انتشر بن ان کیو ن الکتب ز موا انها 
مقدسة فرفضتہا الكنيسة كلبا وسموها المزورة 

. الاضطبادات ت-- أضطبدت الديانة السجية منذ ظہو رها فكان اليهوداعداتها الا ول 
اضطروا الاک الرومافی في بلادم الى صلب السرم ورجوا القديس اتين [الشبيد الاول) 
وائتدوا في طلب القديس 0 وكادوا پقعاونہ ع وقع الاضطباد على التصرانية نل 
الرومان فان حلا ءكانوا ینسامعون مع جیع !دیان الشرق لان عبدة او زيريس ومیترا 
والربة الما ةكانوا بعترفون بالاديان الرومانية مم اربابهم الا ان السهرين عبدة الله 
ال کانوا یزدرون بلمعیودات الصفیرۃ القدية بل 7 الجر يةالكبرى التي نعد على اأسييين 
فی نظر الرومانيين انهم كانوا یأبون عبادة الامبراطو رکا یعبد رب‌وان بجرقوا البخور على 


مذي ربة رومية 


وقد اصد ركغير من الاءوزاطرة أوامر الى ولاتہم يأمروهم بالقیض على السعيين 
وأعدامهم ٠‏ وق دكتب بلين وكان واليا في آسيا الى الامبراطور راچان عا يدل على 
الطریقة التي كان بمامل بها اسجیون قا قال : «جریت الآن مم من اتموا بانہم نصاری 
على الطريقة الا ية وهو الي أسألهم عا اذاکانوا مسهيين فاذا اقر وا أعيد pee‏ الؤال 
ثانية والثة مدا ابام بالقتل فان اصروا أنفذ عقوبة الاعدام علوم مقتنا بان غلطهم 
الذي يعترفون به معا کانت فظاعته وان عنادم الشديد وعدم طاعتهم ضقان المقوبة ٠‏ 
وقد وجبت الشكوى ا ی كغير ين بكعب لم تذيل باسماہ اصحابها فانکر وا بانیم نصاري 
وکرروا الصلاة على الار باب الذین دکرت امیاءھا امامہم وقدءوا الجر والخور لقثال 


۹ 


انیت به مدا مع قال الارباب بل انهم شُقوا المج ٠‏ ویقال ان من ااصعب 9 
التصارى نے ٠‏ ومنہم من اعترفوا بانہم نصاری ی ولکنه کنر وا 
وخطم مو ران في انهم 1 ایض ایام بل طلوع امس على عبادۃ و اسر ع أله 
رب“ وعلى انشاد الاناشيد ار له وتماعدوا ی يينهم تسین الاجانات ت لاعلى ا 52-7 a‏ 
بل على ان لابسرقوا ولا يقتاوا ولا يزنوا و يوفوابعبودسم ٠‏ وريت من الضرووۃ لا وقوف على 
الحقيقة انأعذب امرأتين أمتين دعوها خادمتي اکن نة بيد انيل اقف على شيء اابم 
الاما كان من خرافة خیفة مبالغ فيها » 

وعلى هذا فق كانت 971ا" 2 (۱) الا ان المامة في ا ادن الكبرى کانوا 
اکثر اضطهاد ! سیون فل یکونوا حون مم هلاه الذين يعبدونالها آخر غیرار با 
و تفر هذه الارباب ویرون ان انکار اسیعبین 11 یبد الرومان جاب علی الما 


هذه الار پاپ . وکنت تدمع القوماذا وقع تحط وعجاعة وو ہا! بہلغون هتافهم الذي اشتہر 
امره «النصارى للاسود » والثمب يكره الحکام على ابجٹ عن این ومطاردتهم ۰ 

الشهداه -- هلك الوف من السجبین في خلال قرنين ونصف نامه فیہا الاضعلیاد في 
طول ا ملکة الرومائية وعرضپا وكان المالكون من کل سن وجنس وطبقة ۰ فالودنیون 
اروهازون ترب اعناقهم کا جری لاقديس بولس والباقون بصلیون و بحرتون وكغيرًا ما 
۶ للوحوش الکاسرة لنهشهم ٠‏ واذا ابوا علیہم پیعٹون بهم کت اكافةفي الناحم 

وكثيرا ما کانوا بالنون في عقاب النصاری بایجاد وسائل لاہلاکہم من كل نوع ٠‏ 

ا ای الى وقعت في ليون سنة ۱۷۷ اخذ المسيخرون بعد ان تذبوا وم“نوا في 2 
ضبق الى انلمب فاخذت الیواناتانکاسرۃ عزق اوصالم ولا ثتتاہم م اجلسوم ت لكراسي 
من حديد اة بالنار ٠‏ واذ قاومت فتاۃ من الاوماہ ”ميا بلاند.ن ارت تعذب على حذه 
الصورة جعاوها في شبكة ووضموها امام ثور غقبان ٠‏ 

وكان المسيجيون يتلقون بسرور هذا التعذیب الذي تم ف ابواب ا“عوات و يرويت 
فيه وسيلة الى الاستثباد علنًا في حب المع ولدلا ٹکانوا هون اہم بالاہداہ ( اي 
الشبود ١‏ لا بالمنكوبرن وعقو بتہم شبادة ٠‏ بل انہ مکانوا ينظرون الى ١‏ 
قتال الالماب الاوابیة و يرون ا کااصارع الظافر بد لون فار والتاب 
اد واعيادم موافقة للايام التي 


وما برحواحتی 


1 ماکان ن احد ٭ 


4 


)١(‏ ثقول الکنیسقان المي 
على عبد دیوکلسین (۳۰۳) 


بیین اشطبد وامرات الاولى عرعيدنير ون ( 14 ا والانية 


fel ۴ 


۰ 


يحضرون تعذیب احد الشبداء یکت قصته وكينية و 
وهذء الكتابات على اختصارها طاخة بالمبرة وكانت سی اعال الشبداء وتشر حتی 
بين الطوائف البعيدة من اقصى املكة الى اقصاها وما هى الا مرددة للجد الذي احرزه 
المعترفون بالاعان ایح وداعية الى الترغیب في ال ري على مثالم 

واقد حدا حب الشهادة بالوف من ا'سیجیین ان یعلنوا امرہم بانفسهم و وطاليوا i‏ 
عام وامر احد حکام اسیا ذات يوم بالقاہ اقب على بعض الین جا جیع 
«نصرة اللدینة يتقدمون للمحكة طالبين الها حا كحم ۰ فاستشاطالوالی غضافقتل بعفہم 
وطرد الا خر ين الا : دارجعوا اليا الاسافل ان كتعرس ن كغيراً على الوت فہل 
عند قبور اسم وحبال تقيدكم » وكان بعض ا سجیین يدخلون الماد ويقلبون فیہا 
امنام الار باب ليكونواعطي ثقة من انهم يشنقون حتی قضت ا ال ان نم الكنسةءرات 
تعرض النصارى لتيل الشهادة 

الدياميس --كان المسيجيون بنکرون المادة القدية في احراق امو فاخذوا يدفنون 
مولام کالیہود في نوا يس بعد ان یکفنوم فی أكفان فاحتاجوا الى قبور ٠‏ واذ كانت 
الارض نالیة ان جد ا نزل المسيعرون ا!ٍ. تحت الارض وحفروا في الارض الرخوةاليكانت 
رومية قائة عليها دهاليز طويلة وغرقا ارضية وهنا كه کا ان ااسجیون في مقاصير احتفر وهاعلی 
طول المواجز يدفنون موتا واذاخذ کل جيل يجتفرلافسه دھالیز جدیدةصارت تحت الارض 

الزەن مدینة ارضیة سعوها الدياميس ۰ ومثل هذه الدیامس کان في نابولی ومیلان 
والاسکندر ية الا ان اشبرها دياميى رومية ۰ وقد تحت في ايامنا فرأوا فيها الوق من 
القبور والكتابات النصرانية و باكتشاف هذا العام المدفون تحت الارض شأ فرع جديد 
من فر وع العلوم التاريخية وهو عل الكنابات وال ثار النصرانية ٠‏ وقد شوهد ان فاعات 
المدافن في الدياميس منقوشة برسوم بسيطة وصور ولكنها تغل مشاهد واحدة الاقليلا وهي 


واسنتطاقه وعذیه وعقو بته 


اما ان تصور المأمنين من سو تد الراعي الصا وهو ریز للسيح ٠‏ وكانت 
بعض هذه القاعات أشبه بالممابد وفيها فا جدث القدبینَ الشہداء والمأمنين الذين 
رغبوا في ان یدفنوا في جوارم وکانوا 27 سنة لتاول الاسرار ٠‏ وکٹيرًا مااتاً 
السجيون في رومیة خلال اضطہادات القرن الٹالٹ الى هذه الكناس الارضیة لاقيام 
بصاواتہم او لفرار من الطلب عليهم ۰ 

قسظطین 


تغلب النصرانية - مفی القرنان الادلان لليلاد واا۔یحیون غعاف ال في 


للف 


الامبراطورية الرومائية وجورم من السوقة وا مل والمبيد المعتقين والبید من يضيءون 
في غار الاس بالدن الکبری وقد «فى زەن والطيقة العالية ة تک وجووه ی ات 
سویتون في القرن الثاني ما تک في تاريخ القياصرة على اشیح قال اندر ا م ھکر یستوس 
7 لق الاضطراب بين سکان 57 ٠‏ ولا اخذ الاغنیا: والادياة” بدنون بامر الدینا(دید 
م یکن ذلك منم الا لیہزوڈا به ولا بذ کر ونه الا انه درل فقراء وجهلة ۰ واذ جات 
النصرانية ما اک ن هذا العالم بان وعدتهم الزاء عن هذه الياة في الا خرة كثر اشیاعھا 
والقائلون بالندین بها و تحل الاضطہادات دون اننشارها بل قوتها و بم تک تہا نقدکان 
اسیحیون يقولون ان دم الشبداه بذر سیحیین وقد ظل الاهنداه الى التدمرانية ينتشر 
خلال القرن الثال که بين رجال الاسرات الكبرى لا بين الفقرا' فقط وما جاءت اوائل 
القرن الرابع الا وقد احج الشر كله اي البلاد الني تک باللغة اليوئائية سيا باسرہ 


وكانت هيلانة ام الامبراطور ق طنطين مسيسية امالك ةي هاف القدیسات 


ولا زحف هذا الامبراطور على مزا مه ملاك رومية وضع على عله شارة الصلیب وشعار 
ال یح وکانت الغلبة ای كعبت له غلبة انصرانية ف-مح لتصاری ان و بٹھاار ديهم 
دون ان یعارضہم احد ( بامره الصادر سنة ۳۱۳ ام ۳ پمعاف علیہم جو ۳ .ومع هذا 
لم تخل عن الدين القدی ( الوانية ) - فيا کنٹ تراه راض لوين 
الاعل ى كان یاقب بلقب اطبرالاعظم ويحمل تی خوذته مسمارا من الصلیب المةقٍ 
منقوش عليها صم رة رب الهس ۳۷ انشا في مدينة القسطتطيتية كنيسة نصرالیة کیا 
5 مدا تذكارًا لهذه الغلية ٠‏ ومذی نصف قر ن کان فيه من ااصعب معرفةدینا ماک 
الرسمي في الامبراطورية - 

شیم ألكنبسة - غ يخا ار في بال السیحبین حت في الازمان النينالم فيا الاضطباد 
ان بایان ن الاءبراطو رية ومنذ بطل اضطبادم احج اءاقفتہم حلفاء الامبراطور 
وعندھا انتظمت حالة الكنيسة السيحية بصورة قطعیة ۳ الصورۃ التي بقيت عليها الى 
يومنا هذا ٠‏ فصار ككل مدينة اسقف يقي في الحاضرۃ ویک على الميجيين التاہین فا 
وی الارض الخاضعة لاسقف ابرڈیة ۰ ,كان في!قطارالا»..اطور یةا 
واساقفة علىقدر ما فيها من مدن وهذا هو السبي الذي من اجل ہکان الاساقفة کنوررن 
والابرشيات صغيرة في الشرق وفي ايطاليا حي كر عد المدن ٠‏ وعلى المكس فى مدن 
غالیا فانه لم يكن بين الرين والبيرنيه سوى ۱۳۰ ابرشیة ومعقامها ما عدا ابرشيات الجنوب 
في الجامة كرلاية . 


'نيةابرشيات 


اب 
اج ت کل ولاية مقاطع ةًکناشیة وسمی اسقف الماتعةراسقف الرکر بعد رئيس 
يرا ما ینظر الى امقف اعظم مدینة في بقعة بانه ارق الاساتفة في تلك 
الارجاء وكان اساقفة المدن الوب ة باك رق في ااقدس وانطا كيةوالاسكندر يقوالاسةانة 
فوقهم کلہم البابا اسقف رومية وهو الرئيس الاعظم في الكنيسة ٠‏ 
عت الجاع الدینیة الكبرى تكان ذ 
یتدم فيها اساقفة ناحية من النواحي وكبنتها ٠‏ وفي سنة ۳۲4 دعا قسطدطین اللرة الاول 
هما دیا عام من اهل الارض ال مدینة نيقية ة في آسيا الصفری فضره ۳۱۸ رجلا من 
رجال الکنسة فتناقشوا في المسائنى اللاهوتية وانشوا الاعتراف بایان الکائوليك الذي 
“موہ قانون نيقية وما زال اا-,حیون باشدونه الى الوم قي قدا سكل اجر ٠‏ کت 
الاءبراطور الى عامة الکنائس ان تتفل ارادة امولى از ني تلت فبا اجع عليه المع العام 
وکان هذا هو امعم الکو الاول ٠‏ واصجت القرارات التي ثقررها ا الجاع شريعة 
يجب على اله يون قالة ان #ملوا بها وسوا القوانبن او القواعد ۰ ویتالف من وع 
هذه القواعد القرانين الكنائية ٠‏ 

الملاحدة ر المراطقة ۱ .. نشا متذ القرن الثاني بين المي حيين ملاحدة بالفوںل في 
آرائہم السواد الاعظم مرت ابناء الکنيسة ٠‏ وكثيرً! ما اجقع الاساقفة في بلد لیوا 
نون بان المذھب الجديد باطا دیا ده عل الدع تنه واذا ابی يخرجونه من 
الوحدة المسيحية ۰ وقد تیش داح البدعة أعوانا يقتنعون عة دعونه فلا بت 


:| الصغری اولا جاع خاصة 


الرجوع عا وافقره عليه و يظلون يد ينون اعم الجمع برده ٠ن‏ الا راء ٠‏ ومن هنا تأت 
العداوات والنتن الشديدة بینہم و E‏ الثعانين برأي الكنيسةر الارود 

واذ کان المسرحيون خعافا ومضطہدین لم يتنازعوا بينهم الا بالکلام وانکتابة 6 1 
اجن البلاد مسيحية كابا استعال النزاع بن .حيين وا خالفین منهم فی بعض الا راہ 
الى اضطہاد الملاحدة وكثيرًا ماتذشب منه حروب‌اعلیة . 


ار وب 


جع البدع في ذاك المہد بین يوان آسیا ومصر على بداناس‌من‌الا ذکیاء 
ناد آین وقد نشأت تلك اي فيالمادة من تاولة فہم اسرار الت 
واد ٠‏ و گنت بدعة 2 ار یوس اقوی جيع البدع و ٿن مذهيه أن الله الاب خلق اليح 
ولیس هو مله فک الع النيق بتبدیعہ ولکن مذهبه انتشر فی بلاد الشرق عامة ۰ ومذ 
ذاك المد ظل الكاثوليك والا ریوسیون یتنازعون بین امتا ٹر ثر باا-لطة فيالكديسة 
والطزب الافوى يعزل ویننی ویجبس واحيانًا بذج زعاء المزب ا خالف ٠‏ ومفى زەن 


۳۳ 


والقوة للا ر بوسیین وقد تحزب قول عدة من الام اطرة تم ان الا ريوسية كانت ثقوى 

بکئرۃ دخول ۳ ۱ 

فقضی الكاثوليك زهاء مائتي سنة حتی قضوا عر بی هذا ال هب ات 
اواخر ايام الأمبراطورية 

لا دی الجنود اخوة ق-طنطون واہناء اخته سنة ۳۳۸ افلت منہم طفل في السادسة 

من عمرہ اسمہ جولین عله الامبراطور ذیبہ سیف اقامي آسیاالصفری ورباہ على بد 

قسيسين مسیحیین فبعث به هؤلاء الى قبر الشبداه ينشد الزامیر ويتلو انکتاب المقدس 


عاشدتہم لاساقنته ٠‏ 
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في الا طورية وقذهبم بهذا المذهب 


امام الشعب ولا شب رخص لہ بالقدوم الى الاستانة فا يدرس كتب ۔لفاد الروم 
وفلاسفتہم واولم باحد الفلاسفة الافلاطونہین فانصرفت نفسه عن النصرانیة ۰ وان‌دروسه 
في آنا ول فيه اسرار معبد الوز يس ثم جاعر انه من اع الدین القديم علنًا واخذ 
تفل بعبادة الار باب فلقبه السچرون بالمرتد ٠‏ 

کان جولين آخر *ن بقي حيا من‌الاء. رةالامبراطور بقواذ لم يكن للا براطو رقسطنطين 


وارث يرنه غير عذا اجع امره على ان يلقبه باس قیصر و مث به قائد! على جیش نایا 
(۳۰۰) وكانت البرابرة قد هاحمت هذه البلاد وجاءت عصابة من الالمانيين على مقربةمن 
مديتة اوتون ۰ واذ لم يكن طولین خبرة بالارب انصرفت متہ الى درس الف فة فصرف 
شتاه بطوله فی تعلم صناعة افکر والفر وا ير یش نفسه و شون و يتلوسيرة مشاهيرة الفزاۃ 
فلا تم له ذلك حمل على الالمان في جيش صغير من الثاة الرومانیین والفرسارث البرابرة 
كشب له الظفر فی ا ما الثانية في سبل بالقرب من مدینة ستراسبورغ وركب ۱ کتاف 
الالمان ورجعوا يجتازون نهر الرين ۴۰۷۱) وقفی جولين في غالیا ثلاث سنین اخری وجعل 
متاه في بلدة وس حاضرة الشعب البار يزي وي ءبنیة في جزيرة من جزر السين وکان 
يدعوها « لوئيس الجبوبة » وهو اول من ومفپا ۰ 

وي هذه المدينة اناه امر الامبراطور ان بعث اليه بقسم من جيشه الىالشرق لیقاتل 
البارثيين الذین دا موا بلاد الامبراطورية 1 ۱ 
القاصیة وابوا ان قاتلوا م اخذواجولين ورفعوه على ترس!وکان هذا الاسلوبهوالذييجري 
عليه انحاربون الرمانیون في مبایمة ماوکہم) وماوہ وم ینادون «جوایناغ-طس»۱ ۱۳۰ 

قکلب جولین الى الامبراطور پریدہ على ان يرتقميه ره‌یفا له فا قسطنطين عليه 
ذلك فزحف جولين في جیشه‌عی اله طنطينية وكان 8.علتطین‌قفی: 

ولا خلا الجر لجولين وامیج امبراطور! وحده اقام في الشرق وحاول ان يعيد الدين 


از ير الجند ان پیتعدواعن بلادم الى مثل تلك 


تحبەقبل وصواہ(۱٦۴)‏ 


۳ 


القدِ زالوثیة) فارجع الى اکن املا لاکہم وعناصيهم واعاد نقدع النذور الار باب بل 
اصدر امره الى این بانپرجموا فلمابد التي کانوا حولیھا الى کنانس 

واا بناعض النهرائية مباشرۃ واٹی ان یمین ا جیین في الوظائف وطرد العلین 
سیون من المدارس فاثلا انه لایخ لهم ان یدرسوا كت يذكر فیھا اسم الار باب وم 
لايعلقدون فيها ٠‏ وسعی الى اعادة الدین القدیم الى حال بان عد الى 3 يقرا 
على العامة مواعظ ودر وس دينية الا ان الزمن خانه فسافرفي حملة على البارثيين وغليهم 
وأصيب يسوم في احدی العارلك وقیل انه صرح وهو جود بنف.4«قد غلبت ياغاليلي 32 

القضاء على الوثنية - لم يقض على دين السوقة الفدي لاول مرة ققد اهتدی الشرق 
في الال اما في الغرب فلم ببق *ججیون الا فی الدن بل ان الامة ظلت هتا ایض تبد 
الاصنام وذاث لان الامبراطرة الا ول ا'“ججہین لم يريدوا ان يقضوا القضاء الاخير على 
دين الملكة القدم ب لكانوا يحمونالفسيين ا'یجیبن کا ون كبنة الار باب پرأسون 
ا لماع الدينية و یقون احبار! عظاما ٠‏ وكان الاءبراطور فراسین سنة +۳۸ اول من الى 
أن بلقب بالطیر الاعظمواذ ع* الاح في ذاك القرن بدي» باضطہاد الدين الرومائي من 
غدا غير رمعي ٠‏ واطنیء الوقد El‏ يشتعل فی رومیة منذ احد عر قرا 
وطردت الكاهنات اللاتي كن في معبد فستا يوقدن الا ركا حدت ٠‏ واحتفل آخر مرة 
بالالعاب الاوابية في بلاد يونان سنة 555 ۰ وعندئف خرج الساك في مصرەن اصحراء 
لينقضوا ماع الا باب المزورة ویجءاوا بتأياها في قبور انويس وسيرابيس ۰ وقام وارسل 
الاسقف السوري في مقدمة عصابة من ا ند والمشعوذين نقرب معبد المشتري في افامية 
وان يجوب البلاد ويخرب الزارات فقئله الفلاحون لجملته الكنيسةمن القديسين 

فا هو الا ليل حتى لم بق عبدة اوٹان الا في القرى يأوون اليما فرارً! ٠ن‏ الرابة 
وم فلاحون من بقوا یبدون الاشچار القدسة واليذايع ويجتمعون في الزارات البعيدة ٠‏ 
واخذ ا سیون يطلقون ! اسم ال ین (الفلاحین) على من كانوا “موم الى ذاك العهدبالظرفاء 
وبتي ذاك الاسم بطلق 0 ٠‏ وهكذا اشتدت الال على الوڈیة في ايطاليا وغالیاوا۔بانیا 
الى اواخر القرن الرابع وطوي بساطہا تحت طي السکوت ٠‏ 

التنظم ا جمدیدتیالامبراطوریة 

رومية والقسطنطینة- خرب الغرب وقل“ سکانہ في القرن الثالث با نواتر عليه من 
اطروب والقارات فاصج الشرق الیوذفی القسم الهم م ن الاءبراطورية - وان دیوکاسین 
قد خی عن روءية وجعإ ل ماه في يكيديا في آسيا مر ٠‏ اما قسطنطين فتوسع 


۳6 


في الامر أكثر من ذلك فان رومية جديدة في الشرق وکانت ال .ططينية ية راس 
انی حل لایفصل او ربا عن آسیا غير خلج الإوسفور الضيق في ارض ك کثيرة انکروم 
والفلات وتحت سماء صافية الامجوانشاً طوارية من الروم مدینة بیزانس وكان الها من 
الا كام مایا سبلة على الدفاع رن وها امروف بقرن الذهب من احسن مرافیء الا 
يبأوي ۱۲۰۰ سفینة ويمكن سده بساسلة طوطا ٢٥ء‏ تر الثلا تتطاءاساطیلالمدو ‏ فبناك 
نا قسطنطين مدینلہ الجديدة الف طلطينية رمدیتة قسطتطين )وجهل فی اطراة ااسوارا 
عالية وان فيا ساحتین اثربتون تحیط يهمااروقة. وانشو! فا قصرًا ماعا ودور تفيل 
واقنية وحمامات ومعابد وكتيسة "ية 

ونزع قسطنطين ٠‏ بن الدت الاخری ما کان فیہا عن التاثيل والقوش اليارزة 
ااشہورۃ لیزین بها مدینته ولإجل اسكانها نقل الييا سکان الدرت المجاورة بالقوة وقدر 
مکافات والقاب تشریف للا سر انکبری التي نتقل اليها وقر رکا کان الال في رومية 
توزیم الحنطة وا جر والزيت على الناس وتوفير المشاهد والفرج لهم 

ترك ناس تلاك الماصمة من السرنة الغريبة على نحو مايحب الٹوم في الشرق 
بدا العمل بذلك في ٤‏ تشرين الدافيرنومبر )سنة ۳٣٣‏ واحتفل بافتناحها في ۱۱ ايار 
(مايو )سنه ۳۳۰ ولكن اسست بحي ث تبت على الدهرفقد م برت القسطنطينية على جات المباجبين 
عشرة فرو رثك وبقیت بمقام عاصمة ابد والملكة الرومانية قزق ولا تزال الى اليوم اول 
مدينة في الشرق 

ولا ترك الامبراطور رومية ‏ نعد هرا حكومة وظل* فيها مجلس اعیانہا وان لم تعد 
له سلطة و بقیب مزا رنه راحتفالا ها کابقیت الى اواخرالقرن الرابع مرکز ازب الدينيالقدم ٠‏ 

القصر ‏ اخذ الامبراطرة الذین نزلوا الشرق في التمود عادائه )١(‏ واوا يايسون 
35 ضافية من ار ر والقصب و جاور على روسيم تاجا مرصعا باوالوه وتحجبون 
في قصورم حيث كانوا بجا۔ون على عرش من ذهب بحف بهم و زراڈم ويفصليم عن 
الان جمهور من الم واشدم والوظنون واطرس : وعلى من ينال ف الحظوة من 

(۱) کنیا مايتولى الامیراطور ية اذا احدھا في الشرق والا خر في الغرب 

وان‌تکن الملكة واحدة ٠‏ فالامبراطو ران‌وا كان احدها ینزل الاستانة والا خر ابطالیا 
کاناینیارت بان يكرنا کشفص واحد. فکان إلفوم اذا خاطبوا احدها خاطبونه باع 
فيقولون له انتم کا نهم يخاطبون الامبراطور ین ايها وھکذا نشأت عادة الطاب باللمع 
للفرد لاٹ الناس في الد مکانوا يخاطبون بصيغة المفرد«انت» حی الاو والامبراطرة 


تلف 


٭واجہتہم ان !جد امامہم وعر غ وجه في الارض تلام ةالعبادة واطضوع و یطاتون علیہم 
القاب «الول»و الجلالة» و یماملونہم مماملة الار باب وكلمايمس اجخاصپممق.س فیقولون 
القصر التدس واخرفة المقدسة - وجلس الامبراطور ية القدس واظزانة المقدسة ٠‏ 

فكانعيشالاءبراطور في الامبراطور ية الفربية ( ايطاليا ) من القرت الاول الى 
الثالث اشبه بجياة حا کم او قائد امافصرالاءبراطورا في الاءبراطو ر يةالشرقية(القسطنطينية) 
فہو أشبه بقعمرهلاث فارس ٠‏ وقد ا للق على طريقة الىك في الامبراطورية الشرقية اسم 
الا مبراطور ية الواطشة معارضة لطريقة الک السالفة في القرورت. ااثلائة التي أقبوها 
بالامبراطورية العالیة ٠‏ 

الوظافون = اصع الموضفون ١‏ كثر عددً! ما کانوا ویحف بالامبراطور جیش صغير 

ن انفاعة يحرسون قصرہ وحناك حرس وفرن* و رکلا! وخدم وتجلی عال وحجاب وسعاة 
واه تهون الى اربسة مكاتب ٠‏ وا“ج الموظفون في الولايات ا كثر سوادً! ايض 
اذ رای الامبراطور ديوكلسين الولا بان ن مسعة فقسهيا الى عدة قطع 3 فی غالبا مثا نم 
ولاية ليون الى ارع واکیتین الى ثلاث ۰ و بعد انكان في الاءبراطور ية 7 الع 
فيا ۱۱۷ غم فع اوا الوظالف لماو مع الولاة والو کلاء فواد ! عسكر بين مندوقات وكنتية 
فی الولا بات الواقعة على الوم 

وال جیع ورن لا تصلہم اوامر الامبراضور مباشرة فلا يخاطبوت الا کبار 

ا اوفلفین ركساءم ٠‏ یدع الولاة اندي حرس القیهمر والوظفون في الاشغال ا مومیة 
رس المدينة ٠‏ وجباة 5 وال الى الكونت الذي يتولى الاعطيات القدسة ٠‏ والوکلاه 
للکونت المشرف على الاملاك والضباط الى «والي الاجناد وجیع موظفي التعسر يرجعون الى 
ول النشريفات وخدهة الفصر ا ی رئيس الفرفة المقدسة ۰ وهلا ٠‏ الرؤساء کالوزراه 

وهذه الطریقة لا يصعي علينا فغمبا فقد اعتدنا ان نرى موطفین‌وقضاتوقواد | وجباة 
ومبند سين على اختلاف في اعالم التي يتولونها ولکل واحد عملہ الخاص و يرجع امرم الى 
ناظر هو رئيس ديوانه ٠‏ بل ان عند من النظارات ت اکثرعا في الاستانة ٠‏ وی 
هذه الاداۃ الادارية التي لفتاها لاا تمرم منذ الطفولة یس فيا التباس ولا خروج 
عن حد الطبیعة ۰ فقدكانت الاءيراطو ر ية الشرقية اموزجا في هذا الباپ واحننظت 
به اأملکة البيزنطية ومن ذاك المہد حاولت جيم المكومات الطلقة ان نسم على نوالا 
لان في ذلك من اليل في السمل ما بنتفع به من يتولون اعال ا حکم ٠‏ 

الجسم فی الامبراطورية الشرقية كانت هذه الامبراطورية في الد الفاصل 


في تار الحضارۃ احقعت فیا ساملة الا ك الرومافی انطلقة عم نۓ 
يتألف منہےا سلطة ذ یکن بہا عبد الى ذاك المد - وھذہ الساطة ال 
ع یکل شي؛ في يدها فم يعد سکان الاءبراطوریة ودين رومانیین 
بل ساروا یدعون باللائينية الرعايا ( اخاضمون ) وبالروعية « العبيد » فکنوا کہم من 


م عبيد الامبراطور ب + يختلفون في ادقام وه درجات في الشرف الذي يولي ايام 
مولام ويورثونه انام واليك تلك 20" عب بحسب درجاتها ٠‏ 
١‏ اشرف الاش 
(؟) ااشاهیر 


(؟) التبرون 


ف وه الاسرة الامپراطور ية 

و زرا؛ روٴساء الدواوین 

هم کار ارباب اشاصب 

(4) الحجدون وم کار الموظنين (ويدعونالاعيان 1 
(۱۰ امل الکال 


ولكل صاحب ذأن مقامہ ولقبہ ووظائفه ۰ وا کثر الناس احترامٰالندما؛ والوظفون 
حق 2۶ ان يدعى ذاك المد عيدالا لقاب والتشر بفات - وماقط خر 
اللطاقة اذا دعبا اجون في الالقاب والميل الى ترتي کل امر بالا كثار ٭ 
وعليه فقدكانت الاءبراعلوریة الشرقية مثالا تاها یتم یدار وروی 
فى ارادةقيرها خازت اقعی ما يتطال اليه حتى اليوم اندار الاطة المطلقة وسیکاغ بعد 
اشیاع الحرية زمنا طو يلا تلك النقالید التي ابقتها امبراطور ية الشرق 

حكومة المدينة -- ل یمان الرومان يجبابة اموال الرعايا بانفسپ بل كان الاءبراداور 
یکت بیان اراج المطلوب من كل ولاية | وذ ك کل خس سنین في الغالب او بجددہ 
کیا بر ید ۰ و یا الواي كل مدینة ما یجب علیہا !داه ٠‏ شكرية المدينة هی ای لقدم 
املع المطلوب - وہا دامت الدینة خنية يجبي الوالي خراجھا مو زعالہ ون السکان فاذا زوا 


ان یسدرا از لام عن اراج وخزانة 


عن الدنم غم على من تولوا اراج 


الامبراطو ر بة لائننازل عن سرت 


٠ 
رت اباب الات‎ 


۶ ۰ واذا افتترت البلاد یمود ممصي 


اى اللغوس نی تولیتپا ۰ فرای الامبراطرة 


ار يسنوا قانونا امقاب من أ 


اغراج فصار الاد 
ویجب ع یکل ٭ ن اک مخ سة وعشرین فدانا م ن الارض ان یکون احد الجباة طوتا أو 


A 


کرها ٠‏ وكثير من ابا کانوا یڑنرورك ان يخرجوا عا يككون من الاراضي وبہربوا 


ویدخوا و علاك الرهينة واظورنة او الا تخدام واخند 


٠‏ صدر الامبراطرة اوامرعر 


بالبخٹ عن هو لاء الفارین وان یعادوا الى مدنہم بالقوة ٠‏ وقد جاء في احد القوانين 
ا نون انهم عبید الامبراطوریة 

فکانت الحکومة تحاول ان 
تخرب بیوتہم بخراجیا امج عدد الجنا 
الاءبراطور یڈ الفریة 


فأمر احد الامبراطرة 


وكان مجلس الشیوخ یت نف علي عهد 
رابع شيت فان في احدى الولايات 
ان ینوہ تا لاثة من الجباة من كل مدینة افکتب اليه الوالي 
سم حل؟ ان بقرر ما الذي يجب ان حملہ في الدينة التي لیس فيبا ثلاثة من ابا “a‏ 
اهر ون وق 1 سک بة الل وعانة مثا ل مارم في عامة ا جتەعات 
ااقدیةمٹل اسيا بارطة ويونانوا لیا ان بخ حمل الاحرار ويخلفب العبید وط ببقفي القری 
ها يكفيها من اطرائین - لاجرم ان أنديقة الروءانية لم خرب بلكانت آخذة بالياه ٠‏ فقد 
کان عدد الوطنيين في القرن الاول زهاء »لبون مة وفي القرن الثالت( ۲۱۲ )/وقدصدر 
أمر الامبراطور تخ جیع سكان الامبراطور بة حق الوطنية فصار الوطنیون الروهانیون 
يعدون بالملايين )١(‏ و یغون باضحعلال سائر سکان الما بيد ان الحم الروماني کان 
سوبا في اضحعلال شموب ا ملک کا اضععل به من قبل اهل ایطالیا وكان بقتفي له کور 
من الجنود وكثير من المييد 
وبپذا الک لم الاغنیا: او رصع على عفار ار باب الاملاك ان يقفوا امام الكيراء 
۱ في عاحب الاملاد الواسمة 
20 ازم نم بی فی مض البلادغیر املا دواسمة ربا المبید ۰ وموالاء ااسکان 


في المدن على هذه الكينية واذ كانت 


1 


د سققدمون في الخد او يخربون بیو ہم با یدیم ٠‏ وب 


ن العبيد لاتجددون فاذا عرض عارض من العوارض الألوفة اذ ذاك من ثل وباء وحرب 

بر برابرة وهلا جپور من ا رائین في احدى الاءلاك تبق‌الارض بورا 
تفلت القری علي التدریم ولا سیا ما كان منہا على اتخوم من الناس وط ببق سکان 

الا فی الدن بل سار في عدة ا حا بن ا ملکة قفار حقيقية خلت من ال سکان والی‌ران 

۳ سکان الک که یدع عون کلم‎ Cı 
الى غالیا م يجدوا فیہاغالیین بل رومان حى كان الشعب في الشرق حيث کان السکان‎ 
شکاون باليونانية يدعى الى عید ال المهاني بالشعب الروءاني وما زالت الى الیوم بلاد‎ 
الا-عانة تدعی روم اي‎ 


:دا المبدا ۳ دخا ل البرابرة 


۲۰۹ 


نانش الامبراطرة يسكنون فيها عصابات من البریر من ربوم وأسروم لیوا 
موات تلك القرى ٠‏ الا ان عو لاء البرابرة لاعلکون الاراضی بل يست رونا فقط مثل 
الميلوتيين في اسبارطة ویقضی علي از یقوا في الارض التي انز ال لا یفارفوتها ولا 
اولادم حال یوٴدون إلى صاحب الارض ءالا مقورا دن تم کانوا مستأجرين الى الابد 


بالقوة ٠‏ ولیس هذا النظام جدیدا بل کان في ايط یا على عید الامپراطورية الشر 


أناس من الطواريء مر ن الاحرار الفقراء قیدوا ألم في خدمة صاحب ملك ص 
نالا منه ا رضا یزرعوتھا ٠‏ وزاد سواد هو لاء الطواريء زيادة کبری ما ھوا الیہہ 
الاسری من البر بر 

وهذه الطریقة 2 الشديدة لم تکف في ياء ام لان اولك الرائین کانوا یفرون 
او یہلکون وف القرن الخامس بعد مرمر اليوش العظعی من امغر بین ( دا کیز و 7 
كان في اراضي الملکة فراخ كبير تعذر على الاءبراطرة ارت پسدوه ٠‏ وبني في غ 
واسپانیا اباب وني الغر ب كله جر" من الاراخي بورا ما العاملين فیہا واقفرت ولا بات 
ارم وقد اذحمل اب الرومالی في جم حوض الطونة من سویسرا الى البلقان منذ 
القرن السادس فر یکن ف في تلا اللاد ۳ آم جرهانية او سلافية ٠‏ حتى ان الفرنك + 
يجدرا 2 البلحيك غير 9 

البرابرة في اليش الروماني -۰ هذه الاراضي الالية تستدعي مكنا جددا فان 
البرابرة جاواون على الدوام ان تخطوها وما دام لحکومة الر ومانية عض جیش لارصعب 
علا ان تردهم ی اعقابہم ٠‏ الا ان الاعر فی انتجنیدصارا لی الصعو به کایجاد | انال 
سکان الاہبر اطور ية حياة 
الحکومة ان تطلب جندا من كار ار :اب الاملاث 
بماون في اراضیہم فكان هؤلاء اا كين الأ خودي 
غي رکفو؛ اقتال ٠‏ وندت ا نود منذ القرن الرابع من الشعف بحيث لاتستطيع جال 


الدروع واستعاضت عن ا وذ بااقبعات 


.وف 


حی اضطرت 


الطواري؛ الذين 


٠ ية‎ 


اسکون وم يعودوا م 21 ل خدمة اد 


هن و راء تحار شه جندا 


واج القواد يرز ثرون ان يستع وا انعار بين من الب بر لان شدة على الاقل 
اون جرایات 
بن الفرسان واخذ اہبراطرۃ الرومان فی القرت اارایم 
لادم وخدعتہم ي اراض یہہونہمایا 5 
و ہم وعادام 


۴ 


زعائبه و بدعون لی غین 
ل الوز 
یکونوا في خدمته على أن ۾ 


» واه بالامبراطورانہ اخذ يقبل منم في جيشه 


ة احيانا م آثروا ان 


ار 


ت والبورغتد وكانوا اجتازوا انوم بالة 


بت اذ ذالاجہوش رومانية مولفة من شوب بربرية 
اليش الروهافي الذي رد غارة انیلا سنة ٥٥٤‏ مولا من 
ن القواد الرومان منذ القرن ارام | سیلفاتوس 
بوکاست | ەم ف القرن‌اغامس 3 تیلکون ورس یر وادوا كر )من اصل بر بري 


9 
جار 5خیر 


و تعدالاميراطور يذل وءانية فالا 


پاناس من العار بینم وا برابرةفاحتاپاجمد ابتاه جسم 


بے جو 


